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<< الجدقه نستميئه ونستهدهه » ونموذ به من شرور أنفسنا وسيثات أعمالناء 
من مهد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادى له . والصلاة والسلام على 
خا النبيين » وإمام الموحدين » وسيد المصلحين » المبعوث رحمة للمالمين » وعل 
d1‏ وخبه الذن اهتدوأ ده ؛ واستنوا سنته » فكانوأ مصبأ ببح الظلام ¢ 
وأئمة المدى » نصروا الله قنصرم » وأعزوا دينه فأعزم » واستهانوا بكل 
ما فى هذه اليأة من متاع ابتغاء مرضاته ؛ فزات لهم الدئيا صاغرة » حرصوأ 
على كتاه فأقاموه » وعلى هدى رسوله صاوات الله وسلامه عليه فکانوا ذلك 
غير الوارئين كانوا فى عقائدم أصلب منالحديد » وأرسخ منالجبال ؛ لايثتهم 
چن عرضهم مهديك أو وعيد » ولا ناين قناتهم. تحبر » وإن كان بيده النار 
والحدند ؛ وبذلك ضربوا لاناس أروع الأمثال فى صلاحيتهم لمارة الأرض » 
وقناوة النانى و والنعوة الل اكدرا طمكة والوعظة اطسنة . 

ولاج أن يكون هذا شأنهه فى عقائدم التى عنها ,يصدرون » وقأومهم 
الى مهأ شكر ون » فإنها عقائد استمدت فيضا من ذلك الينبوع الصاف 


والمين البق ؛ وهو القرآن الكريم الذى أنزله الله تمالى هدى ورحمة للمؤمنين, 
لاجس أن تربى القران لكريم أمثال عمر وخالد بن الوليد على الصلابة 
فى الحق والحضوع لحق » وما أحوجنا إلى تربية أبنائنا على ذلك النهي الممتازء 
ان نصأهم بدلك اسل انی ل مه سارن الارن حتى بعود للامة 
شىء من ماضها الجيد » فإن كتاب الله تعالى لازال قاعا على استمكاد لمن 
يرجع إليه فى عقائده وآدابه وعباداته ومعاملاته » يسّره الله تعالى للذكر » 
ا للهداية > ومع استعداده لذلك لازال الناس عنه فافلين وزاعمين أن 
,بصلوا إلى السعادة من طرق غير طريقه » وا ا هات هہات » فان ,يصح 
آخر هذه الأمة إلاعا صلح به أوهاء وف كل بوم تقوم الأدلة على أن الناس 
لاغنى نم عنه » مم الآ به اا اننا فی الاقاق وف الدب 
ی ا أ نه أن الو ). ظ 

ومن ذلك كله عل أنه قد مضى على المسامين زمن غير قليل ومرجعهم 
فى عقائد الدبن كتاب رمهم » إلى أن جاء واصل بن عطاء '' أحد نلاميذ الحسن 
البصرى بعد أن اختلفا فى بعض السائل » فوضع كتبا كثيرة ؛ ثم ظهر الإمام 
أو [الأشعرى”الذى أخذعل السكلامعل أ بىعلى” الجياتى ؛ وتمعه فى الاعتزال 
أر بعين سنة حتى صار إمام المعتزلة» ثم أعلن رجوعه عن مذهيهم »فكت فى عل 
الكلام وقأل فى التنزيه ماقال السلف » ورد بقوة على المعتزلة فى مسائل؛ وظهر 
٠‏ فى عهده الإمام أو منصور الماتربدى”" واشتهر بعل الكلام حتى صار له فبه 





. د۳۳١ توفى سنة ١۳٠د . (۲) توف سنة‎ )١( 
. توق سنه مم هم‎ (f) 


جىس~ ‏ زر _— 


مذهب قارب مذهس الأشعرى » وأل فى كتا برد بها على فرق كثيرة » تم جاه 
الإمام أو حامد الغزالى'" فنظر هو وأتناعه فى كلام الأشعر ى والماتريدى 
وشيعتهما فقالوا : للامامين الفضل على الأمة» ولك. ن قليلا منهم فيه ثىء » 
وکا رد الغزالى على الأشعرية والمائريد.ة؛ رو على الفلاسفة فما خالفوا فيه من 
عقائد» وقد احوجه أأرد علمهم إلى خاط الكلام بالفلسفة» فكان أول من فتح 
هذا الباب» ثم أوغل الأعاجم فى خلط الفلسفة بالكلام وكثر مساجلة بعضم 
بمضا فى الآراء والأفتكار » فزقوا ثعل الحم » وى اكلام خفاء؛ وصار طليه 
من تلك الكت ب التى خلط فما الكلام بالفلسفة عبثا أومضيمة : كك 
من بعدجم خلف نظروا ف کم وات e‏ ووضعوا للناس كتبا مؤلفة من 
ا > وجعلوا الرأى الظاهى فها رأى الأشعرية ولكن أدخلوا فها 
دلائل ليست ذات يقين » فسرى ثىء من الظن إلى نفوس كثير خسبوه 
قينا » اء البلاء من باب آخر » وسموا هذه الكتس كت |اتأخرين وهى 
مستفيضة “ . ومن هذه الى مرت ا تعرف ل اذا 
مارت كت :| اکان زيم ن العقائد والفاسفة » وأصبح أخذ المقائد منها 
صم النال : ظ 
ومن أجل ذلك كله حاولت أن أجتا: ز بالذین e‏ فى لالد هله 
المزالق ع وأن أصلدم حل لا بنقطم > وحجة لاعتو رها وهن ولا فتور؛ هى 
کاب الله الذى أنزله هدى ورحمة؛ فيه غنى لاعاقل فی عقائده »کا بحد فيه غتاه 





. توق سنةهء٠ (؟) انظر كتاب التوحيد للشيخ حسين والى‎ )١( 


ل 
فى اداه ولشريعه» فإن شاء احتح به عقا لآنه موافق للعقل » وإن شاء احتح به 
شرعيا » وإن شاء احتج به عقليا وشرعيا . ألا تراه يخاطس الذين اختاقوا 
ل نین وبنات بقوله : ( وَحَمَلو ١‏ لله شر کاء اجن وخلقم رقو ا نین 
EEE‏ سُسَانهه وتاك كما يصفونَ . يديم التموات والأض أل 
کون لھ وڈ ول تكن له صاجبة وا ق کل تئء وعو كز ثئه عَلم”) . 

ظ وهو نسفيه من الل لتفكير من ند وة الاک له تعالی من طرق 
المقل والمتطق » لأنه أ و كان له ولد لكانت له صاحبة ء فإن التو الد إنما يكون 
من أبوين » كيف وهو خال قكل ثىء » ووكيل على كل شىء » ثم انظر إلى 
قوله بعدآن بين أنه خالق السموات والأرض » وخالق الإنسان والأنمام ؛ 
وأ لدت الزرع » وسخر الليل والنهاروالشمس والقمر والنجوم » وسخر البحرء 
وال فى الأرض رواسى مخافة أن عيد بالناس (آ ف“ تخل کہ لل( 
لبس إنكار النسوية بين من متلق ومن لا يخلق إخاما طريقه المقل ؛ 
وأساسه النطق الواضح ؟ ثم انظر إلى قول اله تعالى (ما اند الل من ود 
وماکان مه من له لذا لَه كر إله عالق آمل بنش عل بنض 
تدان اند عا يدون 1 

لترى منطقا عيبا » وححة ناهضةء تريك أنه لوكان مع الله إله » لكان 
ما اون يدهب كل منهما بخلقه » ويعلو بعضهم على بعض فتسود 
الفوضى ومختل النظام » لأن ذلك من شأن الإله » ومن تصور إلما بدون غلبة . 


ع & سے 
ولاممانمة واستكثار بالسلطة ؛ فقد لصوره دشان غر شأ نه وصفة غير صفته “م . 


ألا ترى القران يخاطب العقل الذى يس وى المصاح بالمفسدء والتق" 
بالفاجر حين يقول : (أم: تبخمل ان آمَنُوا وكَُوا المّاعطات كاليدينَ 
فى الأرئض أ بس المتقين كالضمّار) وحين يقول : (أم' حب ان 
احِتَرَحُوا الكّئات أن يمايم کالدن 3 واو ملو | المتاتليات سَوَاء حَيَاهُم 
ا a‏ کو ن) الس ذلك من الماطق ؟ 

9 8 نی لله إراهم لأيه : ( بت 03 ل ما لا لامع 
اي ل" شَيتًا) لتعرف أن المقول تستقبح أن يميد الإنسان 
ا لا لسمعة اذا تأداه » ولا ييصره إذا حل روه م م امل لظي 
الوا ضح الذى ,يأعس الله تعالى فيه نبيه آن حاطب به منکری 0 : 

م ؛ انين لا رْجُونَ لِقَاءَنَا أنت بقر' أن 
u‏ ت أذ ا بل aks‏ 


¬ 
١ 
١ 


فيى إِنْ اتبع 
إلا مانو إل | أَخَاف إن شس دن عدا كام عَظيم . قل له سء ا 
0 تال 0 ې و لا ذا 1 4 فقد لیت ف عم من قبل 
الات عة ۴ )2 

أى أفلا تمقلون قيمة هذه الحجة ووضوح ذلك البرهان . ومثله قول اله 
تعالی + (وما کت تلو من قبل من کتاب رلا خط يمينك إذَا 
اوتاب البطاو ن) إذ لو كنت كذلك لشكوافى صدقك وكان لمم المذر 
فى ذلك الشك» ولكن الله قطع أعذارم » وقضى على باطلهي » ثم ألا تراه يسفه 
عقول منكرى البعث بحجة ما أقل لفظها »وما أغزر معناها حيرن يقول : 


e 
فسَيقولو نام ييدث قل اللدى قط ركم أَوْلَ عركة ) » ومعناه أن من قد‎ ( 
على البدء قادر عل الإعادة ء فاماذا تعترفو ن بالماق الأول وتتكرون الخطلق‎ 
الثاتى ؟ وأى فرق بين الخلقين ؟.‎ 

هذه طائفة من منطق القران يصغر أماءبا منطق فلاسفة اليونان . 

ذل ك کله وضع ت كتابين فى التوحيد على طريق القرآن الكريم أولما 
صغير يقرأ فى جلسة أو جلستين » وفيه أمبات المقائد وجاع التوحيد ميته 
( المقائد الدينية ) أو ((كتاب التوحيد ) والثاق يقارب الثلثائة صفحة ومعيته 
( يات الله ف الأفاق ) جعت فيه آيات العقائد فى أ.واءها الختافة مضافا إلمأ 
شرح الأيات باساوب يحفز النفوس إلى الحق وبوجهها إلى الذير» وتوخيت 
ف شرح الآيات الكو نة کا بات الله فى الثبات ء وابانه فى الطير فى حو السماء 
وفى الرعد والبرق وايانه فى تكون الإنسان» توخيت فىهذه الآيات أن أشرحها 
بطر بق ا حاف فى العلل ولا . سأعد يبنم! وبين روح العصر » » تجملهأ موضع عظة 
للباحثين وعبرة لامتعامين » أسارت بلهس النفوس لتتصل 8 والمترفه 2 

بعظمته و كبريائه ودقة صنعه و مال حکته . 

انتبيت من الكتابين المذكورن على ذلك النحو الذى ينقذ القارئ . 
ولكن بتى ذلك التراث الذى خافه التأخرون من عاماء الكلام رضوان ت 
علهم وفيه بعض الفلسفة التى خلطوها بالعقائد وبعض الأدلة التى مها ضعف » 
وقد ا ا البتدعة وإن كان لاخر أعذارم فبا صارواإليه. 

شيت تلك اکب فى متناول طلاب العلل وعلما بمولون فى عقا ئدم 
وعنها .يصدرون فى أصل ديهم ) > أنقف من نلك الكتب مكتوى الأدى 


و 
لا محرك سا كنا ولا نممل اربطها بالقرآن الكري والسنة النبوية الصحيحة 
ولمنقول عن الحلف والسلف الصا ريطا .يزيل عنها ضعفها ويبق فها قوتما 
توازن بين نلك الكتى وبين كتى المتقدمين ونقر منها ما يسار الدليل 
ونبعد علها ما جلبته الفلسفة وقوة الجدل ؟ ؟ أندع نلك الكتب وعلما يعول 
الأزهص فى 'ننشئة طلا.ه وفها كتاب جوهرة الْدو حيد للشيخ إبراهي اللقاتى”"” 
وشارحه لابنه اشبخ عبد السلام ؛وهذأ الكنا أب مقرر الدراسة على طلابه» 
مر التانوى بالازهر منذ سنين . 

أعتقد أن وقوفنا من الكت المذكورة موقف الود لا برضاه الله 
ولا تفق والهمة الملقاة على عائق العاماء . 

لذلك فكرت فى وضع : نعليقات على الكتاب مذ كور تمق فبها صاحى 
المتن والشرح على طريق العاماء وأسلوب المؤلفين ذاكرا ليا ما قدماه من 
خدمة العم والدبن » ثم قطعت مرحلة كبيرة فى ذلك العمل إلى أن أقمدى 





)۱( هو رهان الدن ارام نْ داهم بن حسن اللقانى الال : نسبة إلى لقانة قربة 
من قرى مصر (بالوجه البحرى) أحد الأعلاء الشار إل لسعرة 3 الاطلاع فى عا الحديث والشحر 
فى الكلام » وكان إليه الرجع فى الشكلات والفتاوى فى وقته بالقاهرة؛ له نسبة هو وقبيلته إلى 
e‏ : 

دوف وهو راجع من الج » ودفن بالفرب منعقبة أيلة بطريق الركب الصرى سنة ٠١81١‏ 
هحر به »و أنه ا عبدالسلام کان شخ م المالكىة ففوقته بالقاهرةء وكان فى مندإ أعره_ عل 
ماحى- من آهل الأهواء الملارقين» فاما مات أنوه تصدر فى مكانه بالجامع الأزهر وتزع عما کان 
عليه فىأيام شابه. وظهر منه من العل والتحقيق مالم يظن فيه وانتفع به حاى قتي وكان ذاقياية 
ونفسانة وله هذا الشمرح الذى بدرس بالازهر | اعاف المر يد شرح جوهرة التوحيد | ولد 


سنه ٩۷۱‏ هحرية ؛ ومات بالقاهرة سنة يربا. ١‏ هجرية» انظر الأمير الكبير المالكى حاشية على 
أمحاف الريد . 


0 
امرض عن الإآمام » وبمد الإبلال من امرض زارنى أحد الأصدقاء من شيوخ 
المعأهد» فعضت عليه فك اوا ى المذكورة وأسممته شت : شيئا منهأ فرحب ہا » 
.غير أنه اقترح تعديلا فها هو أن تحول |[ واثى إلى شرح مكان شرح الشيخ 
عبد السلام رجاء أن تقرره المشيخة عل الطلاب » فاستحسنت الفكرة وأخذت 
ا ل ماوصعته من حواشی إلى شرح للمعن» وشحعنى على المفى فى ذلك الشرح 
فا اخيرق به الصدى من شكر ى الطلاب والشيوخ من الشرح القديم » وقد 
أخذ منى ذلك العمل جهودا كبيرا فى إامه عل ال : 3 فنعا الاسة ال 
الراحة ونعى الأطباء لى عن التفكيرالمميق» ولكبىكنت أجد فيه راحة لنفسى 
وکل اتهيت من بحث إلى ما يشنى الملة وبروى الظمأ أنساتى ذلك a۹‏ 
اده من الام ومأ جين من سقمء وسعيته : ( الشرح الجديد: خوهرة التو حد) 
و شرحى منفصلا عن المت على طريقة الشيخ ابن عقيل 
فى شرحه لألفية ان مالك لا مزوحا نە ن العون على تدبر المان مالم 
,يكن ف طرق الشارح القديم 3 وخيت فيه سهولة المبارة والبعد عن 
اا ت وا ار ترات الا وودر اا عليه من جميع النواحى 
العقلية والنقلية مع إسناد كل قول إلى قائله من خيرة الماماء المتقدمين 
والمتأخرين و يبان المراجع ف صلب الشرح أو حاشيته »5 توخيت فى شرحى 
الجديد أن أبعد عن المقائد ما أضافه الكاتبون إلها من بحوث هى بالفلسفة 
شه كبحث زيادة صفات الله تعالى وعدم زيادتها عن الذات » وأن أنبه القارىء 
إلى كثير من الملافات اللفظية التى شحنوا بها الكتى ؛كالكلام على وجوب 
بعثة الرسلعند بض الطوائف وجوازهاعند اجمهور» والكلام على جوازدخول 


و 
المطيعين النار ومرتكى الكبائر الجنة وعدم جوازه ؛ والكلام على وجوب _ 
الصلاح و الأصاح عل الله تعالى وعدم وجوبه ؛ ما عنيت بتحذير السامين من 
الحلافات التى شقوا مها زمنا طويلا وجرت عليهم من الوبلات ماجرت» 
كالكلام على بدعة خلق القران » والكلام على فتنة على ومعاوية مسترشدا 
فىذلككله بأقوال السلف الصال » وعنيت على وجه خاص ببيان وجه الصواب 
فى السائل التى كثر فما الجدل بين طوائف المسامين وبين رجال الملم أنفسهم 
وم بصاوا فما إلى ثىء تطءئن اليه نفوسهم كالكلام على أفمال العباد 
والكسس والقضاء والقدر معولا فىذل ك كله عى ادى إليه الآأدلة مسترشدا 
1 را أعة الكلام والتقول عن السلف الصا مع" ضيه القارى إلى عد مالتوسع 
فى الغيبيات والقول عل الله بير عل والوقوف فا عند ما ورد »كالكلام على 
كيفية عذاب القبر وصفة الميزان وطريق الوزن للاعمال وكيف يحاسبف الله 
الناس وما إلى ذلك »کا حرصت عل التو فيق بين الادلة ورجع مطلقها إلى مقيدها 
وبالأخص فما ,تعلق بالجزاء وعده اك E‏ 
الشفاعة و آلا الله تعالى فى عقابه للعصأة وال جرمين . 

حرصت على ذلك كله لأن فريقا من اللسامين خدعوا با يات الوعد 
ولسوا آيات الوعيد» عرفوا الل أنه الغفور ارحم ونسوا أن عذابه هوالمذاب 
الال ' علونأ: فسهم بالشفاعة وم عن طريق صاحما نا كبون وعلى محاربة 
الدن دائبون . 

وقد ساعدتى على إتمام ذلك الشرح بعض الأصدقاء من العاماء» فمهدت 
بتخريم أحاديث الشارح القديم إلى عام محدث من عاماء نحد هو الشيخ عبد الله . 


ل 
ابن يأبس » فكان خير معين لى على الشرح الجديد؛ ما ساعدتى على إبراز 
الكتاب فضيلة الأستاذ الشييخ مد مخيمر من أفاضل لعاماء الذين _يفخر بهم 
الوعظ » فكثيرا ما أعد لى نصوصا وأحضر لى مراجع » وكثيرا ما ناقشته 
فى المسائل التى بكثر فبا الجدل ء وكثيرا ما اختلفنا م تلاقينا ء لان اة 
واحدة والغرض واحد هو الوصول إلى الق ومن الوعاظ من سام فى عمل أقل 
من هذا كنسخ بعض البحوث . 

أسأل الله لى وهم حسن ال جزاء » ا أسأله أن ينفع بذلك الكتاب 
عقدار إخلاصى فى عمله وجهودى فى إنامه » وأرجو أن يكون حظه من. 
القارى” حظ الناصح الأمين فإن المصمة لله وحده » فإن أصبت فن الله » وإن. 
أخطات فن تقصيرى وقلة بضاعتى ( إن أر 2 إل الإصلاح N‏ 
وما تو فبقی إلا باشو علی رتو كلت وله أن ) ,© 

قر أصمر العروى 


4+ 
سیر 





-- 6 کل صدلاته 2 تلام لله 4 مع لاه 
ى نی جحاء الوا سد وقد عرتى الان عن اواد 
اروشد ال لدان ا لسيقه هديو ا 
بدأ المصنف كتابه بالبسملة ثم بالمدلة تأسياً السكتاب العزيز » والصلات : جع صاة 
فق الو صا صد القطع ٠‏ والمراد عل إحسانه ؛ والصلاة من الله تعالى ألرحمة ؛ م 
الآمان ؛ والنى من النبوة وه الرفعة ‏ أو من الدأ وهو الير. 
قد الشار ه07 التوحمد ءا شرعی احترازا عن التوحيد بمعنى الفن المدون کا قال 
شه لش بخ الآمير وهو ظاهر ؛ فإن النى ى صلى الله عليه وس ماجاء بالفن المدون وإما 
جاه کا فه وجوب إفراد الاله بالسادة وأتصافه يما يليق به من صغات الکال 
وتئزهه عن مات النقص. ومكن أن ب يكون ا|<ترازا عن التوحيد بمعناه اللغوى نسة إلى 
الوحدة؛ 5 يقال صداقت فلا ناً: نسبته إلىالصدق وكذته نسيته إلى الكذب ؛ وهومعنى 
قول السد الشريف ا بر جانی فی ا عر قات التوحيد فى اللغة الحكم بأن ن الشىء وأحد 
والعم ا واحد» اھ وهو ذا المع فى أعم من الشُرعى فلذا لم بقصده المصنف, ولامانع 
من أن بريد آلة 0 الفن المدون والمعنى |الغوى , وقد عرف 
الشارح أ أتوحيد الشرعى انها أد المع.ود بالعمادة مع اعتقاد وبعدة انا ووضفات 
وأفعالا يشير ذا الان التوحد منه وچ إل العمل الذى لیس باعتقاد ومنه مار جع 
إلى الاعتقاد ولا يتم التوحيد لام اء ف ار د مودو الاد و ادوج ةا 


0 
عو حد » ومن أعتقد وحدته ق ذاته وصفاته وأفعاله له وم يفرده بالعمادة فكذلك 


0 إذا قلت الشارح فالمراد شارحه عبد السلام على الجوهرة . 


2018 

العادة : : عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل مايحبه الق. تعالى ويرضاه من الآقوال 
والاعمال الباطة وألظاهرة ين والركاة والصيام وال وصدق الحديثك وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود وإخلاص الب لله تعالى والشكر 
لنعمه والرضاء بقضائه وأمثال ذلك . 

وقد أفاض علياء الكلام فى القسم الثانى وهو التوحيد الاعتقادى و أغفاو | الكلام 
عل التوحيد العملى؛ وكان من جراء ذلك أن فهم عامة الناس أنه يكن فى التوحيد اعتقاد 
أن الله واحد وإن ل يوحدوا توحيداً عملياء وفاتهم أن مشرك العرب كانوا موحدين 
توحدا اعتقاديا اوم بنقذھ تو حيدھ من عذاب اله ل نهم أشركوا فى العمل» وقد عرفنا 
القرآن عقائدم نى آيات عدة . قال الله تعالى و سألتهم من خلق السموات. 
والارض لقو لن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع وال بصار 
ومن حرج الحى من الميت دخرج امیت من الى ومن حر الام فسيقولون ألله 36 
فعل أنهم ماكانوا يعتتقدون فى معبود.هم خالقية ولا رازقة ولا تدرا للكون » وما 
اون إلهم فى كشف کروم وهداية قاوبهم ويستشفعون مم لدى خالقهم 
ويوسطونهم ف قضاء مصاحهم » وقد بن الله تعالى أن عبادهمكانت دعاء فی آبا تكشرة 
قال تعالى : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوم فليستجيبوا لک 
إن كتتم صادقين 8 اناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذ, ن تدعون من دون الله 
لن تخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب شيئا لايستقذوه منه ضعفه 
الطالب والمطلوب ) . 

وقد مم الله تعالى هذه العبادة شركا فى قوله تعالى : ( ويعبدون مر. دون الله 
مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله عا لایعل 

ف اله وات ولافى الارض سحانه وتعالى عما ا کون )» كا أطلق ةا 

عليه به وسل عل الدعاء م اس السادة . 

روى الترمذى من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : 
الدعاء هو العبادة»» ثم تلا : ( وقال ربكم ادعونى أستجب لك إن الذين يستكيرون 
عن عنادنى سيدخلون جم داخرن ) . 


س 


وعرف الشيخ ابيجورى ف حاشيته علا لجوهرة التوحيد بأنه: إفراد المعبود بالعاد. 
مع اعتقاد وحدته والتصديق مها ذاناً وصفات وأفعالا ٠‏ ومشله الشيخ تمد بن أحهد. 
السفاريى الآثرى الحنيل فى شرح عقيدته فى أول كتابه > وقال الشيخ عمد الأمير العنى. 
الصنعانى فى كتاءه المسمى « تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد , الأأصل الثالث أنالتوحيد 
فسأن : توحيد الربوبية والخالقية والرازققة ونحوها ء ومعناها أن الله وحده هو الاق 
للعالم وهو الرب هم والرازق هم» وهذا لاينكره امش ركون ولا يجحعلون لله فيه شريكا 
بل ثم مقرون به 5 سيأ فى اللأصل الرابع . والقسم الثانى توحيد العبادة , ومعناهاإفراد 
أله وحده يجميع أنواع العبادات الأ بيانباء فهذا هو الذى جعلوا له فه الشركاء . 
ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالّه تعالى . 

وقال الشبخ السفارينى فى شرح عقيدته فى بحث الصفات : اعل أن التوحد ثلانة 
أقسام : تود الربوبية وتوحمد الألوهة وتو حيد الصقات» فتوحيد الربوسة أنلاخالق 
ولا دازق ولا محى ولا ممست ولا مو جد ولا معدم إلا انه تعالٰی » وتوحيد الالو هة 
إفراده تعالى بالعسادة والتأله والخضوع والذل والحب والافتقار والتوجه إلبه تعالى » ' 
وتوحد الصفات أن و صف أله تعالى يمأ وصف به نقفسه ويما وصفه به بيه صل الله 
عليه وسل نفياً وإثياتا فيثبت له ما أثبته لنفسه وينق عنه مانفاه عن نفسه أه . 

ومنه نعلم أن الشيخ السفاريى يتفق هو والشيخ الآمير والشيخ البيجورى والشارح 
على تقسے التوحيد إلى عمل واعتقادى غير أنه جعل القسمة ثلاثية وه جعلوها ثنائية. 
والكل معترف بأن التوحيد العمل لايد منه . ؤ 

بق أنه ينف يسمى الرسول صل الله عليه وسلٍ الدعاء عيادة ؟ وكيف يسميه الله تعالى 
عبادة مع أن الدعاء قد يكون من أمخلوق للمخلوق ؟ فهل يعقل أن يسمى دعاء بعضنا 
بعضأ عبادة له من دون الله ؟ وهل بمجرد ذلك يكون الداعى غير موحد ؟ نقول: إن 
الدعاء الذئ" سماء ار سول عبادة هو دعاء الخلوق مع اعتقاد أن له سلطة غمبة وراء 
الأسباب المألوفة , أما دعاؤه والاستعانة به هن طريق الأسباب فليس من العبادة فثى. 
فإذا دعى ااطيب ليشخص المرض أو العالى للإرشاد أو القوى لينقذك منخخالب السبع 


فلا يكون ذلك عبادة للطبيب ولا للعالم والمنقذ لان ذلك لايعدو حد الأسباب المألوفة > 


ب 05 


اما دعو يه لہدی قك ويسر ح صدرك ويفرج كربك روشق مر ضك لامن طريق 


بد هه علدب 


الاسباب بل من طريق عيى فذاك هو موضج اللهى وهو المعنى نحديث إذا سألت 
خا سألالله وإذا استعنت فاستعن بالله » وهوالذى نكرره كل يوم ففصلاتنا عدة مرات 
فالفاحة ( وإياك نستعين ) فالاستعانة بالخلوق فيا يقدرعايه غي رحظورة إبما احظور 
الاستعانة به فى شّأن من شئون الخالق وهو المعنى بالحصر فى الاءة السابقة . 

ول 22 التوحيد إثبات ذات غير مشببة لاذوات ولا معطلة عن الصفات » والمعنى 
أن التوحد لايد فيه من أمرين تنزيه الذات عن مشابهة الذوات الأخرى وعدمتعطلها . 
عما وصفت به وهذا هومذهب سلف الام الصالم لايشبهبون ولايعطاون» فإذا وردت 
صفة فى آنة أو حديث يحتج به كصفة الاستواء على العرش والنزول إلىسماء الدنيا فإنهم 
هوق اه تعالى أن يكون استواؤ هكاستواء الخلوق وأن ينزل كنزوله وأن تكون له 
بد كيدنا عملا بآنات التنزيه « لي سكثله شىء» ولم يكن له كفوا أحد » ومع هذا التنزيه 
لا بعطلون الذات عنهذه الصفات بل يؤمنون بها ويفوضون عل معناها وكنبها إلىالله 
تعال؛ فيقولون إنه استوى استواء يليق به وكا يعليه » وله يد تليق به تخالف يد امخاوق 
وله نزول يلق به ليس كنزوانا ولا يؤولون الاستواء بالاستتلاء ولا المد بالقدرة لآن 
ذلك تعطيل للذات عن بعض صفاتها وهو لابجحوز وسيأتى لهذا زيادة تحقيق عند قول 
المصاف * ) 

دوكل نص أوثم النشيها أوله أو فوض ورم تنزسأ » 

قول المصنف (وقد عرى الدين عن التوحيد) لعله إشارة إلى قول الله تعالى (يا أهل 
الكتاب قد جاءك رسولنا يبين لك على فترة من الرسل) ومعناه أنه جاء أحوج ما يكون ظ 
الناس إليه لخاء فى وقت عبدتفيه الأصنام » وحرفت فيه الشرائع؛ وخلت عبادة الناس 
عن توحيد الاله؛ فالدن هو الملة الى التزمها الناس وتعدوا ها » وهومعنى قول الشارح 
ماورد نه الشرع من التعبد أى الاحكام المتعيد بها » أو المراد بالدين الطاعة ؛ وا لمعى 
خلت طاعتهم عنعمادة الله تعالى فإن الدن يطلق علىالطاعة و الخضوع قال ألله تعالى : 
( وأخلصوا ديهم لله ) وقول الشارح وعرفوه بأنه وضع إلى سائق لذوى العقول 





باختتيارهم الحمود إلى ماهو خير لهم بالذات وشرح ذلك بأئها أحكام وضعها الله للعباد 
' 2 


60 القائل هو الشارح . 


سس هنم سمه 


باعثة لحم إلى الخير الذاق وهو السعادة الأأبدية وهو رجوع إلى المعنى الأول وهو 
الاحكام المتعد لا . 

قول المصنف (فأرشد الاق الخ ) الرشد والرشادخلاف الغى"؛ ويستعم لاستعمال 
الحداية ما قال الراغب الأصفهاق؛ والحدى الطريرق5 قالنقلا عنالعروسء وما أحسن 
هدية فلان وهديه أى طريقته » وقال ق الصحاح هدى هدى فلان أى سار سيرته . 
وقد أشارالشارح إلى أن الحق الأول هوالته تعالى » والحق الثانى مقابل الباطل . والمعنى 
أن النى صلى الته عليه وسلم أرشد الخلق لدين الله تعالى بسيفه وسيرته العملية» أما 
إرشاده بسيرته فظاهر فإنه بعث مبينا للق رآن بعمله . قال الله تعالى : ( وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إللهم ) ومن ذلك يحب على الآمة معرفة سيرته صلى الله 
عليه وسلم کی تفھم مها كتاب رءها وتصل منها إلى سعادتها فى دينها ودنياها . 

وأما إرشاده للخلق بسيفه فهو موضع إشكال فإن الإرشاد هو المداءة م أسلفتاء 
ولا معنى للإرشاد من طريق ألقهر وألقوة » ولعل الشارح رحمه الله يشير إلى الجواب 
عن ذلك بقوله المراد منه آل الجهاد . والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كا بين للناس طريق 
الحق سيرته العمللة فى العادات والمعاملات والاخلاق بين لهم كيف يعتزون بدينهم 
وتحافظون على أنفسهم إذا اعتدى العدو عليهم بتعطيل شعائر دينهم وصرف اناس عن 
عقائدهم » فقد علم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلٍ أنه ما كان يكره الناس على الدين 
بل كان خيرم بي نالإسلام والجزية » والتخيير بين أمرين ليس [ كراها على أحدهما وهو 
الإسلام » وإذا استقصيت آيات الجهاد علمت بالتأمل الصادق أنه ماشرع إلا دفاعا عن 
النفس وليكون الداعى إلى الله تعالى آمنا على نفسه لامدده أحد» وليكون الراغب 
فى الددن مطمئنا على عقيدته فلا تعبث به أبدى الفاتنين . ألا ترى إلى قول اله تعالى : 
( وقاتلوا ف سبيل الل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدن - إلى قوله - 
وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ) فاررس الآمة تدل دلالة واضية على أن 
مشروعبة القتال للدفاع عن طائفة المسليدن وحماة الدعوة حى لايفتن المسلون فى دينهم 
ولا يصرفهم أحد عن عقائدم کا کان حال كفار قريش مع من يسل فى صدر الإسلام 
کعمار بن ياسر وأمه وبلال وغيرم من أوذوا فى سبيل جه ر ثم بعفيد هم وتركهم للة 

ْ ؟ س الشبرح الجديد 


سسس ا" ست 


am? 


أبائهمفكانت الدعوة فى بدء الإسلام مهددة » وتلك هى الفتنة الى آم المسلمون بالقتال 
حتى تزول» ولبس المراد بالفتنة الشرك © يقول بعض العلباء فإن الشرك لا مكن محوه. 
فلا معنى لتوقيت القتال به ( وما أ كثر الناس ولوحرصت بمؤمنين ) وذلك هو المتفق 
وأية (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) . وآية : (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا بأليوم الآخر ولا >رمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دبن الحق من الذن 
أوئوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون ) . 0 
فقد وقت القتال بإعطاء الجزية إن استمروا على كفرثم » وإذا آل أمرالناس إلىالنطق 
بكلمة الشبادة أ إعطاء الجزية لحكومة المسليين قى سيل اة مصا هم کان الد لته 
وصارت كلة الله ھی العلا وحمئذاك يكف عن القتال , فعلم ان ادن الاسلای ل يقم 
إلا على الحجة والبرهان ول يقم على السيف كا يزعم بعض الناس إلا إذا تأولوه ا 
قلناه » وإن القائلين بقيام الدين على السيف قد وصموا الدن وصمة مكنت أعداءه من 
الطعن عليه وتنفير بسطاء الناس منه قالوا ‏ ساححهم الله إن مدا وأصحابهكانوا قوما 
حرييين دعوا الناس إلى دينهم فل يسمعوا فشهروا السيف فى وجوههم حتى أطاعهم 
طائفة من الناس فنكونت منهم أمة قالوا ذلك وافتروا على تمد وأصحاب مد م افتروا 
على التاريخ ؛ فإن من يرجع إلى تاريخ الرسول صل الله عليه وس وأسباب جرته وكيف. 
ترك مسقط رأسه وهاجر إلى المدينة وليس معه من أكدابه سوى الصديق وقد اختفا 
ف الغارمن شدة خو فهما بعد مؤأمرة قومه على قتله » من رجع إلى ذلك التاريخ المتواتر 
الذى بعرفه عامة الناس وخاصتهم يعرف سقوط هذه الشة الوأهة و الرسول 
صل أللّه عليه وسل مانشر دينه إلا من طريق الإقناع والحجة » ولم يكن له قوة بعتن پا 
سوى قوة الحق ؛ وهل دخل المدينة هو وبعض أصعابه بواسطة قو ةكانت فى أيديهم أو 
بمدفعية كانت تحميهم ؟ اللهم إن هذه فرية على الدين والتاريخ وخروج عن الإنصاف » 
وحسبنا قول الله تعالى ( قل كل يعمل على شا كلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبلا 
فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر - لاإ كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) . 
وكيف يعمّل [ كراه على الدين والدين أساسه العقيدة ؟ وهو ماعقد علا القلب» 
ولا نكون ذلك إلامن طر يق الحجة والبرهان القطعى, فأنه هو الذى بزلول أله » ويطهر 
القلوب من أدران الشرك ويعمل فالنفوس مالايعمله السيفء والتجرية أصدق شاهد 


ا 
على مانقول» ومبذا ان أنه فول اف فرت الحاق ا أن الدعوة إلى الله 
تعالى لايكق فبا مجرد البيان بل لادد معها من قوة تحمبا لان من النفوس ما لايفيده 
الإقناع وإقامة الحجة » فإرشاد ذلك النوع طريقه الحديد والنارء ولذلك أشار اله 

لكريم فى قوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنز لنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناش بالقسط وأنزلنا الحدد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعل الله من ينره 


ورسله بالغس مب إن الله قوی عزن ) . 
(عمد) المأقب اسل رل وال وصبه وج_رزبم 


فسرالشيخ البيجورى العاقب بالذى ,أتى فالعقب » وفى الصحاح «أنا السيد والعاقب» 
يعنى أخرالا ندا عليوالصلاة والسلام » وف النهاية لابن الآثير: العاقبهو أخ رالانبياء» 
والعاقب والعقوب الذى خلف م ن کان ق ی ارول أدرى من أن حك الغ شارح 
أن العاقب الذى بحشرالناس علىقدمه » وليس بعده نى تبتدأ نبوته فهو معنی اللات بعثه 
وإرساله وإن كان ير التعريف يتفق هو والذى نقلناه عن الصحاح والنهابة » ويغلهرأن 
الشارح لم برد مان المدى اللغوى كسب ل ب باعتبار معناه ولازم مدئأه - عرف 
الشارح الال بالانضاء »٠‏ وعرف ألصحان من لي انی صا الله عايه يه وسإإمومنا : له ومات 
على الإسلام وقال فيدخل إن أء کو ا وإلياسعليهم السلام لحصول 
الى ( ولاه لاشترط ذه التعارف - تعريف الصحان عن الشارح اصطلاح 
و مشاحة فيه » والذى متا أن أدخل الخضر عله ف ا الاح ع» وقد نقل الشيخ 
احشی امد يرخخلافا فى انه وأصمل . دليل العائلين بالمأة : وان 1 70 احتجوا 
د رث مس أنه صل ألله عليه به وسل اأ قىم قل وفاته بشهر ماعل وصة | رضن م من فس 
منقوسةراليوم يأ عليها ال يوم مأئة سنة وى حمة » م ثم قال وأجاب أجمهور أن الخصر 
سا كن اللحر أو أنه إذ ذاك كان فى او اء و أن الهو ر لم يقيموأ دللا عا لى دعواثم 
وار جوابهم عن حد دث مس كن عون الذى شف 6 السكونية القول باوت › 

فهى اه خلافية ليس فها دليل قاطع فللا صح مسك العامة بالقول بالحاة إلى حد 


)01( أى a‏ العراج . 


س ار س 


أن دصار عھیدة من اقا اض من الاصول ظ ومأ الذى تر ب عل القول انه 
أو موته ؟ وما الداعى إلى شعن کت العقائد بأمثال هذه المباحث الى ل يكلفتا الله يها 
و يجن منبا سوى الجدل وإضاعة الوقت . 


ت 


) 3 0 ( فليا صل الان 1 مم 2 ناح لتد 


ہے ہے 


اسے ہک o‏ ا 
لكِن م التطوبل كلت اليس صاز قبع الأختصار ملت 


أطلق على عل العقائد أصل الدين نظرا إلى أنه لايقبل من أحد عمل من الأاعبال 
الصاللة إلا | ا عقيدته ( من يعمل من الصالجات وهو مهو من فلا كف ران أسعية) 
فنزلة العمل من العقيدة إذأ منزلة الفرع من الأصل ويسمونه أيضا ( الفقه الأ كبر ) 
آنه ى مقا بلة الام وهو أحكا م الفروع و ( علٍ التوحيد ) لان صفة الوحدة أشهر 
مماحثه و عل اكلام ( ا الشغب بين الفرق الاسلامية 8 9 الكلام قال 
الشارح وهذأ حلم بحث فيه عن ذأت الله وصفاته وال الممكنات المد والمعاد على 
قانون الإسلام ؛ وحدوه أيضا بأنه عل يقتدرمعه على إثبات العقَائْد الدينية بإراد الحجج 
ودفع الثسبه » وقال الشارح د تمل ا جحد وا ةن و ادل ولو كانت 
إجمالية حيث خر ج به المكاف من التقايد إلىالتحقيق واجب وجوبا عينيا والعل بالعقائد 
لتحقيق مسائلها وإقامة الآدلة التفصيلية علمها وإزالة الشبه عنبا واجب عل الامة وجويا 
كفائيا ليكون فى الأمة طائفة تأمن بها غائلة المشككين وتلبيس المبطلين وهو صر 
فى أن اتقليد فالعقائد لايكنى » وسيأتى لذلك زيادة تحقيق عند الكلام على التقليد . 


۳ أ ا ا E. E‏ 
ده ار حور زه لقمتماأ (حَوهرة التوتحيد) قل هرد 52 

ر ا a‏ 6 . 
وَألله أرحو ف القبول ١‏ 5 مهأ مر بدأ e‏ الثوّاب طاممأ 


الارجوزة المنظومة من حر ألرجز وهى أربعة وأربعون بيت ومائة» وقد عرض 
الق فو لار لمسائل ليست من عل التوحيد ولكن لما به صلة» تعرض 


. كلت : تعبت . الحمم : جمع همة وهى القوة‎ )١( 


) 
فى أولحا لوجوب تعل التوحيد» وجره الكلام عليه إلى الخلاف فالتقليد وعرض لساًاة 
الإمان والإسلام لان المؤمن به هو العقيدة وكذلك ماتنقاد إليه » وجره ذلك إلى 
الكلام علىزيادة الإمان ونقصه؛ وبعد أن عرض للصفات ناسب أن عرض لأاسماء 
الله وصفاته من جهة قدمها وأنها توقفية؛ وبعد أن عرض العقائد تكلم على أن شبادق 
الإسلام تجمعها ء وما تكلم على الرسالة ناسب أن بتكلم الست ملي رلا 
عرض لافضل الخلق ومن يليه فى الفضل عرض للكلام على صحبه وم هداة هذه الآمة: 
ويلييم التابعون وتابعو التابعين » ثم جره ذلك إلى الكلام على مالك وسار الآئمة المداة 
وإلى الكلام على تقليدمم وإن كان محله الآصول » ولما كان الدعاء مثار شة قرر فيه 
المصنف مذهب أهل السنة والجاعة وأنه ينفع » أما قول المصنف ( لاسب النفس وقل 
الأملا ) فهى موعظة أوردها بعد قوله ( بكل عبد حافظون وكاوا ) ولماكان هناك 

شبة قدبمة حول الكلام عل الموت عرض الْمصتف لدقعها بدو له : 

J‏ وواجب إمماننا بالموت ويقبضالروح رسول الموت) 

وار ذلك إلى الكلام على عمر المقتول» وقد عرض لفناء النفس عند النفخ والخلاف 
فہا» ا عرض لعجب الذنب وجره ذلك إلى الكلام على الروح والخلاف فا ۽ ولا 
تكلم على إعادة الجسم اا يتكلم على إعادة العرض والزمن » واا كان شيد 
الجر ب حيأة رزخبه ورزق وهمامن شئون الأخرة عر ص کلام عل حياته ورزوه 
وجره ذلك إلى الكلام على الرزق والخلاف فيه شم إلى اكلام عل الأفضل من 
الا كتساب أو التوكل ؛ ولا كان هناك خلاف ف معنى الثىء وف أن وجود الثىء 
عينه أو غيره وفى حدوث الجوهر الفرد وقدمه وكاها من الامور الى يكثر فيها الكلام 
عرض لا ثم عرض للكلام على الكليات الخفس وهى حفظ الدن والنفس والمال 
والنسب والعقل والعرض لآنها بالأصول أشبه > ثم عرض لللكفرات وحم الكافر 
٠‏ لاله تكلم على الإيمان ؛ ولما كان نصب الإمام من فروض الكفايات وقد عرض له 
المؤلفون فى كتب التوحيد وإن كانت مسائله من الفقهيات عرض لا المصنف 
مع التنبيه إلى أنه ليس ركنا يعتقد فى الدين وبين مايحب له , ثم ختم الارجوزة بطائفة 
من |انصاتم على عادة بعض المؤلفين كالامى بالعرف واجتناب الرذائل وحث عل أن 
يكون كل مسلم كا كان خار الخلق وسلفهم الصالح لازن الخير فىاتباع السلف والشر 


— ٠ سس‎ 


فى ابتداعالخلف 4 مخ الارخوزة ندعاء له والصلاة والسلام 5 بدأها بالصلاة والسلام. 
هذه نغارة إجمالة فا حو به الارسووة من شتا 0 ل صلة بعل الكلام عدأ 
الالميات وألنو وأت والسمعيات وهی و عم الكلام . 5 


کل 2 SUNE ES‏ 
ل والمار والتا ول اسه فس 

قرو التكليف ان طلب ما فيه كلفة » وفسره الشارح إلزام ماضه كلفة »وسر 
امكف ا اا لبالغ العاقل الذى بلغته الدعوة , وفرع على ذلك أن من لل تبلفه الدعوة 
لا يجب عايه معرفة ما ذ كر على الاصح ولا يعذب وبدخل الجنة واستدل لذلك 
بهو له تعالی ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ) وقد حملها بعض العلماء على عذاب 
الدنا يا وبعضمم على عذاب الاستتصال فما ويؤدد ذلك سياق الابة وقوله تعالى فى أية 
اع NE e‏ 
مبلى القرى إلا وأهاها ظالمون ) ومن التعسف أن يتأول أصماب الرأى الثان 
الرسول العقل . قال الشبيخ فين إن القول بنجاة أهل رهي الق ومول إن 
ما ورد ف عضوم من العذاب إما أنه آحاد لا يعارض القطعى أو أنه لمعنى مخص ذلك 
البعض يعلمه الله وفرع على ذلك نجاة والدى النى ای ا 

وقول المصنف «شرعا »منصوب بنزع الخافض أى بالشرع ومتعلق بقوله وجبأ 
وقدمه عار لافادة ال خصر و لنسن بلازم ل جوز تعلقه کلف کا قله الحسى عن 
بعضهم وهو ظاهر التن ٠‏ وقال الشيخ البيجورى الآولى أنه منصوب على القييز لآن 
النصب على نزع الخافض سماعى . والمعنى أن كل من ألزء أو طولب من قبل الشرع 
2 عامة معرفة مأوجب لله تعالى من صفات الال وها جاز عليه من صفات الافعال 
وما استحال عليه من سمعات النقص وبذلك يكون الوجوب الآول معنا ٠‏ الإلزام 

والتحتم. والثانى معناه الثبوت الذى لايقبل النئى ولا داعع إلى حمل الوجوب الثاق عأ 

العقلى 5 أشار إليه الشارح فإن الواجب من الصفات عقلى وشرعى فتخصيصه بالعقل 


حم دون ضرورة . 


فسر الشارح الواجب بما لا يتصور العقل عدمه ضرورة كالتحيز للجرم أو نظرأ 
كوجوب القدم له تعالى » والمستحيل بما لايتصور العقل وجوده ضرورة كتعرى 
الجرم عن المركة والسكون أو نظرا كالشريك له تعالى؛ والجائز مايصم فى نظر العقل 
وجرذه رفدية قرورة اشر ار السكون للجرم أو نظرا كتعذيب المطيع وإثابة 
العاصى » وفى تمثيل الشرح لاجائز بتعذيب المطيع وإثابة العاصى نظر إذ كيف تجوز 
ارلا ن الله تعالى بجعل أعداءه فى جواره وحصويه فى دار شفائه وما قبمة ذلك 
العقل الذى يسوى بين الخبيث والطب 9 والمفسد؟ ( أم حسب الذين اجتر<وا 
السيئات أن يجعلهم كالذين أمنوا وعملوا اأصالحات سواء ٠‏ عيام ومماتهم ساء ماتحكدون - 
أم يحمل الذين آنا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين 
الجا لقد كان قولهم ذلك من جرا ا ie‏ 3 
لان الله تعالى هو الحكم الذى لا ضع الثىء فى غير موضعه العدل الذى لابظل قال 
ی رض ولاق ا ما قالو! ذلك القول ولا تجرءوا عله » نظروا إلى قدرة 
ألله تعالى ونسوا حکمته ء فظروا إلىمعزته وغلته ونسوأ عدله فى واه وعقاه » قالوا إن 
الظل هو التصرف ف ملك الغير والكل ملك لله تعالى فله أن شب من عصاه ويعاقب 
من أطاعه قالوا ذلك وقد خالفوا اللغة والكتاب والسنة فليس فى اللغة أن الل هو 
ألتصرف ف ملك الغير وإما الل بجاوزة الحد والخروج ععاينيئى: فالتصرف ف ملك 
الغير ضرب من ضروب الظم وليس هو كل الظلم واذا وصف الله به العاصى 6 
بغير ما أنزل الله تعالى ( والكافرون ثم الظالمون ) وقال ( ومن لم حم ما أنزل الله 
فأوائك هم الظالمون ) وقال ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ومن الظل أن ضف 
العبد ريه بالظل والخروج عما ينبغى فإذا كان الله تعالى قبح النسوية بين الحبيث والطيب 
والاعى والبصير والظلءات والنور والاحياء والاموات فكيف >وزعقلنا أن بجاوره 
فى حل الكرامة أعداؤه ومحاربوه وأن يبعد فى موضع ااهانة أنصاره وخيرة خلقه ؟ . 
إن القائل بذلك يإزمه أن يقول إن لله تعالى أن ترك حكته وعدله وأن يتصرف 
تصرف السفهاء » تزه الله عن ذلك . وقد قال المحشى20© كلية يغفرها الله له عند قول 
الشارح كتعذيب المطيع قال ( ولو نبيا ) وعند قوله وإثاءة العاصى (ولوكافرأ) . ومعنى 
(۱) أى الأمير . 


س ۳ سا 
ذلك أن العقل بحوز أن يدخل الله حمد بن عبد الله ناره وأن يدخلفرعون جنته؛ وان 
عقلا هذا حاله الجنون خير منه . نسأل الله تعالى أن حفظنا من الزلل ويعصمنا من 
إساءة الظن بالقه تعالى. ومن غريب أمرمم أنك إذا ناقشتهم فما يقولون قالوا ( لايسأل 
عما يفعل) وهىكذة حق أريد بها باطل. ومعتى الآبة أن اللآدلة القاطعة قامت على حكة 
الله تعالى وعدله وتنزهه عن الظل وأنه إذا جرم لا خرء إلا ما خيث وإذا حال لايحل 
زلا مأ طاب > فهو نعالى فى تشريعه وعمله يلتزم الحكة فيصيب ولا خط“ والخلوق 
بخطى” ويصيب لذلك لانسأل الله تعالى عن فعله ولا نعترضه فى تشر بعه لان عندتا من 
الآدلة ما قام عل وجوب عدله وحكمته والحسكم هو الذى يضح الثىء ق موضعه 
وهو الذى حرم الظلم على اسيك وجعله محرما عل خلقه وهو الذى كتب على لسك 
أل رحمة وهو الذى عد من السفه والعسث أن يسوى بين مطبع وعاأص وبين مبتد وضال . 

فنحن لم نوجب عليه شيئا بل هو الذى تفضل بالتزام ذلك وربما نوفى الموضوع 
حقه عند قول المصنف ( فإن يثينا فبمحض الفضل ) . 

بقأن المتأخر بن منعلياء الكلام قسموا الك العقلى إلىثلاثةأقسام وجوب واستحالة 

وجواز وبنوا على ذلك جعل العقائد أقساما ثلاية قسم من قبيل الواجب وقسم من 
قبيل المستحيل وقسى هو جائز ثلا يعدون القدرة والارادة والوحدة من الوأجب لله 
والعجز والكراهية والتعدد من ا محال على الله والخلق والرزق والإشقاء والاسعاد من 
الان عليه تعالى ولا ندرى أير يدون أن ذلك التقسم ضرورى لصحة العقدة 
فيوجبون وجوب الآصول على كل مكلف معرفة الحم العقلى وأقسامه , والفرق بين 
جب وز اج و ااا ومستحيل وجواز وجائز ومن لازم ذلك تقسم الواجب 
والمستحل والجابز إلى ضرورى ونظر ى » ومن لازم ذلك الفر ف سن وأجب لذانه 
وواجب لغيره ومستحيل لذاته ومستحيل لغيره إلى غير ذلك من لوأزم ذلك التقسيم . 
إن أرادوا ذلك فقد ضيقوا واسعا فإنه لا يعرف ذلك سوى المشتغلين بعل الكلام . 
وان ارادا أنه لا بد أن يعرف كل مكلف ما يسميه علماء الكلام واجبا لله ومستحبلا 
عليه وجائد! وإن لم يعرف الفرق بين هذه الاقسام بل انطوى قلبه على وصف الله 
تعالى بما يليق به من الكالات وتنزءبه عما لا يليق فا أشيه هذا بطريق الساف 
الذين لم يعنوا بهذا التفسم ولم يحفلوا بذلك التوسع بل كانوا يسردون العقائد لللامة 


اي ل ل ا ا ا ا ال ييا 0 


شر دا مع 2 أدلتها وبان مصادرها من أبة أو .حديث ؛ وناك بكتاب ( الإبانة عن 
أصو ل الديانة ) لإمام الأشاعرة أنىالحسن الأشعرى » وكتاب ( شرح الفقه الا كبر) ۴ اکور 
لإمام الماتريدية أنى منصور الماتريدى و (شرح الفقه الآ كبر) لعلامة الشيخ اق ای 
و(أجوهرة فة شح وصمة الإمام و (شرح الاسا اء والصفات) ان و مو 
للإمام الحافظ البييق إذا رأيت هذه الكتب لا تجد فها سوى العقائد وما يؤيدها من ا U‏ 
أدلة الكتاب والستة وآثار اا ف الصاح . وماذا عل المكاف إذأ هو وصف ريه مر 
بماوصف به نفسه فى 2ك نه وعلى اسان رسوله ولم خطر بباله تلك الفلسفة ریا 
العقلية ولا هذه الأقسام الكلامية ؟. ا 
قول الله له لا أقلك إلا إذا عرفت أفسام الك العقلى ؟ لا أدخلك جتى إلا إذا م e‏ 
فرقت بين واجب ووجوب واستحالة ومستحيل» وحيث عرفت أن القدرة من صفات 
الذات والخلق والرزق من صفات الافعال وأن الأول واجب لى والثانی جار عا 
الهم إن هذا لا يقوله منصف . وإن أرادوا أن المشتغل بعلم الكلام فى اضطرار إلى 
ذلك التقسم لأنه ريد نحرير الآدلة وإزالة شبه الخالف ولا يستطيع ذلك إلامن 
طريق العقل وهو القاضى بذلك التقسم فهو واجب عل المشتغلين بعلم الكلام من 
خاصة القوم الذين عنوا بتمحيص الأآدلة وإقامة الحجي فى وجوه المعاندين من باب 
ما لايم الواجب إلا به فهو واجب - إن قالوا ذلك قلنالحم ما كان لكم أن تفرضوا 
ذلك 53 على كل مكلاف با ل ختصون به طائفة همها التوفيق بين أدلة الا والعقل.. 
3 تتأو لت 0 هذا الفرق بين طر د ي المتقدمين والمتأخرين م فق غاماء الكلام 
لان رات کرام اد ل العلم يشقون على العامة فى تعلم العقائد فباتزمون طرق 
ا تأخرن ويكثرون من هذه التقاب س لي هى بالفلسقة أشه ولا حاجة العامی ہا وقد 
كان ذلك الاسلوب من الہ علے مدعاۃ شما رالا فإن العاى المشتغل بصنعته 
| و تجارته أو مزرعته ليس عنده من المعدات ما هله أفهم هذه ألما وقد معت 
بعض العلباء فى دروسه للعامة يتكلم عل الكو م المتصلة والنفصاة لناسة عصدة 
الوحدانية ويتكلم عل تقس تعلقات الصقات إلى تنجيزية وصلوحة إلى غير ذلك من 
الامون الى عالت من العا وفهم الدين » وقد كان الأعرابى يأنى إلى الرسول صل النه 
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عليه وسافيعابه اعرد ل الدين فجلسة واحدة فيرجع وهو موحد فقيه يبلغ من وراءه . 
ولنا فى رسول الله الآسوة الحسنة والقدوة الصالحة؛ وفقنا الله تعالى لساوك سبيل الحكمة 
والموعظة المسنة . 


نهارت 3-5 

التنس, ازول و عات ناد الاخ ىن من عباد! اء الكلام كالشيخ ای :راه 
والشبخ م السجورى فى حاشيته عل ا لجوهرة أن بقسموا الصقات ا أقسام : الاول 
مأ لاإ الاستدلال عله إلا بالدليل العقلى وهو ماتتوقف عليه المعجزة من الصفات 
کد وقدمه وبقائه وقامه بنفسه وغغالفته للحوادث وقدرته وإرادته وعلبه 
واه ٠‏ القسمأ لثانى : مالا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعى وهوكل مالا :توقف 
عليه المعجزة من الصفات5السمع والمصر والكلام . القسم الثالث : ما اختلف فيه وهو 
الوحدانة والاصح أن دليلها عقلى واختاره ال گا 

قالوأ وا عل القسمالآول دليل نقلى كالقرآن لصارت تلك الصفات المستدل 
علها متوقفة عليه وهو متوعّف عل موت الرسالة المتوقفة على المعجزة› والقرض أن 
المعجزة متوقفة على هذه الصفات فازم الاستدلال بالنقلى توقف الصفات عل المحجزة 
المتؤقفة عل تلك الصفات وهذا دور قال اش شم أحشى م هكذا اشتهر » وفه أن الجهة 
منفذة إذ المحجزة تتوقف علل وجود هذه لمات 3 تعالی خارجا لکونہا لانو جد إلا 

بهاولا تتوقف على معرفتها . ألا ترى أنها تقوم حجة على كل منكر وجاهل محض , 

والمتوقف على السمع والمعجزة معرقتها والحكم بها أى وجودها الذهنى لا الخارجى : 
ولو صمم هذا لدو أ للؤم بالآولى فى الدليل العقل فإنه بنفسه والنظر فيه يتوقف علل 
هذه الصفات بلا واسطة ثىء إذلم خرج عن کو نه فعلا من الافعال »ومالارد أ ضا 
مافى شرح الكبرى عنالمقترح من أن الاستدلال بالسمععل السكلام دور ىاستدلال 
عل الشىء بنفسه . 

وأنت خبير بأن المدلول الصفة القائمةبالذات والدليل منالكلام اللفظى فتبصراه . 

وخلاصة الجواب أن لادورءوأنه يصح الاستدلال عل الصفات بالدليل السمعى 
لآن جهة التوقف متلفة؛ والمعجرة حجة عل كل معأئد . 


غير أنى أناقش المتأخر بن فى ذلك التقسيم فإنهم اتفقوا على أن الأحكام أصولها 
وفروعها طريقها النقل عن الشارع والعقل جاء مؤيدا وفاهما فقط لامثبتا » وكي ف يتفق 
ذلك وقوهم إن الدايل السمعى لايفيد فى الضفات الى يتوقف عاءها وجود المعجزة ؟ 
أليس ذلك اعترافاً بأنها تثبت من طريق العقل والنقل مؤيد ؟ وكيف والخالة هذه 
مخطئون المعتزلة فى فولحم إن العقل يستقل بفهم الا حكام وإقامة الآدلة علها بناء على 
الحسن والقبسم ؟ وكيف تخطئو ن الماتريدية فقوم معرفة الله وجبت بالعقللوضوحها ؟ 
وقد رجعتم إليهم فى إثبات أ کر الصفات , وإذا كنتم ترون فرقاً بين المقامين فا هو 
ذلك إلفرق ؟ لا أريد بذلك أن أرجح طريق القائلين بأنها تثبت من طريق العقّل فإن 
الذى أراه أن الدليل الذى لابعتوره شلك ولا تداخله الرية فى قسم العقائد هوالسمعى 
فهو الذى تؤخذ منه العقيدة وتوزن به تنبا » وإنما أريد بيان #ضارب المتأخرين 
فها كتبوه » فأحماناً يبملون العقل وأحياناً يعولون عليه عصمن الله تعالى يكتاءه 
ووفقنا للفقه ف دنه . 
الس الثابى ق عادة المتاخرن أ ضا قوشم منالصفات مأاګب معر فته تفصملا 
وهوماقام الدليل التفصيل عليه وهى عشرون صفة » ومنها ماعب معرفته إجالاوهوكل 
کال لان الدليل التفصيلى قام على وجوب عشرين صفة والإجمالى قام على اتصافه تهالى 
بك کال ٠‏ ويقال هم لإحصرتم الصفات فى عشرين مع اک منذلك ؟ ولم لانصف 
انه تعالی یکل مأو مف نه نفسه على لسان رسو له صلی الله عليه وسار وقد وصف نقسه 
فى كتابه العزيز بصفات فوق العشرين ؟ وصف نفسه بالحكئة والعدل واللطف والحة 
لعباده ا لۇ منين › و أنه مالك يوم الدين» وأنه قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار 
متكبر خالق بارى” مصور إلى غير ذلك من الصفات » وقال : ( وله الاسماء الحسنى 
فادعوه بها ) وهل وقفت الصفات عند العشرين لآن بعض الصفات يغنى عن البعض 
أو أن لبعض الصفات زایا وخصائص استو جت أن تعتقد دون غيرها 5 کف وكلها 
الات وصف الله تعالى ها نفسه ووصفه مها رسوله؟. [ 
إذاكان الداعى للاقتصار أن وصفه بالعشرين يستلزم وصفه ببقية الصفات فهى 
تغنى عنبا فلا يصلم وجها للاقتصار فقد قلعم ف بأب العقائد لا يستغنى مازوم عن لازم 


قول المصنف : ( عليه أن يعرف ماقد وجبا ال ) قال الشارح : ولو بدليل جلى 
عخرج به المكلف من التقايد إلى التحقيق يشير إلى أنه بحب عل المكلف معرفة العقائد 
أدلها ولوكان الدليل جملياء وقد فرقوا بين الدليل الإجمالى والدليل التفصيل بأنالآول 
هو المعجوز عن تقريره ودفع الشبه الواردة عله عخلاف الثای » وقد استدل الشارح 
على وجوب المعرفة وعدم الا كتفاء بالتقليد بثلاثة أدلة : 

)١(‏ قوله تعال ) فاعل أنه لال اله آلا الله ( وجه الدلالة أنه تعالى كلفنا باعل وهو 
لامكون إلا ن دل : 

(0) قوله صلالله عليه وسٍ أمرت أن أقاتل‌الناس حن يشبدوا أن لاإلهإلاالله » 
الحديث روآه البخارى» وقد ححث فيه المحشى فقال : الق أنه لیس فی ادبت تصرح 
بوجوب المعرفة بالدليل فلعله رأها شأن الشمادة . ٠‏ ومعنى ذلك أن الشهادة ما كانت عن 
عل ا ورد ف حل دت على مثلها فأشيد » ٠‏ فكأن المعنوحتى يكون التوحيد واضحا جليال حم 
شأن المتبودغله وذلك لا كرون إلا حيث قام عليه الدليل . | 

أقول واف «فردات الراغب لضان : الشبادة قول صادر عن عل حصل 
بمشاهدة بصيرة أو بصر . وقد أطلقها القرآن لك م على شبادة البصيرة قوله : 

(شهد الله أنه لاإله إلاهو والملائمكة وأولوا لمل فارز العلم شيدون وحيدة الله ال 
بصي رتم لان عندهم الحجة والبرهان . 

وعليه فالحديث المذكور صريح فى وجوب المعرفة بالدليل . 

29 الإجماع على وجوب المعرفة . قال الى هكذا ذ كره العضد فى المواقف مع 
أنه قيل كا يأفى : النظرمندوب والمعرفة شرط كال » فإما أن يقال : 
ولامتوع عن تا بع وأ م الاستداء بصفةالقدم عن صفهالهاء. لقو لم : مأوجب قدمه ‏ 
استحال عدمه » والاستغناء بالمخالفة للحوادث عن القدم والىقاء و القيام بالنفس » فان 
من لازم المخالف للحوادث أن يكون قدا بأقيا قائما بنفسه, وما ذا تقولون فى الحكنة 
والعدل وأمحمة ؟ وما الذى يغنى عنها من الصفات؟ اللهم إن هذأ م فالعقائد لا يعرف 
له سند ولا يدل عليه دليل » فوجب وصف اله تعالى بما وصف به نفسه » وأن ندعوه 
بأسمائه کا أ فى كتابه» فلا تنحصر الصفات فى عشرين على رأى بعض التأخرن أو 
فى ثلانة عشر عل رأى بعض آخر أه . 


ولي سكل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر 
أو بحمل القول بالندب على التفصيى . ؤ 
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هَل 53 جرم بقل ا الشَيْر كن وإلا ل“ برل ف الضير 

التقليد الأخذ بكلام الغير بدون نظر فى دليله وكأن الآخذ جعل كلام الغير 
كالعلادة له يتحل به وهو تبره ريد المصنف أ نكل مقلد فی القند لا علو عن شاك 
ورددوان بعض القوم نقل خلافا فى أن إعان الماد اسه أولاينجيه » وبعضهم فصل 
وقال إن كان جازما بشقول غيره فلا يتشكاك فيه كفاه ذلك وإذا كان عرضة للتشكىك 
لا يكفيه . وحاصل مأ او خد من كلام الشارح أقوال سدة 3 وقد تقل هذه الاقوال 
م الشيخ السجورى ف حأشيته على انف > 0 قال ردا عل الشارح : وألصو أب 
أن هذا الخلاف مطلق أى جار فى الظر الموصل اعرفة الله تعالل وف غيره كالنظر 
الموصل لمعرفة ارتل > ولافرق دن آهل الاقضاة والقرى وبين من نشأ فشاهق جبل. 

)0 المقاد كافر . (؟) مؤمن عاص . () مؤمن عاص إن كان قادرا على النظر . 
() النظر فى الآدلة شرط كال . (ه) المقلد للقرآن والسنة القطعية يصح إمانه والمقلد 
لغيره لايصح إيمانه . (5) النظر فى الآدلة حرم . والقول الأخير الحرم للنظر أبعد 
الاقوال عن الصواب ومن العجيب أن عام له وزن ويدرج ف كت الفا : 

والخامس المغالطة أشبه » فإنه خروح عما السكلام فه وهو د 1 
والاعن عو a‏ ددول دل 1 والاأخذ بالقرأن والسدة المطحة الان ملد بل أن : بأقوى 
الآداة وهو" عند التحقيق يرجع إلى الآول وهو القول بكفر اتلد بل هو أضيق منه 
لان‌الاول قد یکت ف ارو عن الكفر بدلا ل عقب اوس عر اة اديت 
الاحاد وصاحب القول الخامس لا يكين إلا بقرآن أو سيبك ة متواترة حى تكون 
ىة واو لان النظر شرط كال لايتفق » وذم الله تعالى للتاركين لانظر الذين 

60 السيان عن حال إعان معاد وحقيقته على الو حه احق والضير هو الشك : 


بع ا 
لايتديرون القرآن» والآدلة على ذلك كثيرة ؛ ول ى إلا أن النظر فى الآدلة واجب. 
ا دست رو وهو مبى الللاف فى أن المقلد كافر أو مؤمن, 
عاص » فان ‌قانا واجب وجوب اف فهوكافر» وإن قلناواجب وجوب الفروع فهو 
عاص عصيانا لاغلده فى النار. والقائلون بالثانى مم من أوجبه مطلقا ومنهم من أوجبه 
إذا كان أهلا لانظر . أما القول بعصيانه مطاتا وإن لم يكن أهلا ذهو غير معةول» لآن 
التكليف هشود القدرة ل يكاف الله نفسا الا وسعها ) ) فلم د ى ا اقول الأول 
والثالك واختار المصنف ف متنه هذا القول الأول حمث قال : 

فكل من كاف شرعا وجا عله أن يعرف ما قد وجا 

ثم علل ذلك بقوله : 

إذ كل من قلد فى التوحيد إيمانه لم خضل من ترديد 

و قل فهم الشارح ذلك من كلام المصنف وأقام ابه ثلاية أدلة : 

)01( ' تعالى ( 5 فاعل أنه لا | له إلا الله ) . 

١ )2(‏ «أمرت أن أقاتل الناس حى يشبدوا أن لا إله ألا اله » . 

ET (0)‏ المعرفة . م قال عند قول الصنف ( إمانه م 
ل من ردد ( اد و ڪر 0 مص<وب نه وذلك اق الامان ناء عل أنه 
امد او حديث النفس التابع لما . فالمصنف على هذا قائل بكفر المقلد 
واختار هذا الفول الشيخ أ لسنومى فى كيرآه وقال إنه هو الذى عليه الجمهور والمحققون 
من أمل إا نة اشيم شورق قاف إسحق الاسفرانى والقاضى أنى بكر الباقلاق. 
وإمام المرمين وغيرم من الأنة قال إن شر ا ا 
الإجماع عليه وقد أفاض دال علي مذهب ايور . ن أدلته قوله تعالى 
(فاعلم أنه لا اله إلا الله) فأ العم لاالاعتقاد وما فرق »ء ومهأ قو لدتعالى (ليسنيقن 
الذين أوتوا | الكان ب ) واليقين العم ٠‏ وقو لَه تعالى ( قل هذه سسا لى أدعوا | ی الله عل 
بصيرة أنا ومن اتبعنى ) والبصيرة معرفة اطق بدلله یا گن على بصيرة فى عفيدته 
کن ا للنى صلى الله دريل :رت جد ن ن الله أمى ع أده المؤمئين ما 
ص به عباده المرسلين ۾ > ومعلوم أن اتلد لا يصح فى حق عباده المرسلن. 
وحديث «١‏ من مأث وهو يعم أن لا إل إلا الله دخل آ ةب ول بقل وهو يعتقد . 
ثم قال وكل آبة فى القرآن ذامة للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دليل على ذلك 


ب 
كقوله تعالى : ( قل انظروا) ( إن فى خلق السموات والأارض ) الآبة وقوله تعالى ٠‏ 

( أولم يتفكروا ) ثم قال وإجماع الصحابة أيضا دليل على وجوب النظر فإنها لم تزل 
هم التقايد وتحذر منه وهو قول شائع ينهم من غير نكير . ثم قال ومخشى على صاحب 
حرفة التقليد الشك عند عروض الشبمات ونزول الدواهى المعضلات كالقبر ونحوه 
عا يفتقر فيه إلى قول ابت بالادلة وقوة البقين وعقد راسخ لا بتزلزل للكونه تيج 
عن قواطع البراهين ؛ م نقل عن أن دهاق فى شرح الارشاد ل ا تكلم عل فتنة 
الملكين فى القبر وساق الحديث وفيه «وأما المنافق أو المرتاب فقول لا أدرى سمعت 
الاس بقولون شيئا فقلته فيقولون له لادريت ولا تليت ويضربانه بالمقمع من الحدید 
أنه قال رجه اه تعالى وهذه الفتنة فتنة الق لا ينجو منها من أخذ فى دينه بالتقليد 
وترك النظر فى أدلة الرسالة والتوحيد ولذلك قيل : الفاق نفاقان نفاق بعرفه صاحه 
من نفسه وهو ذفأق الذين كانوا فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ومن فى معناهم 
من الزنادقة» ونفاق لايعرفه صاحبه من نفسه وهو أن يولد الرجل أو المرأة بين أنوين 
مسلمين فيسمع قول لا إله إلا الله خممد رسول الله فيقول نحو ماسمع اتباعا لحم وتقليدا 
فى ذلك من غير أن ينظر فى خلقه وم نأى ثبىء خلق؟ وكيف انتقل منطور إلى طور؟ 
م قال ولا يغتر المقاد ويستدل عل أنه على الحق بقوة تصمسمه وكثرة تعمده النقض 
عليه بصنم الهود والنصارى وعيدة الآو ثان ومن فى معنامم تقليدا لاحبارم وأبائهم 
الضالين المضلين ‏ وبذلك تعرفى بطلان قول المفصلين بين الجازم فى تقليده وغير 
الجازم الذى أشار له المصنف ف قوله ( فقال إن يحرم إل ) . 

أقول: وليس فى ذلك القول الذى أبده الشييخ السنوسى تضييق لفضل الله الواسع 
ولا حبس للجنة على طائفة محدودة 5 يزعم بعض الناس فاته تقل أنه لا راع بين علماء 
الكلام فى كفاية الدليل الى وأن الدليل التفصيى فرض كفاية أو مندوب إليه على 
خلاف فى ذلك والدليل الل برجع إلى الاستدلال بالصنعة على صانعها والاستدلال 
بالآثر على مؤثره وهو هين على كل ذى عقل . 

قال الأصمعى لبعض الأعراب : بم عرفت ربك ؟ فقال البعرة تدل على البعير وأثى ٠‏ 
الأقدام بدل على المسير ء فسماء ذات أبراج وأرض ذات غاج ألا تدل على 
اللطف الخير . ئ ظ 


س هيا سدم 


إذا نظطرت إلى قول الأعران هذا بجده الدلمل اا واأبرهان لجل عل معرفة 
اف للل و او اال ال ولس ته ال اا 
أو لفاسفة الكلامية» وليس من الناس من يجهل ذلك المقدار من العلم سوى البله المي 
الذين لا عقل لهم وهؤلاء فى عداد الدواب بل ثم شرم ( إن شر الدواب عند الله 
الصم البك الذين لا يعقلون ) وبذلك تم أن أ كثر عامة الموّمنين ليسوا مقلدن بل 
يعلمون الآدلة وإن جهلوا تنسيقها بالاسلوب المنطق وهو لايعنينا“ؤقال بعض العلباء 
معرقة ااناس بخالقهم فطرت عليها نفوسهم وجبلت عليا طباعهم فلا معنى لتكايفهم بها 
ونما کون التكليف بثىء غير حاصل نقله الشارح عن الشيخ أنى منصور الماتريدى . 


اخم و مما يحب م u‏ وقد ا کا 
o‏ هر 
فا نظر*' إلى ك : أنتقل لاما اله اوی م السفلى 


جد به E‏ ديع اجج لکن بع 6 دلبل الخدم 

وکل ما جار عَم المد عليه قط يتل القد 

اختلف العلداء فى أول واجب على المكاف فنهم القائل أول واجب هو النظر 
ف الابات والادلة ؛ ومنهم القائل أول واجب هو ا فة وهو من الخلافات الافظة الى 
شجنت بماالكتب؛ قال السعد فىتمذيبالكلام: ثم إنما أول الواجبات المقصودة لتوقف 
البواق عليها والنظر فا وسيلة إلها فيجب لذلك اه . وقد أطال الشيخ البيجورى ونقل 
اثنى عشر قولا فى المسألة وقال : الآصح أن أول واجب مقصدا المعرفة وأول واجب 
وسيلة قريبة النظر ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر ويبذا بحمم بين الأقوال . 

قول المصنف (فانظر إلى نفسك الخ ) عرف الشارح النظر لغة بالإإيصار والفكر 
قال الحثى أى أنه مشترك بين عمل البصر وعمل القلب » ثم قال الشارح وعرفا ترتيب 
أمور معلومة ليتوصل بها أى بترتيها إلى مجهول كترتيب الصغرى مع الكبرى 
فى قولنا العالم متغير الخ ٠‏ وكل متغير حادث فإنه موصل إلى جهول وهو العا حادث . 
ونقل عن شيخ. الإسلام 5 فكر يؤدى إلى عل أو اعتقاد أو ظن أى حسف 
المقدمات التى اشتمل عليها وغرض الشارح بيان أن النظر عند علاء اللخة أعم منه عند 


عد لاحن 


عناء المنطقو الحكة » فانه عند اللغو سن مشترك بين عمل اليصر والمصيرة ؛ وعند المناطقة 
حاص بالثانی وهو عمل القلب » فان ترتيب الامور المعلومة ليتوصل ببا إلى المجهول 
لا يكون إلا فكريا ۽ وهناك عموم آخر فإن النظر عند اللغوبين لايلرم أن يكون بذلك 
اتر تب الذىشر طه الناطقة من تقد الصغرى ع لالكبرى والجنس على الفصل وغير 
ذلك مما شرطوه فىيالى المعرفة والأقيسة ؛ وعند الخاطفة لا يكون نظرا إلاحث توفرت 
فه شروطهم » وهل المطالب به شرعا هو الأول أو الثانى ؟ ولا يسعنا إلا القول بأن 
انواجب هوالآول اتفق هو والطريق المنطق أواختلفا مادام على وفق المعقول؛ ولوكان 
الثأنى هوالواجب ماخرج عنعهدة التكليف الجاهلون بصناعة المنطق» كف وهى محدنة 
لم تترجم عناليونان إلا ف العصر العباسى؟ ف سی؟ فم تكن فى عهد الصحابة والتابعين وهأ درى 
اناس بالدىن احرص الناس على القيام ام بتكأليفه والفقه فنه وتمر ”ف | سرأره ؛ ويوؤيل 
ذلك قول الراغب ف( المفر دات ( ا النصرواليصيرة لادراك ألثىء ورؤيته ؛ 
وقد رأد به التامل وألفحص » وقد راد به المعرقة الخاصلة بعدالفحص وهو الروية يقال 
تظطرت ذم تنظ رأى ل تتأء “ل ول ترو ٠وقوله‏ (قل انظروا ماذا فالسم وات والارض) 
أىتأملواء واستعمال النظر فى البصرأ كثرعند العامةو ف المصيرة أ أ كثرعند الخاصة أه . 
وهو يرجع إلى المعتى اللغوى . 

اقول ان النظر الذى آم الله تعالى به هو التأمل الصادق و الصحصحة 
حى يعرف الناظر مقدار عظمة رده وعليه التام وحكيته الواسعة سواء أكان ذلك 
من طريق الصناعة المنطقية أم لاوهذا هو الذى ينمى الإيمان ويزيد اليقين . 

۴ ارش الشارح إلى كيفية ة النظر ذال عند قول المصنف ( فانظر إلى نفسك ) 
أى فى أحوال ذاتك لانها أقرب الأشب ياء إليك كقوله تعالى : ( وف أنفسك أفلا 
تبصرون) - (ولةد خلقنا وتات ن ادان ن دل ا فل وجرن وجوه 
صانئعك 'صفاته فانهأ مشةملة على تمع وبصر وكلام وطول وعرض وعق ورطى 
وغضب وبياض وحمرة وسواد وعلوجهلوإعان وكفرولذة وألم وغيرذلكمالا حصى, 
وكلها متغيرة وخدارجة من العدم إلى الوجود وم نالوجود إلى العدم وذلك دللا لحدوث 
والافتقار إلى صانع حكيم وأجب الوجود عام العم 3 القدرة والارادة ؛ تكون حادية 
وهى قائمة بالذات لازمة لا وملازم الحادث حادث أيضا . 2 

۳ س الممرح الجديد 


وقد جرى الشارح على طريق المناطقة فى النظرء وإن أردت أوسع مما قاله الشارح 
فانظر إلى ماقاله الآطباء فى المملكة الإنسانية ويجائب صنعة الله المتقنة فها وما حوأه 
الإنسان من نظام فىحر كته الدموبة وجهازهالضمى؛ وف تكونت حواسه؟ وكيف 
ركب عنه ومخيخه؟ وكيف يؤد ىكل عضومن أعضاء الجسم وظيقته ؟ إذاعلت شيئامن 
ذلك تجلت لك أيات الله فى خلقه الإنسان ودلائلقدرته فيه » ولقد يأخذ منك العجب 
مناه حبن السمع أن عض الاطاء ماحد لادن له وکارس ګدر مل درس الانسان 
وعرف مقدارماضه من آبات الته أن يكون من أقوى الناس دينا وأرتخهم عقيدة لان 
ديه من آثار الله فى الإنسان مار ده مقدارعظمة ريه ودقة صنعه وإحكام عله » ولکن 
ماذا نصنع وآيات الله بين بديه لايلتفت إليها ودلائل قدرته ماثلة أمامه لابفكر فها؟ 
( وكأن من آنة فى السموات والأرض عرون عليها وثم عنبا معرضون ) . 

وقول المصنف (ثم انتقل » العالم العلوى الّ) يشير إلى قياس نظمه الشارح هكذا : 
العالم من عرشه لفرشه جائن عليه العدم وکل ماجاز عله العدم فهو حادثك فالعالم حادثك 
وكل حادث مفتقر إلى مؤثر بحدنه » وقد سلك الشارح فى ذلك أيضا طريقه فى النظر 
وهو أن يكون على النحو المنطق . وإذا شئت أوسع من ذلك وعلى طريق لايتقيد 
بأساوبهم فى المنطق' » فانظر فى آبتى الليل والتهار كيف يتعاقبان بنظام حدود وناموس 
منتظم ؟ وكيف يوي الله الليل فى النهار والنهار فى الليل؟ وانظر إلى آبات الله فى الأارض 
وماحوت من جبال وأنهار وأتجار وثماروكيف يختاف طعم الثرتين فىالارض»ء والماء 
الذى يغذ.بماواحد والترية التىنبتت فهماواحدة؟ (وفىالآر ضقطعمتجاورات وجنات 
من أعناب وزرع وتضل صنوان وعبر صنوان سو اء وأحد ونفضل بعضہا عل 
بعض ف الآ كل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون ) وانظر إلى نظامه فى آيتى الشمس 
والقمر وسفنه الى رسمها لما ( لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الل سايق الار 
وكل فى فلك يسبحون ) كل هذه الآيات التى أشار لما المصنف وذ كرنا لك طائفة منما 
تدل دلالة واضمة على أن ها ريا درها وعيرها . وجعل بعضماعاويا وبعضها سفليا بعضها 
تورانى وبعضها ظلماق بعضها متحرك والآخر سا كن وجعل للإنسان شكلا خاصا 
وللحيوان الآخر شكلا مغايرا له » وللطير شكلا غير الشكلين إلى غير ذلك : 

وفى حكل ثى له آبة تدل على أنه الواحد 


ننم لوب د 
a‏ اس الم E i‏ ا 0 
فر الإجان بالتصد .اق رالنطق فيه الحلف بالتحقيق 
کال وقيل بل شط والامثلام اشرَحَن بالل 
93 3 هذا ال والصلاة كذا الصيام ادر وال كا 
قال الشارح فسر جمهور الآشاعرة والماتريدية الإمان بتصديق نبينا مد صل الله 
عليه وسل ف کل ماعل بجيئه نه من أدبن الضرورة :أى فا أشتهر بدن أهل الإسلام وصار 
العل به يشأنه لعل الخاصل بالضرورة حيسث تعليه العامة ا إلى 02 ولال 
وإن كان فى أصله نظريا كو حدة الصانع عز وجل ووجوب الصلاة ونحوها ء ثم قال 
والمراد من تصديقه صلل الله عليه وسلم قبول ما جاء به مع الرضى أى ترك التكبر والعناد 
والمدافعة لا جرد الل هاده نمو نه وصلدقه عله الصلاةج والسلام . 
قول ha aa‏ الى خلاف اإعلاء ف النطق بالشهادتين فنهم 
القائلون أن شرط فى ب ۴ الاک م الدنيوية 0 فهو الاشاء: 
والماريدية وعيرثم » وقد و سج الشار ح قوم بأن اتسد ف العلى وإن 53 إعانا إلا أنه 
بأطن ی فلد دل له من علامة ظاهرة Ee‏ عليه اظ به لک الات م » وفريق أخر 
يقول هو شرط فى حمة الإعان ال الشارح وهو فهم الآقل ول يذكر لذلك الفرق 
أدلة بل ذكر أن النصوص معاضدة للقول بالشرطية مطلقا بقطع النظر عن أنه شرط 
لإجراء الاحکام کا هو رأى الفريق الآول أو شرط فى صعة الإمان ؟ هو رأى الفريق 
الثانى كقو له تعالى (أولتك كتب ف اوم الإمان) وو له عليه الصلاة والسادم 8 الهم 
ثبت قلى على دينك , (© وجه الدلالة أنه جعل الإبمان فى القاب فدل على أن النطق 
شرط لاشطر » وناقشه ا محشى بأن غاية ما فى اللصوص نن الشطرية وإثبات الشرطة 
وغم ئى خر ةوقل غن الاب عر اا غاس اتف وم أنه اتفق أن لاز ابسئلة 
هنا فتى اتتنى أحد الشيئين ثبت الأخر ووجه الضعف أنه لا يدفع البحث السابق لآن 
النخصوص لا لست المدعى وهو إلبات الشرطة وإن نفت الشطريءة وفرق بينبهما . 


)۱( روآه الترمذنى وقال حد ت حسن ٠‏ 


س ي ل 


قول المصنف (وقبل بل شطر) نسبه الشارح إلىقو م تين كالا مأم أ فة وجماعة 
من اللأشاعر: ة وسكت عن أدلتهم . والقول الثانى والثالك متفقان ووجوب النطق فى 
الخلاص من عقّاب اا فالتارك له ليس مؤدن عند الله » والخلف بننهما فى اعشاره 
شرطا خارجا عنحقيقة الإيمان أوجزءا منه» فالتارك له على الأول غيرمعتد بإيمانه لحدم 
شرط ته » وعلى الثانى ليس بمؤمن لفقد جزء من الإممان فآل القولين واحد والخاف 
بينهمأ فى اللفظ والعبارة لا فى المعنى فرجعت الأقرال إلى اثتين فقط . * 

وقول المصنف ( العمل ) تشيه به فى مطاق الشرطية» يعنى أن الختار فى الاعمال 
الصالحة عند أهل|أسنة أنها شرط كال للإعان , فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال 
ولاعناد ولاشك فى مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكبال؛ والآتى ا عصل 
لكل الخصالء وقد استدل بأمور لذلك الق ل الختار : 

)١(‏ الإإمان هو التصديق فققط ولا دلبل عل نقله من ذلك إلى معنى آخر فالاعمال 
خارجة عنه . ) 

(0) النتصوص الدالة على الآوامى والنواهى بعد إثبات الإمان كقوله تعالى ( ياأسبا 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا كتب على الذين من قبلك ) . 

)۳( الصو ص الدالة على تفارق الامان والعمل كقوله تعألى (الذن أمنوا وعماوأ 
الصالحات ) فإن العطف يقتضى المغارة بين المتعاطفين . 

(:) التصوص الدالة على أن الإمان والمعاصى قد يحتمعان كقوله تعالى ( الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظل ) قال احثى ففهوم القيد اا 

أقول: والاستدلال [نمايظه ربناء عل أن المراد بالظلالمعاصالمغابرة للشرك » والذى 
روآه المخارى فى باب ظلم دون ظلم من كتاب الإيعان r oI‏ ) 
(الذين أمنوا ولمبلبسوا إيمانبم بظل أولئك لهم الآمنوم مهتدون) قا لأصاب رسو ل الله 
صا الله عليه وسل أينا م - فأتزل لله إن الشرك لظم عظيم . وعليه فالمفهوم 
من باب (وما يؤمن أ اكم الله [لاوهم مشركون) ‏ قال المحشى فالاستدلال بالاة غير 

حيملآن الشرك 5 يكون فى الربويية يكون فى الآلوهية ولايازم من التوحيد فىالربوية 

)١(‏ التقول عنه أنه التصديق البالغ حد الجزم والإذءان » ولذلك لا يقبل الزيادة والتقص 
انظر عقيدة السقارينى . 


التوحيد فى الألوهية فإن العرب كانوا يوحدور: الله فى ربوبيته وخالقيته ورازقته 
ولكهم كانوا يشركون به فى العبادة كا بينا ذلك فى تعريف التو حيد أول السكتاب عند 
قول المصنف ( على نى جاء بالتوحيد) فالآية الاولى تجعل ا لمن الذين لم يلبسوا إعائهم 
بربوبة الله تعالى بظلم هو شركهم له فى ألوهيته وهو المعنى" من قوله تعالى ( وما يؤمن 
أكثرم بالله إلا وم مشركون) أى أن أ كثر العرب لايؤمن بالربوبية إلا إعانا مقرونا 
بالاشراك فى الالوهية ء والتوحيد لا يتم إلا هما ء وحقيقة آمن به آمنه التكذيب واد 
(وما أنتبؤمن لنا) أىمصدق؛ ويختلف فالعموم والخصوص بحسب متعلقه وقديطاق 
شرعا على تصديق خاص وهو التصديق عاء جاء به النى صل الله عليه وسل کا فی حدیث 
البخارى ه الإعان أنتؤ من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومنه قوله تعالى 
( قالت الآعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا وما يدخل الإيمان فى قاوبم ) 
فإن الإعان هنا هو الإذءان والتصديق المصحوب بالرضى . 

وقد يطلق الإيمان على كل من القول والعمل © سواءكان عمل قاب أو جوارح 
كةو له تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاومهم وإذا تليت علبهم أياته 
زادتہم مانا وعل رېم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وعمارزقنام ينفقون . أولئك 
ثم المؤمنون حقا) وقوله تعالى (والذين أمنوا بللّه ورسله أولئك م الصديقون) وحديث 
البخارى , الاعان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإبمان » ( قد أفلم المؤمنون 
الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذبن ثم عن اللغو مءرضون . والذين ثم للزكاة فاعلون . 
والذين ثم افروجهم حافظون . إلا على أز واجهم أو ما ملكت أعاتهم فإنهم غير ملومين . 
ففن ابتغى وراء ذلك فأوائتك م العادون . والذين هم للأماناتهم وعهدم راعون . والذين 
ثم علىصاواتهم يحافظون . أوائك م الوارثون . الذين برئون الفردوس ثم فبها خالدون) 
فكل صاحب قول من الآقوال السابقة عول عيل بعض الآادلة وأهمل البعض الآخرء 
والحق هو الذى تو يذه جميع الآدلة هو ما قدمناه لك درن أنه يطاق على معان اة 

حسب المقام الذى ذكر فمه ‏ . 

)١(‏ وهومذهب السلف لاعىمعنىأن الإمان يذهب بذهاب العمل كاهومذهب الخوارج 
أو يكون صاحه منزلة بين الؤمن والكافر كا هو مذهب العتزلة » بل يكون مؤمناعاصا لالد 
فى النار» ومذهب السلف هو مذهب الأشاعرة والاتريدية مع فرق فى اللفظ عند التحقيق . 


TE 

قول المصنف (والاسلام أشرحن بالعمل) يريد أن يفرق بين الإمان والإسلام » 
فالا مان التصديق بما جاء به النى صلى الله عليه وسلء والإسلام العمل بما جاء به سواء 
أكان نطقا بالشہادتين أو إقامة للصلاة أو أداء لاز كاة أو غير ذلك من بقة الأعمال . 

وقد فس رالشارح العمل بامتثال المأمو رات واجتناب الهيات ثم قال والمراد الإذعان 
لتلك الاحكام وعدم ردها سواء عملها أو لم يعملها ‏ وهو تأويل لككلام المصنف 
وإخراج له عن ظاهره يأياه قوله : مثالهذا الحم والصلاة الخ . 

وقيد أنحشى قول الشارح الإذعان بقوله يعنى ظاهرا ليفرق بين الإذعان الذى هو 
إعان والإذعان الذى هو إسلام ثم قال والإذعان الظاهرى يحصل بالنطق بالشبادتين 
وبأن يسأل عن الصلاة مشلا فيقول واجبة وهو تكلف 5 قاناه يبعده كلام المصنف 
ومشيله بالحج والصلاة لا بالإذعان لهماء وكيف يلتم هذا مع حديث البخارى عن أنى 
هريرة وفيه « الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيمًا وتقيم الصلاة وتؤدى الركاة 
المفرو ضة وتصوم رمضان» فعرف الإسلام بالعمل حين) سأله جبريل عنه ول يعرفه 
بالإذعان له مع أن المقام مقام كشف لحقيقة الإسلام ولو كانت حقيقته الإذعان 
الظاهرى هذه الأاعمال ماحسن أن بحيب بها ء وقوهم إن الحديث بيان لفرة الإسلام 
خروج عن الظام وتكلئف اه القفصة . م نمل الشارح عن جمهور الماتريدية والمحفقين 
من الأشاعرة اتحاد مفهوى الإيمان والإسلام لابمعنى أن معناهما واحد فى اللغة بلعل 
معی أن كل من أتصف بأحدهيا متصف الآخر شرعاأ فلا بوجد مؤمن لسن عسل ولا 
مسلم ليس بمؤمن والمراد الإيمان والإسلام المنجيان فتى تحقق أحدهما تحقق الآخر 
وعلى ذلك فالخلف بين القائلين بالمغايرة والقائلين بالاتحاد لفظى لاحقيق . 

هذا حاصل كلام الشارح » ولا تنس أن منشاً ا لحلاف فى تعريف الإسلام هو منشؤه 

فی تعريف المان وهو عدم التفرقة بين المعنى اللغوى والشرعى والاخذ عض الا دلة 
دون البعض الآخر ٠‏ فالإسلام فى اللغة يا قال الراغب الاصفهافى الدخو ل فالس وهو 
أن يسم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه ومصدر أسليت الثىء إلى فلان إذا 
أخرجته إليه ومنه السل فى الببسع. والإسلام فى الشرع علىضربين أحدهما دون الإبمان 
وهوالاعتراف باللسان وبه يحقن الدم حصلمعه الاعتقاد أو يحصل وإياه قصد بقوله 
( قالت الاعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسانا ) والثانى فوق الإيمان وهو أن 


مكون ف الاعتراف اعتقاد بالقلاب ووفاء بالفعل واستسلاء لله ف ميم مأ ة فی وودر 

الوا و E‏ اي 

أقول وقد يطلق الإسلام على بعض الأعمال لأهميتبا .ا فى حديث « بن لاسلا 
عل خمس » وحديث جبريل السابق وحديث ه« المسلم من سل المسلهون من لسانه ويده» 
وحديث «السلام من الإسلام »كل ذلك رواه البخارى فى كتاب الإيمان . 

وميك تع أن كلا من الإمان والإسلام قد يطلق على مايطلق عليه الاخر كاية ( إن 
الد. بن عند القه الإسلام ) وقد يختلفان كآية ( قالت الأعراب آمنا قل لم تتؤمنوا ولسكن 
قولوأ أسدنا ) فان الان هنا هو التصديق » والاسلام العمل الظاهرى » وقد طلق 
كل على ب فاا الايمان الذى ينجى صاحبه هو الذى يفيض علىقلب صاحبه 
هدا ره لسو قه إلى العمل النافع وسعذه عن له رمات » والإسلام الذىيتفع صاحه هو 
الاسنسلام لله تعالى ف کل ماقضاه وقدره والوقو ف عند حدوده فكل منهما جامع لعمل 
القلى وا وارح وهو الذى عناه امحدثون قوم هو قول وعمل . 


یں س ر سے 
وَرححت" لاذه الأعان بر بد د طاعئة الإنتَان 


وَتَقَضه بنقصاً وقيل لا ققيل لا حلاف كذا قد قلا 

قال الشارح : رجح جماعة من العلءاء القول بقبول الإيمان الزيادة بسبب زيادة 
الطاعة ونقصه بنق ص !| لطاعة وقال إن ذلك مذهس جمهور الأشاعرة ونقل عنالبخارى7") 
أنه قال : لقنت أكثر من ألف رجل من العلاء بالأمصا را رأيت أحدا منهم يختلف 

فى أن الإعان قول وعمل يزيد وينقص عتتجين على ذلك بالعقل والنقل » أما العقل فلانه 

لولم تتفالوت حقيقة الا مان لكان إعان عاد الامة بل المبمكين على الفسق والمعاصى 
مساوا لا مان الانيا Siy‏ علهم الصلاة والسلام واللازم باطل فكذا الماروم» 
وأما النقل فلكثرة الصو ص الواردة فى هذا المعنى كقوله تعالى (وإذا تليت عليهم آباته 
زادتهم إعانا ) . 





(1) لم يبين الكتاب الذى قال فيه الكارى ذلك . 


سل برا اس 


وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر حين سأله الإان يزيد وينقص قال نعم يزيد حتى 
دخل صاحه الخنة وبنقص حى بدخل صاحه النار ”© وقوله عليه الصلاة والسلام 
أو وذن كان أب بكر بإيمان هذه اللآمة لرجم به » وكل ما يقبل الزيادة يقبل النتقص 
فتم الدليل. 

والحديث الثانى روآه إححق بن رأهوبه والبييق ف الشعب بسلد حم » وقال الشارح 
عن جماعة من العلياء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من المتكلمين: إن الإمان 
لا يزيد ولا ينقص لآأنه اسم التصديق البالغ حد الجزم والإذعان وهذا لا يتصور فسه 
ما ذكر » فالمصدق إذا ضم إلى تصديقه طاءة أو ارئكب معصية فتصديقه بحاله لم يتغير 
أصلا وإنما تفاوتإذا كان أسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة وأجايواعماتمسك بهاللاولون 
بأن الحراد الزيادة بحسب زيادة ما يمن به والصحاية رضى الله عنهم كانوا آمَنوا فى اجملة 
وكانت الشريعة لم تتووكانت الاحكام تنزل شيئًا فشيئا فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد منبها . 

فول المصنف ( وقيل لا خلف اخ) نقل الشارح عن جماعة مهم الفخر الرازى أن 
الخلف بن الفريقين ليس حقيقيا وإنما هولفظى؛ لآن ما يدل على أن الإمان لابتفاوت 
مصروف إلى أصله وهو التصديق» وماءدل على أنه يتفاوت مصروق إلى مانه كا له وهو 
الأعمال فالخلاف فى هذه المسألة فرع تفسير الإمان »فإن قلنا هو التصديق ققط ذلا 
تفاوت وإن قانا هو الاعمال مع التصديق فتفاوت . 

وقول المصنف ( كذا فد نقلا ) قال الشارح بشير المصنف إلى التبرى من عهدة ‏ 
صحة هذا القيل للآن الاصمم أن التصديق القلى يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح 
الادلة وعدم ذلك وهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعترره 
الشبه ويؤيده أن كل أحد يعلآن ماف قلبه يتفاضل حتى يكون فى بعض الأاحيان أعظم 
يقينا وإخلاصا منه فى بعضها فكذإك التصديق والمعرفة حسب ظهور البراهين 
وكثرتها على أن هذا القيل خلاف المعروف بين القوم أن الخلاف حقيق هذا حاصل 
كلام الشارح . 

أقول ويؤيد قول جهور الاشاعرة والنقول عن البخارى مارواه النسائى يسنده 





. م ندر قيمة ذلك الآثر من قوة وضعف » ولكن الآيات والأحاديث تؤيده‎ )١( 


a —‏ 
فى كتاب السئن تحت عنوان ( تفاضل أهل الإيمان ) عن عمرو بن شرحبيل عن رجل. 
من أصحاب النى صل الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم «ملى” عمار 
اعانا إلى مشاشهء <° وروی لسنده من حدیثف أى سعيد سمحت رسول الله صلى الله 
EH‏ د من ری منک متكرا فليغيره بيده فإن لم ستطع فبلسانه فإ و 
فقلبه وذلك أضعف الإعان » . 

وروى لسئده تحت عنوان (زيادة الإمان) حل يمك 1 سيك الخدرى وشه 

ه أخرجوا من انار منكان فى قلبه وزن دينار من الإيمان ثم 1 له عن 
دنارحى شو[ من کان فى قللهوزن ذرة» وفىصحمسإمن كتاب الإمان بأببسأن كون 
انبى عن المتكر من الإعان وأن الإعان بزيد وينقص وذكر حدق أن سعد الان 
E EAE SC DS‏ د مامن تى بعثه أللّه. 
ق أمة إلا كان له من أمته حواربون وأصعاب ا بسلته ويقتدون ما 3 انرا 
عخلف من بعدھ خلوف قر لن غالا شون و فاون مال رون فن جاهدھ که 
فهو مؤمن ومن جاهد 3 بلسأنه فهو مؤمن ومن جأهد م يقلبه فهو مؤمن ولاس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردلء ثم ذكر عقب :ذلك فى باب تفاضل أهل الإيمان فيه 
ورجحان أهل العن فى حديث أبن مسعود قال ه أشار النى صل الله عليه وسل بيده نحو 
اهن فقال: «إن الإيمان ههناوإن القسوة وغاظ القاوب فى الفداد.ن”27 عند أصول أذناب. 
الايل حيث يطلع قرنا الشيطان فى ربيعة ومضر ( وفى رواءة أبى هرء رة رضى ألله عنه 
قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم « IT‏ المن هم أرق أفئدة» الإمان يمان 
والفقه مان والح كة مانىة »من ذلك كه تع صحة القول مزيادة الإعان ونقصه حقيقة. 
بزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذا كثر النظر فى الادلة والآيات القرآنية والكونية. 
ازداد القتلب اطمئنانا وكلما ابتعد عن ذلك ضعف يقينه وأقرب شاهد عل ذلك قول الله.. 
تعالى حكاية عن خليله ابراه ( و لكن ليطمئن قلى ) فإنه لا معى اطمأ نة القلب إلا 


. بغم ميمه ومعخفيفه : هو رؤوس العظام : كالمرفقين والكتفين والركتان‎ )١1( 


(0) جمع قداد بتشدد الدال: الذن تعلو أصو اهم ففحروثهم ومو ا وقبل الكثرون ون. 
L‏ وشل الجالون . 


e 
زيادة سكونه وفرق كير بين دليل طريقه العقل وآخر طريقه المشاهدة » والقول بأن‎ 
زيادة إممان الصحابة لانهم آمنوا أولا إيمانا جمليا وبعد أن وقفوا على تفاصيل الدن‎ 
وتليت علهم آياتالقرآن ازدادوا عليا بها هوتمسف وخروج عن الظاهرء وإذا رجعنا‎ 
إلى أنفسنا وقد قرأنا القرآن مرأت عدة علينا عليا لا يخالجه الشك أنه كليا تليت علينا‎ 
الآيات أزددنا شنا | أن شنا وهداءة إل هدايئنا فدل ذلك على 3 الإيمان بزداد‎ 
. بالتفكر والطاعة وهوالحق الذى كان عليه اجماهير من السلف ولاسما علياء الحديث‎ 


واا ا ادم كذا قاو لا یشان بے بِالعدَم 


أنه نا يال المد 0 ا هذا القدم 

سبق لنا أن مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام: إلهيات وهی ‌المسائل الى بحت فبا عن 
الإله » ونبوات ومى المسائل المبحوث فياعن النبوة وأحواطاء وسمعيات وهى المسائل 
الىلاتتاق أحكامبا إلامن السمع ولاتؤخذ إلا منالوحىء وقد شرع المصنف فىتفصيل 
الإلميات فقال ( فواجب له الوجود ال). 

وقد جرت عادة المتكلمين من التأخرين أن يقسموا الصفات إلى نفسية وسللية 
ومعان ومعنوبة بناء عل القول بالأحوال0© أو إلى الثلاثة الآول فقط بناء على القول 

الاحوال > ويقولون إن الصفة النفسية ما ددل الوصف ببا عل نفس الذات دون 
معتى زائد عليها ككون الجوهرجوهرا وذاتاء والسلسة ما أخذ السلب فى مفهومها كالقدم 
والبقاء» وصفة المعتى مايدل الوصف بها على معنى زائد عل الذات كالقدرة , والمعنوية هى 
بوت صفة المعنى للذات كالكون قادرا وقد جعلوا الوجود من الصفات النفسية قال 
الشارح فواجب له صفة نفسية هى الوجود الذاق معنى أنه وجد لذاته لا لعلة فلا ,يقل 
العدم لا أزلا ولا أبدا . يريد الشارح أن يقسم الوجود إلى ذاق أى ما تقتضيه الذات 
ووجود عرطى لا تقتضيه . 

والأول هو الوجود الواجب » والثانى هو الوجود الممكن والذى يتصف به ارب 
هو الوجود الواجب »ثم أشار إلى دليل هذه العقيدة وهى وجوب وجوده تعالى بقوله 


(1) الواسطة بين الموجود والمعدوم . 


لوجوب افتقار العالم وكل جزء من أجزاته إليه تعالى : ونظم الدليل على طريق أهل 
اقظر هكذا : [ 

أله تعالى وجب افتقار العالم إليه وكل ل كذلك فهو 3 بيه فالله 
واجب الوجود . وقد استدل على الكبرى بقوله وإلا لزم الدور أو التسلسل . 
وجه احثى أزوم الدور أو التساسل بقوله أنه ركان انا لاحتاج إلى رجح دا 
Sak‏ کم مر جه مثله لا نعقاد الممائلة فإن استمر هكذا فتسلسل وإلا فدور حيث دار 
ار ورج إلمبدثه ثم عرف الدور بأنه توقف الثى. ء عل ما توقف عليه إما كرثمة 
وهو المصرح وإما عراتب وهو المضمر . والتسلسل ترتب على أمور غير متناهية فكل 
دور تسلسل ف لمعن أه المراد منه . 

وإيضاحه أن تقول: لو م يكن المفتقر إلمه العالم واجب الوجود لكأن جائز 
الوجود وجائز الوجود فى حاجة إلى من يرجح وجوده عل عدمه ومرجحه كذلك 
فى حاجة إلى مرجم آخرء فإن استمرت سلسلة المرجحات كان هناك تسلسل »وإذا 
رجعت إلى الأول فدور وكل منهما محال فالمؤدى إليه وهو كون المفتقر إليه العال جائز 
الو جو د حال فو جب أن بكون واجب الوجود وهو المطلوب . وقد سكت الشارح 
عن دليل الصغرى وهو المشار إلما بقوله افتقار العام وكل جزء من أجزائه إليه ولك 
أن تستدل عليها بأن العالى حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث وقد أشار إليه المصنف 
ا تم من عا( لمكن يد قام ديل البدم ) ولمل خللك مبب اال الصغرى دون 
أن بدثل عليها حتى إن الشارح ! ستدل عل بطلان الدور أو التسلسلء وكأنه يشير 
سرك الكلام علهما رة ة أمرهها وان أداة رملا نہما هر من أن بدلل علبا فأنه 
لا خاو كتاب من كتيب المتكامين عن أدلة بطلان الدور والنسلسل فترك الكلام على 
طلاتبما لنبلك . 

ولا تزاع فى بطلان الدورء وأما النسلسل فقد أطالالمتكلمون فى إبطاله وأقامواعليه 
جملة أدلة أشبرها برهان التطبيق وبرهان التضايفء وقد نقض الأستاذ الامام فىحاشيته 
عل العقايد العضدية أدلة بطلان النسلسل فارجع إلا إن شنت م قال : 

وجميع ما قالوه فى إيطال التسلسل من البراهين فاا هو ميبى عللى أوهام كأذية 
يردعها البرهان الصريحء وإلى الآن لم يقم برهان خطان فضلا عن يقينى على وجوب 


ETE 
تناهى ساسلة اجتمعت أجزاؤها ف الوجود مح الترتيب أو ل تكن كذلك» فإن ثبت‎ 
تناهى الحوادث فلثىء آخر لا يتعاق بالتسلسل استحالة أو جوازا وطريق إثمات‎ 
. الواجب متنسع لنا فيه مندوحة عن ارتكاب أمثال هذه الأوهام أه‎ 

والعجب البتكلمين حيث بنوا عقيد: نهم على أصل قابل للطعن والشكوك وماكان 
أغناهم عن ذلك , بنوا عقيدتهم علىطريق الفلاسفة وهم ريدون أن ردواعلهم؛ انغمسوا 
فى ماهم فلم يستطيعوا اروم منه » حكنوا العقل الحض وهو غير معصوم ذزلوا 6 
ا كانت العقول معصومة ما بعت الرسل وما أحسن قول الفخر 
الاقف اشر اعره ( تنبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفاسفية فا وجدتما تروى 
غللا أو تشنى عليلا ووجدت أقرب الطرق القرآن ) . 

وحن قد آمنا بکتاب الله الذى أنزل ورسوله الذى أرسل جاءنا بكتاب هو شغاء 
لا ف الصدور وهدى ورحة للمؤمئين أختونا إن هناك ربا يرجى توأبه وخشىعةابه : 
وقد دعانا إلى النظر فى أياته والتمكر فى مصنوعاته ذازددنا ذلك النظر ! ماتا إلى اماتا 
ويقنا إلى يقيننا فأبد العقل الرسول وصدقه فيا يقول فاعتصم العقل ؛ النقل (أذل ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيتاها وزيناها وما لما من فروج . والأآرض مددناها وألقينا 
فا رواسی وأنيتنا فا م من کل زوج Cr‏ تبصر 5 ة وذ كرى لكل عبد منيب) - زوف 
ارس اا ت للموقنين . وف اسک أل تبصر ور ) ممن أياه اليل والباد 
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ننه الذى - 2 
ياه تعبدون) ‏ (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السياء كيف رفعت . 
وإلى الجبال كيف تصبت . وإلى الارض كيف سطحت) - (فلينظرالإنسان مم خا 
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) . إذا كانت هذه الآيات البينة 
والدلائل الواضحة لا تعرفك هى وأمثالا مو لاك ولا تك فى هدابة قلنك واطمئئان 
نفسك فاتهمها ان فهأ مرضأ حول دون فهم هذه الادلة ٠‏ كف وقد كانت السسه 
ف تنمية إعان الصحابة والتابعين ؟ أوهى دلائل نقلية عقلية لاوا فلسفة المتكلمين. 
ولا أو هام اليونان بلهى فلسفة يؤيدها العلم وينميها التفكير . قال الاستاذ الشيخ حسين 
وإلى فى كتاب التوحيد ( فى القرآن غنى للعاقل › فان 9 احتج به عقليا فإنه موافق للعقل 
وهكذا يكون التشريع ؛وأن شاء ء أحتبج به شرعباء وإن شاء احتبج به عقليا وشرعيا معا) 


EE 
م قال: ( دراسة القرآن أولى من دراسة كتب الكلام الأن » إن فالقرآن دلاثل عقلية‎ 
رة اترا كرا ف الوس ولا كاك اللا العقلة الى د ووا ف کب‎ 
الكلام) اه . و إذا كنت من عشاق الآدلة الحضة فارجع إلى قول الاصمعى لبعض‎ 
الأعراب: م عرفت ربك ؟ فقال: چ ة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير‎ 
فماء ذات أبراج وأرض ذات جاج آلا تدل على اللطيف الخبير . فإن فيه الحجة‎ 
الواضحة أقامها ذلك الاعران - لم تتلوث فطرته ولم تفسد خليقته فإن النفوس‎ 
فطرت على معرفة الصانع بصنعته والمؤثر بأثرهء وقد نقل فى أوائل شرح الكبرى عند‎ 
الكلام على قضية كل حادث فهو مفتقر إلى محدث مانصه: قال الفخر فى المعالم : إن العل‎ 
ما مركوز فى فطرة جميع الصبيان فإنك إذا لطمت وجه الصى من حيث لا يراك‎ 
وقلت له حصلت هذه اللطمة من غير فاعل الت لا بصدقك ل ف فطرة الام فان‎ 
ار اخ شت الخشبة فزع لأنه تقرر فى فطرته أن حصول صوت الحشبة‎ 
بدون الخشبة محال» ولذلك اتفق أهل الملل على وجود المانع فى اجلة خلا شرذمة‎ 
٠ قليلة من جهلة الفلاسفة زعمت أن حدوث العالم بر اتفاق بغير فاعل وهو بدهى‎ 
البطلان أه نقله المحشى‎ 


وإذا كنت فى حاجة إلى طرق الكلامين فى إثبات الصانع يدون تعرض _ لا يطال 
التسلسل فنا أسوق لك دلياين تعرض هما الاستاذ الإمام فى حاشيته على العقائد قال 
ما تصه: ولك أن تستدل على إثبات الواجب بدليل قليل الكلفة خفيف المؤونة ينبنى 
على مقدمتين إحداهما بدمية :وه أن ترجح الممكن بدون مرجم محالء والاخرى 
تقر وض أن التو ل يصح أن كون درا من ارول ان الیک 
بعك #صوروو حدق الاصوين لسن له قيام إلا قيام موجده وهو لذاته عدم لذأنه والعدم 
لذاته لا يصدر عنه وجود إذاته إذ الفاقد لاثىء لا يعطه ووجود مكن من الممكنات . 
بدبهى وقد علمت أنه يحب أن يكون عرجح ولا بصم أن يكون مكنا ذلايد أن يكون 
وأجياء ويمكن أن محتبم ء عله بأأبرهان المشبور عندم الذى قدح فيه الشار ملك سايقا 
فى بحث الحدورث لكن على غير الوجه الذى قرروه بأن يقال لو ترتبت سلسلة تمكنات 





(1) الراد شار العقائد العضدية . 


إلى غير الهانة فلست أسأل عن سبب حادث حادث إلىغير النهاية حتى يقال إنه الذى قبل ٠‏ 
ولكنى أسأل عن منبع هذا الوجود غير المتتاهى فهل هو ذوات الممكنات ؟ كيف 
وليس لما من ذواتها إلا العدم أو من خارجها وهو الواجب المطلق والآمر ظاهر 
فإن الممكنات عبل عدم تناهها لم تخرج عن حد الإمكان الذى هو حيط دائرة العدم 
فلا يعقل جملتها سو ى العدم مالم تستند لواجب لا بدانيه العدم حتى تكون بالاستناد 
إلنه موجودة فتامل بذوق روحاق فوجود واجب الوجود فى عال الوجود لا يصح لمن 
يدعى أنه من أهل الاستدلال أن ا ومن مل خالف فه إلا شرذمة قللة قلا 
توجد تسمى البختية والاتفاقية أ تكروا المقدمة الأولى البدمبية وم مكابرون فالبديبى 
فلا نظر إلهم أه ٠‏ 

وقد بين الاستاذ الإمام ذلك أيضا فى رسالة التوحيد فقال وجود الممكن 
بالضرورة وجود الواجب ثم شرح ذلك بقوله جملة الممكنات يمكن بداهة وكل ممكن 
محتاج إلى سبب يعطيه الوجود خملة الممكنات الموجودة محتاجة بتماءها إلى موجد لما » 
فإما أن يكون عينها وهو محال لاستازامه تقدم الثىء على نفسه» وإما أن يكون جزأها 
وهو محال لاستلزامه أن يكون الئىء سيا لنفسه ولما سبقه إن لم يكن الأول ولنفسه 
فقط إن فرض أولا وبطلانه ظاهر فوجب أر:_ يكون السبس وراء جلة الممكنات 
والموجود الذى ليس عمكن هو الواجب إذ ليس وراء الممكن إلا المستتحيل والواجب 
والمستحيل لا بوجد فييق الواجب قبت أن للممكنات الموجودة واجي الوجود» 
وأيضا الممكنات الموجودة سواء كانت متناهية أو غير متناهية قائمة وجود فذلك 
الفجوة إنا أن كرن:مفيدره:ذات الآمكان وماهناف: ا لمكنات وهي اطا نا صق 
فى أحكام الممكن من أنه لا شىء من ا ماهيات الممكنة بمقتض للوجود فتعين أن يكون 
مصدره سواها وهو الواجب بالضرورة أه . 

وقد معرت غادة التكلمن هنا اذيك كوا علذنا ى أن الرجورد عن روه 
أو غيره وهل الخلف بننهما حقيق أو لفظى ؟ وإذا كان غيره هل هو غير فى الخارسج 
أو فى العقل ؟ إلى غير ذلك وهو من الكلام الذى شحنت به الكتب لذا نضرب عنه 
صفحأ ونضن بالوقت أن يصرف فنه . 

قول المصنف ( والقدم ) عده من صفات الله تعالى. وسيأق له اختبار أن أسماء 


س ن۳ س 


اوه تعالى وصفاته توقضة لا يصح إطلاقها عله إلا بإذن من المشر ع فهل ورد إذنه 
بإطلاق القدم عليه تعالى ؟ قال الراغب الأصفهاف فى المفردات ولم يرد فى شىء من 
القرآن والاثارالسحيحة القديم فى وصف الله تعالى والمتكلمون يستعملونه ويصةونهيه . 
وأكثر ما يستعمل القدم باعتيار الزمان نحو العرجون القديم اه . 

ويمكن أن يقول اښ إن الذى يحتاج إلى توقيف إطلاق الاسم أو الصفة على 
الله تعالى لا على وجه الاخبار ء فإن من العلياء من فرق بين الاطلاق ؛ ف باب الاسماة. 
والصفات وبين الإطلاق فى باب الإخبار» والثانى لا يحب أن بكون توقفيا كالقديم 
والثىء والموجود نقله الشيخ السفارينى فى شرح عقيدته عن امحقق ابن القم فى كتاءه 
) بدائع الفوائد ) وهو جواب قابل للءناقشة فان المصنف بصدد ببان صفات الله تعالى 
لا «صدد الإخار عنه 

وقد رأبت فى كتاب التوحيد للشيخ حسين والى مانصه: روى ابن ماجه من حديث 
أى هربرة رضى الله نه أن النى صلى الله عليه وسل ذ 5 !| القديم دل الأول انا 
الله الحسي اه . وقد رجعت إلى تسير الوصول فى ,ا ات اتا الله الحسنى وإذا هو بعد 
یرد الاسماء قو ل ول قصل لا سعاء غيرالترمذى أه . ولدس ف الترمذى افظط القدم : 

وسواء صم الحديث أم لم يصح فا الذى دعا المتكلمين إلى العدول عن وصف الله. 
تعالی بالاول کا وصف .ه نفسه فى 5 كتابه ووردت ,ه السنة ؟ قال اله تعالى 
( هو الأول والآخر ) وإذا كان سبب العدول أنالأول مشترك بين الأول عل 
الإطلاق والاو ل الإضافى والقديم مختص بالسابق على الإطلاق فذلك غير مسل فإن 
القدم أ كثر ما يستعمل باعتبار الزمان كالعرجون القديم كا نقله الراغب » فكل من 
القديم والاول مشترك بين السابق على الإطلاق وهو اللائق به تعالى وبين السابق عل. 
غيره وإن كأن مسسوقا و إذا كان السبب ف العدول أن الأول ليس فه احتباط فى التعبير 
کا يسبق "إلى بعض الاوهام من أن كل ما يفيده الأول أنه سابق على الخاق وهل هو 
مسبوق بالعدم أو لا ؟ كلام آخر لا تفيده العبارة بخلاف القديم فإنه ظاهر فى عدم 
السق ‏ إن كان ذلك هو سبب العدول فقد وصف الله تعالى به نفسه وهو أدرى کاله 
وبما يليق >لاله ولا يسع مؤمنا أن يقول إن عبارة المتكلمين أدل على نز نه ألرب من 
كلام رب العالمين ورسوله الأآمين» فأولى لنا أن نصفه بما وصف به نفسه وقد وصفه 


نفسه بأنه الأول والآخر تاركين ما يزينه الوم من المواجس وسوء الظن باه تعالى 
وبكتابه الذى أنزله عصمة للعقول ومبزانا للآراء ( فإن تتازءتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن کن تؤمنون بالله وأليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ). 

هذا وقد أطال التكلمون ف اعتبار القدم صفة سلبية كا هو المشبور أو نفسية 
أ صفة معنى وكلها أحاث إقظىة ليست من العقاند فی شىء سرت اهم من خاط 
الفلسفة بعل العقائد وحسينا أن نعتقد بأن الله تعالى هو الأول بلا ايتداء . 

وقد برهن الشارح على عقيدة القدم بقوله وإلا لزم افتقاره تعالى إلى بحدث 
حم حدثه وحدث محدته وهل جرا إل . 

يشير إلى دليل استثناق نظمه هكذا : لولم يكن قدا لکان عحدثا ولو كان محدثا 
لافتقر إلى من ګد له وهكذا ؛ إن دحح لار إلى الأول فدور وإن : م فتساسل : 
أما الملازمة فى المقدمة الأول فظاهرة لعدم الواسطة ببن قد وححادث و كذاق ألقدمة 
الثانية لما تقدم من أن كل حادث مفتقر إلى من تحدثه . 

أما بطلان الدور فليا يازم عليه من تقدم الثىء على نفسه وتأخره عن نفسه وهو 
تناقض ظاهر؛ وأما بطلان التسلسل فليا اشتهر مر. أدلة بطلانه كدليل الافتراض 
والتضايف وقد عرفت مما تقدم أن بناء العقيدة على بطلان النساسل يعرضها لأخطار 
لا قبل للسستدل بها وهو فى غنى عنبا والدليلالذى قام على وجود واجب الوجود سواء 
كان عقليا أو نقليا هو الدليل على وجوب القدم والبقاء لله تعالى فإنه لا معنى لوجوب 
وجوده إلا أنه لاق بالعدم ولا بلحقه عدم وذلك هو معنى وجوب القدم والهاء 
وسواء علينا أبطلنا النساسل أم لم نبطله فقد قام الدليل على استناد الكائنات إلى واجب 
الوجود . 

والدليل النقلى قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) وحديث البخارى عن عبران ن 
حصين فى كتاب دہ الخلق « کان اله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب 
ف الذ کر کل شىء وخلق السموات والارض» وف كتاب التوحمد من البختارى «كآن الله 
ول يكن شیء قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى اذك ركل شىء م خلق السموات 
والأرض». 


MY — 

قول المصنف ( كذا بقاء لا يشاب بالعدم ) . 

عرف الشارح البقاء ا ا ول رتض امحثى هذا التعر يف وقال : 
حققة اقا ني لحوق العدم . كون الى على طريقة الامتناع مأخوذ من خارج عن 
حقىقته وهو آنه بقاء واجب› ا لجنة والنارفان بقاء هما جائ عقلا وإن كان وأجيا 
شرعا أه . ۰ 

وملخصه أن المقاء كا قال الراغب : ثيات الثىء على حاله الآولى » وهو يضاد الفناء 
وقوله ( لا يشاب بالعدم )قال الشارح Ml‏ ولا ياحقه لبحترز به عن 
أأمقأء معنى أستمرار الوجود زمانين [خ . وغرض الشارح التفرقة بين بهَأء الخالق و بقاء 
الوق > وهو معنى قول الزاغعب : وألماق ضريان : باق بنفسه لا إلى مده وهو السارى 
تعالى ولا يصمم عليه الفناء اق جنه وی ما فداه وشم جلا اا اه 
ظ وقد استدل الشارح على وجوب صممة ة البقاء هو له: لانماثنت ة قدمه أستحال عدمه. 
وإيضاح ذلك أنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتنى عنه القدم لكن التالى وهو انتفاء 
القدم عنه باطل جرت القدم له فطل المقدم وهو أمكان قوق العدم فوجب المقاء 
له وهو المطاوب : 

مان الملازمة أن ما أمكن عدمه فى عداد الممكن والممكن عتاج إلى ما رجح 
وجوده على عدمه فلا يكون قدا . 

وأفأ وجه بطلان التالى فلقيام الدليل عل وجوب قدمه تعالى» قال المحشى عند قول 
الشارح نما نت قدمه استحال عدمه ما نصه ( اتفقت العقلاء عل هذه القضية ) أه. 

ولك أن تستدل على وجوب البقاء له تعالى بدليل وجوب الوجود وتقدم لك عن 
الاستاذ الإمام فإن وجوب الوجود ؛ تضمن قدمه تعالى وبقاءه . وقد ورد ضه من 
الأدلة قول الله تعالى (هو الأول والآخر) - ( کل ٠ری‏ علہا فان .وق وجهربك 
ذو الجلاول وال كرام ) - ( كل شىء هالك إلا وجهه له الحم وإليه تزجعون ) فعل أن 
0 الوجود لله تعالى طريقه اأعقل والنقل . وللكاتبي ن كلام طويل فى أن البقاء ء صفة 

سلبية أو صفة معنى وكذلك فى تعريف الزمان نضرب عنه صفحا لآن العقيدة لست 
فى جاجة إلله . 

قول المصنف ( وأنه لما ينال العدم مخالف ) يلاحظ عليه من وجهين : الأول 
أنه قد درج فما يأفى على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية وقد وصف الله تعالى هنا 

ع ب الشر م الجديد 


بأنه مخالف للحوادث وهذا اللفظ لم يعم إطلاقه عليه فى كتاب أو مسئة؛ والتخلص بأن 
المصتف جرى هنا على قول مر._ لا يرى أنها توقيفية بعيد , وقد أجاب الحشى عن 
الاعتراض بجوابين نقاهما عن السعد عند شرحه لقول صاحب العقائد النسفية ليس 
بعرض ولا جوهر ا من غير کر فکان إجماعا 
وهو من الآدلة . (نانهما) أنه إذا ورد الشرع بإطلاق | سم بلغة فهو إذن بأطلاق 
ما برادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم ذلك » وقد نظر السعد فى الثاى 
ووجهه الخيالى بقوله للقطح بغار المفهوهدات . 

قال ولا شك فى صعة إطلاق خالق كل شىء ويلزمه خالق القردة وال+تازير مع عدم 
جواز إطلاق اللازم » ونظر المحثى فى الجواب الأول يقوله : لكن "ترد على السعد 
فى جعله مجرد الاجماع دليلا هنا أنه يلزمه الاجماع على إطلاقه من غير نص وهو ينقض 
الغرض ء والظاهر أن تحقق الاجماع على ذلك عسرعلى الوجه المعتير فى الاستدلال أه . 

عل أن الجواب الأول على مافه إنما ينبض علي رأى من لاجمل الأسماء والصفات 
توقيفية 4 فلا ينفع المصنفء وقد نقل الحشى عن بعض المتأخرين تحريرا حل النراع. وهو 
أن التزاع فى الإطلاق على سبيل النسمية الخاصة ولاكلام فى صمة الإطلاق من -حسث 
ا لهم افى الحوادث أن كل أحد طاق عليه عند الله 
بالمعنى الوصؤء ولا يلزم أن أن بكون علا لكل أحد فليتأمل اه ولعل الآمر بالتأمل لآن 
٠‏ الخالفة للحو ادت مختصة به تعالى» وليست مشتركة اشتراك العبودية بين ا مخلوقين . 

وجملة القول أن المصنف خالف هنا ما اختاره فما يأتى فأطاق على الله تعالى مالم 
يطلقه هو ولا رسوله عليه . 

الثانى من وجهى الملاحظة أن المصنف وغيره من الو لفين كالستوسى يصفون الله 
تفال أنه الف لحرادث . والذى,وصفة أشي انفسه أنه ليس کله شى وفرق ما 
بن العارتين » أما عبارة المصنفين ففيها أن الله تعالى مخالف لغيره والقرآن فيه أن 
أحدا من الخلوقين لاعائله ولا يكافته فل يكن اللفظان مترادفين حتى يازم من صمة 
إطلاق أحدها صة إطلاق الآخرء وهناك فرق أخر فإن الظاهر من انخالفة للحوادث 
El‏ ت للمخلوقن من ات كالقدرة والعلم والسمع والبصر لا يصح أن شت 
للحالق وليس ذلك مرادا فقد ثبت للخالق سسحانه صفات كثيرة وثيت للمخلوق 


eT 
مايناسبه من تلك الصفات » فللخالق قدرة لا يقف فى سبلها ثىء» وللخاوق استطاءة‎ 
محدودة ؛ وللخالق عإشامل حرط ول يۇت الخلوق من العلم إلا قلىلا وهكذا» ومن ذلك‎ 
تعلل أن قول بعض المتكلمين ( كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك ) غير صحيم‎ 
باعتبارظاهره الذى يفهم منه» كيف و خطر بہالنا کالات لته تعالی؟ فالخاوق وان تتت له‎ 
فثات ةة 5 فى لفظها مع صفات الرب للكن صفاته دون صفاته؛ وقد فهم الراغب‎ 
فى قول الله تعالى : ( ليس كثلة شىء ) أن المثل بطلق عل الصفة ومعناه لس كصفته‎ 
صفة تنبيها عل أنه وإن وصف بكثير بما يوصف هه البشر فليست تلك الصفات له على‎ 
حسب ما يستعمل فى البشر » وقوله ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل‎ 
. الاعلى ) أى هم الصفات الذميمة  وله الصفات العلى اه‎ 

من ذلك كله نعل أن المصنف قد خالف هنا ما رجحه فما سيأق من أن الصفات 
توقيفية يا خالف قوله الآتى ( وكل خير فى اتباع من سلف ) إذ لا نعل لصتف سلفا 
من الةرون الاولى يصف الته تعالى بالمخالفة للحوادث ولذا لم نجد هذا العنوان فما 
عثر ناعليه من كتب المتقدمينء ككتاب الا بانةللأشعر ى» وإلجامالعوام للغزالى» والاسماء 
والصفات للببيق . والظاهر أن ذلك اصطلاح للمتأخرين شايعهم فيه المصنف فوقع فما 
وقع فيه من التناقض مع ما رمه لنفسه . ظ 

قول المصنف ( برهان هذا القدم ) يشير إلى أن الدليل على الخالفة دليل القدم . 
والمعنى أنه عل منواله ؟] أشار إلى ذلك الحشى . وقد تعسف الشارح فى بیان کلام 
المصنف. وتقرر الدليل أن تقول : لوماثل شيًا منها لكان حادثا مئلها ولوكان حادثا 
مثلها للزم الدور أو التسلسل وكل منهما باطل فا أدى إلله باطل »وجه الملازمة أن 
ماثيت لاحد المثلين يت للآخر. ولك ان شرل عل غرط ى الصف : لومائل شيا 
منها لكان حادثا مثلها كيف وقد قام البرهان على وجوب وجوهه تعالى؟ ؛ ومن الأآدلة 
النقلية قول الله تعالى ( ليس كل ثىء ) وقوله : ( ول يكن له كفوا أحد ) وقد أيدها 
العقل ا تقدم فهى نقلية عقلية . 

قول المصنف ( قيامه بالنفس ) . 

اعا عن حل قوم به وعن مو جددو جده» ومعنأه أنه لبس صفمة منألصفات 
حتى يحتاج [لىمذات يقوم بها شأن كل الصفات فإنها لاتقوم إلا عوصوفها وليس عتاجا 


س بج امسا 


إلى مو جد » وقد سلك المصنف فى هذه الصفة ماسلك فى صفة الخالفة فأطاقها عليه . 
تعالى بدون تو قف لانه ل برد إطلاقها عليه تعالى فعا نعم لافى كتاب ولاق سنة وقد 
وردفى الكتاب فيوم ؛ ومعناه كا قال الراغي: الام الحافظ لكل ثىء والمعطى له ما نه 
قو امه وذلك هو المع المذكور فى قوله تعالى ) الذى أعطی کل ثىء خلقه م هدى ) 
وف قوله ( أفن هوقاءم على كل نفس ١‏ ما كدت )اه وهو معي ی آخر غبرالة يأم بالنفس 
الذى يعنيه المصنف وإن كان مستازما له نعم | إن المعنى الذى 0 “الا هق هله 
الصفة لصفة كح انه يرمع إلى أن الله تعالى ليس صفة ة تاج إلى موصوفها وليس مدنا 
يحتاج إلى من بحدته ؛ والشق الثانى عل من وجوب وجوده تعالى وقدمه وبقأته ومخالفته 
الحوادث » فلا معنى لاءشاره جزء صفة مستملة شيم علہ) برھانا جدددا و كاف الناس 
اعتقادها . 

وأما الشق الآول فكل مافى القرآن والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته يدل عليه 
فر من ذات من أثارها الر حمة وقهار ذأات من أ ثارها الفهر والعلية › وحايم ذات كرك 
لأا الحم وهمكذأء وهذه الاثارالى 555 عامأ الصفات لا کون معان و[ما تكون 
لذات تكملت مبذه المعانى . 

وكآن در بالمصنف أن بجعل من صفات الله (الغنى) لسر ن مطابقا لمأ فى القرأآن 
والسنة أو جحل من صفاته ( القيوم ) ولكن التزام طريق المتأخرين هو الذى جره إلى 
ذلك وقد استدلوا عل الشق الأول من الصفة بدليل نظمه هكذا: لوقام محل لكان صفة 
ولو كان صفة ماقامت به الصفات الو تة فينج لو قام بحل ما قامت به الصفات الشونية 
تضم لهذه الننيجة مقدمة وهى لكن التالى باطل تقيامبا به فبطل المقدم وهو قيامه بمحلء 
وجه الللازمة فى قوهم لو قام محل لكان صفة أن الذى ا إلى محل يقوم به هو 


الصفة . 
٣‏ 3 8 مسر 0 ان 0 بے سے o‏ 
قيامه بالنفس 5 نه منز هأ أو و صل اف م 


عَنْضْد 1 شبه شر بك ك ملت روالد کا واد ال مد 
سه من آنا الق وهو الضوء الساطع 4 أو من السناء بالمد وشو الرفعة فهى 
كالضوء الساطع آلو ضوح دتما وهى رفيعةالنزلة لابا صفات له جل وعلا وقد وصف 


E 
. بأنه (العلى الكبير) و(الكبيرالمتعال) كا وصفت أسماؤه (بالحسنى) أى العليا وهى صفاته.‎ 
والضد المضاد والشبه المشابه وقوله ( عن ضد الل ) متعلق بقوله منزها وإذا تنزه عن‎ 
مشاءه الشريك كان منزها عن ]اشر يك بالآولى» و(مطلقا) أى من جميع الوجوه. والمعى‎ 
أن الوحدة واجنة لله تعالى فىذاته وفى صفاته وفىأفءاله » وهو تعالى منزه عن الضد‎ 
والمشانه للشريك ومنزه عن الوالد والولد والاصدقاء والوحدانة ممعنى الوحدة وهى‎ 
الانفراد والياء فيها ياء المصدركااضاربية والألف والنون زائدتان للتأ كيد زيدتا فى‎ 
. رقباق وشعراى» ولعل وجه التأ كيد هنا أنها وحدة مالغ فيها من كل الوجوه‎ 

قىم علماء الكلام الوحدة إلى وحدة فى الذات على معنى أنها غير مركة من أجزاء 
وأنه ليس هناك ذات تشههاء وإلى وحدة فالصفات عل معنى أنه ليس لته تعالى صفتان 
من نوع واحد كقدرتين وليس لغيره صفة تشبه صفته » وإلى وحدة فى الأافعال عل 
معتى أنه المنفرد بالخلق والتكوين وإنكانت شئونه كثيرة لا تقف عند حد . 

أما أن ذاته ليست مركة من أجزاء فقد على من أنى مائلته للحوادث » وأما أنه ليس 
له صفتان من نوع واحد فسأق الكلام عليه عند قول المصنف ( ووحدة أوجب لا ) . 
وأما انفراده بالخلق والإيحاد فسيتكام عليه المصنف عند قوله ( فاق لعبده وماعمل) 
ول سق سوى وحدة الذات على معبى أنه ليس لهنظير له منصفات الاغهية مثل ما للأرب 
من قدرة تامة وع بط ووجود وأجب »: وهذأ القسم هو إلذى سنق الدآيل عليه ؛ 
ونظم الدليل هكذا: لو وجد إلحان لمكن بينهما تمائعبأن يريد أحدهما حركة زيد مثلا 
والآخر سكونه وجه الملازمة أن كلا منهما فى نفسه ممكن وكذا تعاق الإرادة بكل مما 
إذ لاتضاد بين الإرادتين بلالتضاد بين المرادين وحيئتذ إما أن يحضل الأامران فيجتمع 
الضدان» أولا فيازم يمر أحدهما وقد فرض إلا قادرا فالتعدد مستلزم لإمكان القانع 
المستارم»للمحال فمكون حالا 0©, وإلى هذا الدليل الإشارة بقوله 'تعالى ( لو كان فمهما 
آلمة إلا الله لفسدتا ) فالاية حجة قطعية تنحل إلى برهان العانع الذى سقناه وبعض 
العلياء0"؟ ری أن الاية حجة إقناعةوالملازمة فا عادية عل ماهواللائق ف الخطايات 


)١(‏ شرح العقايد النسفية وشرح اللقاى. 
() السعد فى شرح العقائد النسفية . 


فإن العادة جارية بوجود القّانع والتغالب عند تعدد الحاى . ومن تأملها حقالتامل جزم 
ينبا حجة قطعية [قناعية نقلية عقاية تقوم اا الحجة وينقطع بها عرق النزاع» ذلك أن 
الذن قالوأ إنها إقناعة غفلوا عن معنىالاله وما يلزم ذلك المعتنى ومعناه صاحب السلطان 
المطلق والنفوذ التام والقهر والغلبة » ومن ظن أن الإله يمكن أن يتفق هو وغيره فقد 
جرده عن معتاه وأ رجه عن حمعيقته » ومثله مثل من سول إن ن العقل يستطيع أن يفهم 
ا اء أعظم من الكل وأن الواحد أ كم 7 ن الاثنين وأن الضدين جتمعان وآن 
النقيضين برتفعان» والواجب أن تتصور إِلأ قل أن نفرض شركة ثم نتصور بعد ذلك 
مايكون فى هذه الشركة ولا يكون إلاماهو مقتضى الإلمية من الاستتثار بالعمل والقهر 
المطلق والعلمة الو لا حد ها وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى( وما كان معه من إله إذا 
أذهب کل اله عم خاق ولعلى بعضهم على بعض سحان ألله عما يصفون ) وقوله تعالى 
(قل لو کان معه آهة کا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا9© سبحانه وتعالى 
عما ولون ان فرض الها ن چان يتمانعا وتمانع الإلطين 
مو چس للفوطى و لفساد فلاا بو جد ذلك النظام البديع الإتقان» كيف وود و جد العام 
عل أ: 9 شكل كذلك ؟ وذلك دليل قاطع علي وحدة الصانع جل شأنه : 

قول المصنتف ( ووالد كذا الولد والاصدقا ) بردد أنه تعالى منزه عن ذلك كله وقد 
نقل عن الفخر الرازى 4.4 نظم فى نفس وأدية عيسى عليه السلام راقنى أن أذكره لا 
فيه من منطق وقد بطرب با لشہ رفريق من الناس وإن کان کلام الله تعالى فوق كل كلام: 

يمأ اسح دان التضادغئ وإلى ألله والدا اسوه 

سلو ه إلى الود وقالوأ ام بعك فتاه صلّءوه 

فإذاكان مايقولون حا فسلوهم وأبن کان أبوه 

فإذا كان راضيا بأذاهم فاشكروم لاجل ماصنعوه 

وإذا كان ساخطا بقضام فاعبدوم لام غابوه 
والأصل القاطع فى نفس ذلك كله قول الله تعالى ( لي سكثله ثىء ) وقوله جل 


. لينازعوه اللك ويغالموه على السلطان‎ )١( 
. (؟) حاشية الأمير على شرح اللقاتى على الجوهرة‎ 


ب 
شأنه (وقالت الود عزر ابن الته وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوطم بأفوأههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ) وقوله ( لقد جتتم شيئا 
إذا © تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الجال هدا » أن دعوا 
الرحمن ولد . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إنكل من فى السموات والآرض إلا 
آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدم عدا . وكلهم [ تيه يوم القيامة فردأ ) وقوله جل 
شأنه ( وقل الحد لله الذى ل يتخذ ولدا ول يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى ‏ 
من الذل وكيره تكبير| ) وناهيك سورة الإخلاص ( قل هو الله أحد . الله الصمد © 
لم يلد ولم بولد ول يكن له كفوا أحد ) . 
قول المصنف ( وقدرة الخ ) 
لقد أطال الكاتءون فى مسألة زيادة صفات الله تعالى على ذاته وعدم زيادتها بعد 
اتفاقهم على اتصافه يحميع صفات الكال وتنزهه عن سمات التقص » فذهبت المعازلة 
والفلاسفة إلى أن صفاته عبن ذاته » وجمهور المتكلمين إلى أنها غيرها » والقائلون بذلك 
اختلفوا هل وجو ا وقدمما ذاتى ؟ أو هى تمكنة بذاتها واجبة بوجوب الذات . وذهب 
الأشعرى إلى أنها لاهو ولا غيره ودرج عل رأنه المصنف ف قوله الى ( ثم صفات 
الذات ه ليست بغير أو بعين الذات ) وقد اتسعت مسافة الخلف بينهم حتى قال المعتزلة 
إن القول زبادة الصقات شر من قول النصارى بآلمة ثلاثة » وفسق أهل السنة المعتزلة 
بن الزبادة » ولل ذلك هو الذى أحرج موقف الآشعرى فم يحزم بالعينية على . 
الإطلاق حتى يكون من المعتزلة والفلاسفة »ولا بالغيرية على الإطلاق فيصله شى من 
شظايا المعتزلة فقال لاعين ولا غير ,وهى مسألة ماكان ينبغى أن يكون فبها خلاف 
فإنبا ليست من الأصول الى كلفنا باعتقادها ولذلك قال فى شرح العقائد العضدية : اعلم 
أن مسأل زيادة الصفات وعدم زيادتبا لمت من الأضول ال عاق ييا تكثير أحد 
الطرفين ثم قال ولا أرى بأسا فى اعتقاد أحد طرف النق والإثيات فى هذه المسألة أه . 
)١(‏ أما منكرا بيقع فيه جلبة من عظمته . 


69 نأصر» وقوله من الذل: أى من أحلأنه مقهور؛ لان ذلك شان الذى محتاج الول ٠‏ 


وقال الشيخ الأمير: ولو ار الر فت لکن أنسب وأسل من افتراء الكذب على 
الله تعالى» وماذا على الشخص إذا لق ربه جازما بأنه على كل ثشى” قدير مقتصرا عليه ' 
مفوضا عل ماوراء ذلك إليه ‏ وقال الاستاذ الإمام”2 ما معناه : إن القول بزيادة 
الصفات عن الذات عا لا يجوز الخوض فيه إذ لامكن لعقول البشر أن تصل إلبه 
والاستدلال عليه بالالفاظ الواردة ضعف ف العقل . 

وعرفوا القدرة بأنها صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل يمكن وإعدامه 
وقد نوا تعر يفهم هذا عل أن القدرة وما بعدها من الصفات الست صفات وجودية 
زائدة على الذات» وقد تلوت عليك الكلام على زيادة الصفات. أما علياء اللغة فيطلقون 
القدرة على ما يقابل العجز , فالقادر عندم ما ليس بعاجزء قال الراغب فى المفردات 
( القدرة إذا وصف الإنسان بها فاسم لميئة له بها يتمكن من فعل ثشى” ماء وإذا وصف 
ألله تعالى با فهى نق العجرعنه) وف القاموس: القدرة والمقدرة القوة وفسر القوة بانبأ 
ضد الضعف فاستعمال اللغويين للقدرة بالمعنى المناق للعجز وسواء أعدت بعد ذلك 
صفة ثبوتية أم سلبية وسواء اعتبرت القدرة وما يقابلها ضدين أو أحدهما وجوديا 
والآخر عدما ولا يضر ذلك ف العقيدة شيئا لآن الذى يكلفك الله به اعتقاد أنه قادر 
بيده الإيحاد والإعدام والإعطاء والمنع والخفض والرفع وما إلى ذلك؛ وقوهم ( يتأقى 
بها إبحاد كل تمكن وإعدامه) بيان لاثارها وعموم تعلقهاء وقدأثيتوا للقدرة جملة تعلقات 
بعضبا صلوحى والبعض تنجيزى واختلفوأ فى عدها وهو خلاف قليل الاحمية . 

والتحقيق أن القدرة تعلق بإعدام الممكن ك تتعلق بإبحاده وخالف فى ذلك 
الأشعرى(2© وقال لاتتعلق بالعدم بناء على أن البقاء معنى فلا يقوم بالعرض فن طبع 
العرض أن ينعدم بنفسه والجوهر مشروط به فينعدم بنفسه. أيضا إن لم يوجد فيه 
عرض آخرء وحتج الأشعرى بأن العرض لوبق زمانين لقام المعنى بالمعنى والتالى باطل 
فبطل المقدم وإذا كارن سق زمانين فينعدم بنفسه والجوهر مشروط بالعرض 
فبنعدم بانعدامه أيضا فلا تعلق القدرة بالعدم بل بالوجود فقط . 


) 0 فى رسالة التوحد .' 


لس ج ثٌ س 


ولخصوم الاشعرى مئازعته فى االازمة 1 النقاء معنى دون بل هو صغة 
سلبية وقيام ألصفة السلسة بأأء: ا فيه .ولو سل أ له ونی فلا يسل بطلان التالى فان 
قام المغنى بالمعنى عنوع إذا فسر بالشعية ق التحيز ة أمأ إذا فسر بالاختصاص أأناعت 
YF‏ 0 نعتا لمأ قام ا ت 

( وقوطم عا لى وفق الإرادة ) أى أنه تعالى بوجدقى الوقت الذى أختاره الإبجاد 
على وفق عليه » وقد استدلوا على قدرة الله تعالى وإلحاده للمكتات من طر بق الاخشار 
ليل عقلى » حاصله أن البرهان قام على وجوب وجود ألله تعالى وألوهيته وقام | أيضا 
عل أن له صنعة حادثة ولا يعقل صنعة محدية بعد أن لم تكن مر صانع لا أول له 
إلا حدث كانت من مار بق القدرة والاختارء لامن طريق الاجاب والعلية »إذ لوكانت 
من طريق الإ جاب لقارنت صانعها فل تكن محدثة , هذا خلف » وإيضاحه : لو لم يكن. 
الله فاعلا بقدرته عل وفق مشيئته لكان فاعلا من طريق الإيجاب لكن التالى باطل لان 
حدوق عنكة ق.وقت. فصو صن لا بكرن إلا من قادن شار ذلك ار فت فت ا 
قادرختار» وبطل قول القائلين بفاعلية الله تعالى من طريق الجير . وأما الدليل على أصل 
القدرة المنافة للعجز فهو هذه الصنعة البديعة وفبا سماء رفعها وأرض بسطها وجبال. 
أرساها ورا كب نظ هأ وحار أجراها وعنون رها وذلك أكون إلا من قادر » 
والآدلة التقلية ( إن الله على كل شى” قدير ) - ( وربك يخلق ما يشاء وختار ) إلى غير 


ذلك ما لاعصه العد . 
قول المصنف : 
إِرَادة وغارت ا E‏ 3 دت 


قال الراغب : الإرادة منقولة م راد رود إذا سعى فى طلب شى » والإرادة 
ام و من شبوة وحاجة وأمل» وجعل أسها لنزوع النفس إلى الثى” مع 
الحم فيه بأنه ينبغى أن يفعل و مرة فى المد[ وهو نزوع ال 
إلى الثثى* وتارة فى المنتبى وهو 00 أنه شغى أن يفعل أو لا يفعل فإذا استعمل 
00 فأنه ال عن سن زوع فق قبل آراد اق کنا ( 

فعناء حك فيه أنه نه کذا ولس کذا نو ( ( أن أراد بک سوءا أ وأراد بكم رحمة ) . 


TE 

عرف المتكلمون الإرادة بأنها صفة قديمة زائدة على الذات قائمة ها شأئها تخقصص 
كل مكن ببعض ما جوز عليه . 

تقدم فى بحث القدرة أن زيادة الصفة وعدم زيادتها ليست من الاصول ان يحب 
اعتقادها بل مدار العقيدة على الاعتراف بالصفة وننى مقابلهاء أما قوم (قديمة) فلارد 
على الكر أمية القائلين بحدوتهاء وقوهم ( تخصص كل كن ببعض ما يجوز عليه ) 
مثلا العبد صالح لآن يكون سعيداً أو شقياً خصصه اله بإرادته لآن يكون سعدا 

والتخصيص هوا حك الأزلى وهذا هوألمتفق وقول الراغب السابق: وحك الله عليه 
ىرل اغا لآن الله تعالى عل أنه سيأخذ فى طريقها ويعمل لما وكذلك العيد 
صال لآن يكون غنيا وفقيرا قتخصصه إرادة الله بالغنى لعل الله أنه سيعمل لدنياه بيقظة 
وحزم ؛ وصالل لان يكون قوى الجسم وضعيفه فتخصصه الإرادة لآن يكون قويا 
الله أنه سبحافظ على صمته فى الكبر ويحافظ عليه أبواه ففالصغر وهكذا , وقول المصنف 
( وغايرت أمرآ وعلما إخ ) أما مغايرتها الأمى اللفظ فظاهر , أما النفسى فللمها تفارقه 
فقد يريد الله الثىء مع نبيه عنه وقد لايريده ويأمر به فتغايرا ء وغايرت العإلآن الإرادة 
التخصيص بأ يكون حسب الع فالعلم يسبقها فى المنزلة » وغايرت الرضا فإن ما لابرضاه 
الله تعالى لعباده من الشرور والقبائح حاصل بمشيئته؛ وما يرضاه لهم من الوقوف عند 
الحدود قد لا يكون منهم فلا تلازم بين الإرادة والرضا . 

وظاهر كلام المصنف الفرق بين الام والرضا لان الاءر هوالطاب» والرضا ضد 
السخط مفهومهما مختلف وإن كان الرضا لازما لللام . 

وعلى ذلك فكل كائن بمشيئة الله تعالى رضيه أملاء أمر به أملا: فالشرور والقبائح 


عشيثة الله تعالى . 
وعامة ولا يقال مكتسب فا تيع سبيل الق وأطرح ار 


وعلمه تعالى قدم لا.يتجدد . وسبيل الحق طريقه. وألريب جمع ريبة وهى الشبهة والشنك 


E 
. ٠اب وعرفوا العلل بأنه صفة أزلية قانمة بذاته تعالى تتكشف بها المعلومات عند تعلقها‎ 
واعرض بان فة ورا غ المحلوم فى تعريف الع . وأجيب عنه بآن المعنى‎ 
الاشتقاق غير مراد . وأن قوله يتكشف يقتضى سبق الجهل لان الاتكشاف ظهور‎ 
داري وجوه الاعتراض أن قوله المعلومات بقتضى أا متكشفة قبل‎ 
الانكشاف فيلزم تحضيل الحاصلء ومنها أن قوله عند تعلقها بها يقتضى آن العلل تارة‎ 
يتعلق بالمعلومات وتارة لايتعلق اء ولوس كذلك لان عل الله تعالى متعلق بالمعلومات‎ 
ألا وأنداً‎ 

وأجيب عن الأول بأن المراد بالانكشاف هنا ظهور الثىء من غير مسق خفاء : 
وعن الثانق بأن المراد بالمعلومات الآمور مر غير نظرلو قوع العم عليها » وبه يندفع 
الدور أيضا وأن المراد بالمعلومات ما من شأنها أن تعلم . وعرفه الشيخ الييجورى بأنه : 
صفة أز لبة متعلقة بحميع الواجبات وال جار أت والمستحيلات على وجه الإحاطة عل 
ماهی به من غير سبق خفاء؛ وهو تعريف لابرد عليه ماورد عل التعريف الأول . وقال 
ابن الحاجب أصح الحدود فيه أنه صفة توجب تيا لاحتمل النقيض © . 

ب آنهم اختلفوا هل العم تعلق واحد تنجیزی قد ولیس له صاوحی؟ وهوماعله 
السنوسى وجاعةء وحجتبم فى ذلك أن الصا لآن يعلم ليس بعالم فيلزم الجهل وهوحال 
على الله تعالى » وورد عل هذا القول أنه إن علم وجود الثىء قبل وجوده كان جهلا 
وأن لا عل زم أن بحكون هناك تنجيزى حادث ق لعل زذا وجد المعلوم بالفعل 
وصلوحى قديم قبله ؛ وأما علمه بأنه سيكون فتتجيزى قديم ؛ ولذلك التزم عضہم فی الل 
التعلقات الثلاثة كالفهرى وأجاب عن قول الأولين لوكان للعلم تعلق صلوحى زم الجهل 
لان الصالم لان بعل ليس بعالم : بأن ثبوت الو جود ازيد بالفعل لايصلح أن يكون 
معلوما قل و جو ده بالفعل وعدم تعلق العلل بثىء لايصلمأن يكون معلوما عن جه 
أت تعلق القدرة بالمستحيل لايعد يرا اه بتصرف . 





. قله الدسوق عنه فى حاشيته على شرح أ الراهين‎ (r) 


TE 

ويظهر أن الخحلاف لفظى قليل الفائدة فإن الكل متفق على أن الله تعالى بعل 
الثىء على ما هو عليه علدا لا يسبقه خفاء » غير أن الثىء إذا كان معدوما وعلٍ الله أنه 
سيوجد ففريق من العلماء يقول إن التغير فى المعلوم لا فى العلل فقبل الوجود يعبر عنه 
بأنه مسكون وبعد كونه يعبر عنه بأنه كان لاستقماله فى الأول وحصو له فى التانى + مل 
إذا كنا فى يوم الأحد فعاينا بالنيس الأتى محقّق فهو قبل وقوعه يعير عنه بأنه سيكون. 
وبحده بعير عته بأنه ڪان فالاختلاف ف انيس لاف علنا به ولذا يقول ليس للعلى 
إلا تعلق وأحد تنجدزى ديم ٠:‏ 

والفريق الثانى يشّول إن العم وقوع ألثىء وو+وده تأبع للوقوع والوقوع لالد 
بعد عدمةه فالعل كذلك فع الله با عدوم اذى سيو جد له تعلقاتثلانة: عله ا سو جد 
تنجيزى قديم » وعلمه بوقوعه قبل أن بقع صاوحى قديم » وعلمه بوقوعه بعد أن يقع 
تنجيزى حادث ( وكلا الفر .يقن ينزه الله تعالى عن الجهل وبصفه بالعلم : 

وقد استداوا على وجوب العم نته تعالى بالعقل والنقل . أما الدليل العقلى فهو أن 
لته فاعل بالقصد والاختیار وکل مر كان كذلك فهو عام . وأما النقلى فكثبر قال 
لله تعالى ([نما إلحكم الله الذى لا إله إلا هو وسع کل شی“ علما)-( ربنا وسعت کل شی“ 
رحمة وعليا ) ( الله الذى خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن يتنزل الام بيهن 
لتعلموا أن الله على کل شی" قدر وأن الله قد أحاط كل ثى' علءا)-( ألا يعلم من خلق. 
وهو اللطيف الكبير ) -( وعنده مفاح الغيب لايعلها إلا هو ويعلم ماف البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلها ولا حبة فى ظلبات الأرض ولا رطب ولا ياس 
إلا فى كتاب مبين  )‏ ( يعلٍ خاثنة الأعين وما تخ الصدور ) - ( الله بعل ما تحمل 
كل أن وما تغيض”© الأرحام وما تزداد وکل شى“ عنده إعقدار . عال الغيب والشبادة 
الكبير المتعال ) . 

قول المصنف ( ولا يقال مكتسب ) أى لا جوز ششرعا أن يطاق عل علبه تعالى 

أنه مكتسب لان الكسب لا يكون إلا حادثا وعلبه تصالى ديم »وقد عرف الكسى, 


(1) حاشية الأمير على الجوهرة ٠‏ 
(؟) ت 


دهج 
يانه الع الحاصل عند النظر والاستدلال أوما تعلقت به القدرة الحادثة وعلى التعريفين 
كهو متجدد حادث فيلزم قيأم ا ا وأدث بذانه تعالى وسبق جهله » فا أوم | كات 
كقواه تعالى (ثم بعثنام 1 مؤول على معنى ليظهر لهم متعلق علينا . وقال البيضاوى 
( لنعلم ) أى 9 علمنا تعلقا حاليا مطابقا لتعلقه أولا تعلقا استقيالا ١ه‏ . 
ونقل الحافظ البوق فى كتاب [الأسماء والصفات] فى تأويل قوله تعالى( وما جعلنا 

القبلة التى كنت علا إلا نعل من يتب الرسول من ينقلب على عقبيه ) عن بعض العلماء 
مايؤيد تأويل البيضاوى قال إلا لنعلم من يتبع الرسول بوقوع الاتباع منه 5 علمناه 
قبل ذاك أن باع أه. 

وقال المفسر الجلال لنعلم عل ظهور وقال فى الآية لنعل عل مشاهدة وهما بمعنى . 
و أحد » هذه تأويلات فى الآءة نفذ ما ما شات . 
ى | 


- را 2 لك م و 
ا كذا الكلام السّمم ثم البَصَرٌ بذ 


بذ 5 المع 

قول المصنف (حياته ) وهى صفة أزاية تقتضى صمة القدرة والإرادة والعلم وغيرها 
من ألصقات» ودليل وجوممها له تعالى وجوب أتصافه س.حانه مهذه الصفات إذ لا يتصور 
قيامها بغير حى ؛ ونظم الدليل هكذا : الله واجب أن يتصف بالعل والقدرة والإرادة 
وغيرها وكل من كان كذلك فهوواجب الحاة فالله واجب الحماة . أما الصغرى فد للها 
دلي الضفات المذكورة وأما الكبرى فلأأنه لارتصور قيامها بغيرحى . وأما اللادة النقلبة 
عبىوجوب الحياة فكثيرة منها قو لاله 'نعالى (الله لا إله إلاهو الى القيوم)- ( هوالى 
لا إله إلا هو ) - ( وتوكل على الح الذى لا يموت ) ( وعنت الوجوه للحى القيوم ) . 

قول المصاف ( كذا الكلاء ) . 

مذهب السلف أن الكلام صفة قائمة به تعالى تقتتضى أن يتكلم اغا 5 2ا 
5 الأ والتمبى والوعد والوعيد والخير والإنشاء. ومذهبهم ف الق رآ نأنهكلام ات ال 
تكلم به حقيقة ل خلقه فى غيره كالتوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية » فه ىكلامه 
حفية نز ما على رسله ولم ينقل عن أحد من السلف أن القرآن قد بقدمه تعالى 
کقدرته وإرادته وكذلك لم بنقل عنهم أنه خلوق. 


لس ب ه ليم سم 


ذلك هو مذهب السلف الصاح ق كلام الله تعالى وق القران لكريم وهو عل 
ماری من يساطة وسو لة ولک کب الكلام عقدت ذلك الموضوع أعا تعمد و نظرة 
وأحدة إلى ما كتبوه فى كتب الكلام تريك مافيه من صعوبة ذلك أن المعتزلة دخاو 
فى مسألة الكلام مخيلهم ورجلهم ففلسفوها وأخضعوها لأصوكم التى اعتبروها أسسا 
عامة فى العقائد ومنها التوحيد إذ برون أن صفة الكلام كبقية صفات الما لاريصح أن 
كارن شيئا ورأء الذات زائدا عايها لآن ذلك يتنافى والتوحمد المطاق إذ فيه تكثير 
للقدماء ومن أجل ذلك أنكروا أن يكون لله صفة هى الكلام وأن يكون القرآن كلام 
الله حقيقة بل نسبته إليه على معنى أنه خلقه فى ملك أو بشر أو ثجر ولعله كان من 
أجل ذلك أن قال بعض متأخرى الأشاعرة إن الكلام صفة واحدة قائمة بذات اله 
تعالی ھی الام والنبى والخبرء وهى التوراة والإنجيل والقرآن فهى ثى” واحد مختلف. 
باختلاف العبارات7١'ولعلهم‏ فالوا ذلك ليفروا من تكثير القدماء الذى اوح به المعتزلة 
وليكونوا على وفاق مع السلف فى قولهم بالكلام الإلمى متناسين أن ذلك القول بكرم 
جمهور العقلاء ومعلوم الفساد بالضرورة إذ لايعةل أن يكون الام بإقامة الصلاة هم ” 
الى عن الزنا ولا أن يكون واحد منهما هو الخبر فى مدل قول الله تعالى ( إن قارون. 
کان من قوم موسى فبغى عليهم ) وفى مثل قوله تعالى ( إن فرعون علا فی الأرض 
وجعل أهلها شيعا ) ولا أن يكون واحد منها هو الخهر فى مثل قوله ( قل هو الله أحد . 
الله الصمد ) وإذا كان هذا غير معقول فى كتاب واحد وهو القرآن فكيف تكون 
التوراة هى الإنجيل وهى القرآن ؟؟ مع العلم بأن ذلك القول أصله للكلابية أتباع سعد 
ابن كلاب" والذى جرم إلىذلك القول المصادم لبداهة العقلدخول المعترلة ف المسألة 
أو فلسفتهم لها وإخضاعها لاصو ذم التى لويقم عليها دليل» ويظهر أن وحدة الله المطلقة 
الى بدعونها ويسمون أنفسهم من أجلها ( أه لالتوحيد ) سرت لمم من قدماء الفلاسفة 
القائلين إن واجب الوجود وأحد من جميع جهاته » والواحد لا يصدر عنه إلا واحد 
فهى فلسفية الأاصل معتزلية النزعة لانم صبغوها بصبغة إسلامية عقلية . 





)00 ابطر شارح عبد السلام وغيره . 
(؟) انظر رسائل ابن تيمية فى كلام الله (طبع المنار). 


ل إت ا 


وإليك ماكتبه الجلال الدوانى شارح العقائد العضدية فى مسألة الكلام لترى. 
كف تشعبت فما مذاهب المتكلمين والتوت طرق البحث حى أصبحت أعقد مسألة 
هذا الفن . ولذلك موا الفن باسمها قال الجلال ما خلاصته: , لاخلاف بن أهل الل 
فى كونه تعالى متكلما وإن اختلفوا فى تحقيق كلامه وحدوثه وقدمه, ومنشأ الخلاف. 
أنبم رأوا قباسين متعارضين » وهما كلام الله صفة له » وكل ما هو صفة له فهو قديم . 
وكلام الله مركب من حروف وأصوات متعاقبين فى الوجود , وكل ماهو كذلك فهو 
حادث » فاضطروا إلى القدح فى أحد القاسين لامتناع حقية النقيضين شع كل طائفة 
بعض المقدمات » فالحنابلة فما اشتهر عنهم يذهبون إلى أرن كلامه تعالى حروف 
وأصو ات قدعة ومنعوا ان ل 6 ان جوف وأصوات حادث » والمعتزلة سليوا 
القياس الثانى وقالوا بحدوث كلامه وتأليفه من حروف وأصوات وهو قاتم بغيره » 
ومعنى كونه متكلما أنه أوجد الكلام » والكرامية ! برقهم قول الجنابلة ولا قول 
المعتزلة فذهوا إلى أر_ كلامه صفة له موّافة من الحروف والاصوات الحادثة فقد 
منعوا کبری القاس الأول › وهو أنكل ماهو صفة له فهو قدم . 

وجمهور متقدى الأشاعرة يقول : إن الكلام معنى واحد بسيط قائم بذاته قديم .. 
ورتفةون ثم والمعتزلة على حدوث الكلام اللفظى وينازعونهم ف النفسى فالمتزلة تذكره 
والأشاعرة يقولون به لخملوا القياس الآول عل النفسو” والثانى عل اللفظى وكل منهما 
كلام الله غير أن نسبة التفمى إليه حقيقة ونسبة اللفظ إليه مجازء وطائفة من متأخريهم 
قالوا كلام الله مشترك بين اللفظى والنفسى وكل منها قديم » ومنعوا القياس الثا 
فالمكتوب عندم فى المصاحف والمقروء بالالسن والمحفوظ فى الصدور قديمء والحادث 
هوالكتاءة والقراءة والحفظ , وهما غيران . 

وسيب الخلاف بين متقدى الاشاعرة وبين متا خر ہم قول شيخهم ١‏ الكلام هو 
المعنى النفسى » ففهم أصحابه أن المعنى مدلول اللفظ » وفهم المتأخرون أن المعنى ما قام. 
بالغير سواء أكان لفظا أم لا ء اه كلام الدواتى . 

فانظر كيف عقدت كتب الكلام على الناس فهم العقائد وذهبت بهم الفلسفة 
مذاهب شتی ؟ وكيف ذهبوا وهم عقلاء ‏ فى مسألة واحدة إلى قباسين متناقضين. 


م خا هم س 


واضطركل فريق إلى إعمال أحد القياسين وإهدار القاس الآخر وقد أريناك بساطة 
الكلام فى أول البحث ونختم اللحث بأقر ب ما قيل فى شرح مذهب السلف فى الكلام » 
قال الا الإمام ف رسالة التوحصد (الكلام شأن من شئونه تعالى ° بقدمه ) 
وش جه ا لاا ا کی اجب ب المتار ف التفسير عند قول الله تعالى ( وکلم ااي 
تكلما ( فقال : إنه تعالی متصف فى الازل اكلام أى بالصفة الى يكون r‏ | التكليم مى 
اء 5 أنه متصف فى الأزل بالقدرة | ون م | الخاق والتقدير متى شاء “فذا أوضح 
م بن له مذهب أهل السنة واجماعة فى كلام الله تعالى النفسبى وهو أن له صفة ذاتية بعلم 
بها من يشاء من عباده بما شاء من علمه متى شاء وهذا الإعلام هو التكليم والوحى 
ظ e‏ ييه كاراب التدور ولا من El E‏ ْ 

قول المصنف ( السمع ه ثم البصر يذى أتانا اسمع ). 

أى وأجب له تعالى اأسمع » وعرفوه أنه صفة أزلة و بذاته تعالى تتعلق 
بالمسموعات 1 با لمو جودات فندر کہا إدرا كا تأما لاعلى طريق التخيل والتوم ولا عل 
طريق تأر حاسة ووصول هواء . ) 

والبصر واجب له أيضا » وعرفوه بأنه صفة أزلىة تعلق بالمىصرات أو با موجودات 
فتدركها إدراكا تاما لاع وجه التخيل والتوم ولاعلى طريق تأر حاسة ووصول شعاع . 

أرادوا بذلك أن سم الله وبصره يخالفان سمعنا وبصرنا » فإذا كان معنا لا تعلق 
إلا بالقريب فسمع الله تعالى يتعلق بالقريب والبعيد » ولايةال إن هناك بعيدا عن الله 
وإذا كان سمعنا طريقه الحاسة وأداته المواء فسمع الله يخالف سمعنا فى ذلك , وإذا كان 
بصرنا يدرك الأشياء من طريق الحاسة ومعونة الاشعة فبصر الله تعالى ليس كذ لك ؛ 
وهل هما غير العلم أو يرجعان إليه ؟ سيأفى الكلام عليه عند قول المصتف ( وغير عل 
هذه © ثحت ) وهل السمع والبصر يتعلقان بكل موجود أ تعلق السمع بالاصوات 
والنصر بالمبصرات ؟هو خلاف يأف الكلام عليه عند قول المصنف: ( وكل موجود 
زط للسمع به ). 
أما 7 ألاصئف ( ذی أتانا السمع ) أى بالصفات المتقدمة من الكلام والسمع 

.والصر ورد الدليل السمعى قال الله تعالى (وهوالسميع البصير) وكاورد الدليل السمعى 
جاء العقل مؤيدا له قالوا لآن عدمهما نقص والنقص عل الله تعالى محال : أما الصغرى 


e 
فلقول نى الله إبراهيم عليه السلام للابيه (يا أبت م تعبد ما لایسمع ولا ببصر ولا بغی‎ 
عنك شيئا ) وقال تبكيتا لعباد الأصنام (هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعواك أو‎ 
فترى أن الآبات توبيخ لقوم يسدون أصناما خلت عن هذه الكالات‎ 0 
جردت عن هذه ا لصائص ونسفه لاحلامهم: فدل ذأاك عل أن المودع ف الفطر أن‎ 
من شأ الا أن يكون معا جیب من دعأه بصيرأ رى ه من عسده» ولا يسمم عاقل‎ 
لنفسه أن يعبد إلا أصم ؛ أو يخضع لإله أعمى » فوجوب هاتين الصفتين لله تعالى نقلى‎ 
: وعقل تقذى به الفطر وتشيد به الكائنات‎ 
ها" ل ِدْرَاكُ أو ° ل حاف وعد توم صح فيه او‎ 
اختلف المتكلمون هل لله تعالى صفة زائدة على العلم والسمع والبصر تسمى الادراك‎ 
أن لست ا اهاه الصفة ؟ فذهب القاضى وإمام الجر مين ومن وافقهماعل أن له هذه‎ 
الصفة وعرفوهابأ:ها صفة قدمة قائمة بذاته تعالى 9 اا للبو ات العو ةة و اق ت‎ 
والمشمومات كالرائحة الطية والمذوقات كالخلاوة من غير | تصال بمحالها الى هى الا جساء‎ 
. ولا تکف بكفشا‎ 
واستدلوا لذلك بأنها كال وكل كال واجب لته تعالی ولو م بتصف بها لاتصف‎ 
۰ . بأضدادها وهی نفص والنقص عله تعالى حال‎ 
وذهب آخرون إلى أنه تعالى ليس له صفة تسمى الإدراك؛ واستداوا ا‎ 
بها لزم الاتصال محاطا واللازم مستحيل واستحالة اللازم توجب استحالة المازوم‎ 
. وھوالاتصاف ہا‎ 
ولا کان کل دلبل أقامه ألطر فان قا بلا للمناقشة م0 دعوى الاولين لولم تصف ہا‎ 
لا تصف بأضدادها لاسلبه النافون لذه الصفة لناذاته صفة العم الو اجة له تعالى وعله‎ 
تعالى حيط بأ بالاشاء جميعيا ومنها المدركات وكذلك قول الأخرين لو أتصف ا لزم‎ 
الاتصاف حالما وهى المدركات واللازم مستحيل - قوم ذلك لا يسلبه المثبتون‎ 
إذ لس هناك تلازم عقلى بين الاتساف' ما والاتصال ممحالا بل هو عادى قابل‎ 
. التخلف‎ 
لذلك ذهب قوم إلى الوقف عن القول بالاثيات أو النق كالمقترح وابن التليساق‎ 


س 4 ١‏ 
6 الشمرح أخديد 


لد مت سم 


وبعض المتأخرين ولتعارض الآدلة » قال الشيخ البيجورى : وهذا اقول سل وأصح 
من القو لين السابقين . 

ومن العجيب أن هذه الصفة لم ند لما أصلا فى كتاب الله ولافى سنة رسوله 
ول نجد لا من يقول بها من ساف الامة > وکل ما ورد فما قول الله تعالى ( لا تدركه 
الابصار وهو بدرك الاءصار وهو اللطيف ال بير) ومعروف أن أدراك 3 للأبصارء 
وهی ليست من مال الإدراك ‏ أحاطته پا › ودقة علبه تنسع لما .. : 


کی لے قاد رید سیم بصي مَایشا بريد 
كل 2 صفات ألذات لكف كان أ ار الذات 

قامت الادلة عل اتصاف الله تعالى باححاة والعملم والقدرة والارادة والسمع 
والبصر والكلام » ولذلك اشتق المصنف من هذه الصفات أسماء . فن الحياة حى » ومن 
العلل عل أ . غير أن بعض الحققين م من علياء الكلام يرى فرقا بسن انكلم والمريد 
وغيرهمأ حيث جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير > ول تأت باسم 
المتتكلم والمريد » فان هذين الاسمين لم يردا ف القر أن ولاق الاس اس ومعنافيا 
سن و و حكن دياه الحسنى هى التى بدعى الله بها وهى الى جا ءت فى الكتاب والسنة 
وهى التى تقتضى المدح والثناء بنفسهاء والعم والقدرة والسمع والبصر صفات مدح » 
والامماء المشتقة منها كذلك. 

وأما الكلام فليا کان جنسه ينقسم إلى مود كالصدق والعدل » ومذموم کالظل 
والكذب » والته تعالى لايوصف إلا بامحمود دون المذموم جاء ما يوصف به من 
الكلام فها منص الحمود دون المذموم . قال تعالى ( إن الله يأمى بالعدل 
والاحسان ) الآ . وقال تعالى (إن الله لابأمى بالفحشاء) . وقال تعالى ( قوله 
الحق وله الملك ) . ظ 


فإن الكلام نوعان اخبر وإنشاء؛ والخير منه الصادق والكاذيء والته تعالى 
بو صف بالصادق دول الكاذب . والانشاء منه الاس وال 4 وألله تعالى باص بالخير 
دون الشرء ونبى عن المنكر دون المعروف . وكذلك الارادة قد نزه نفسة عن بحمض 


5ك 
أنواعها بقوله تعالى (وما اله يريد ظلا للعباد ) . وقوله تعالى (بريد الله 1 ار 
ولا “ريد بم العسر ) هذ!(© حاصل كلامه . ظ 

أقول : معنى ذلك أن النصر ص قد ترد بالاسم والصفة معاء وقدترد بالصفة دون ؤ 
الاسم فاذا كان اللاو لكان كل منهما طريقأ للثناء على الله تعالى. ثلا العلل صفة كال لله 
تعالی » و كذلك اسم علم ؛ وإذا كان الثانى ول ترد النصوص إلا بالصفة فقط نقف عند 
ماقو ةلخد اا من هذه الصفة ونطلقه على الله تعالى » فليس لنا أن تنادى ال 
تعالى فى دعواتنا بمدكلم أو مريد فإن الكلام منه اير والشر والصدق والكذب ». 
والارادة منها الممدوح والمذموم , فاو سينا الله سبحانه وتعالى بذلك لكان معئاه الثناء 
على الله تعالى بما يصلح أن يكون ثناء وما لايصلح. أما إذا وقفنا عند ما ورد وأثيتنا له 
من الكلام والإرادة ما أثبته لنفسه ونفينا عنه ما نفاه عن نفسه كان ذلك أبعد عن 
الرية واحوط. لق وهف الرب » ولذلك كان الختار عند علاء الكلام أن أسماء الله 
تعالى وصفاته توقيفية وقد درج المصنف على هذا . 

قول المصنف (ثم صفات الذات الخ ) . 

تقدم الكلام على زيادة اصفات مستوف عند الكلام على القدرة » ونقات فيها عن 
الشيخ الدوانى والاستاذ الإمام أن مسألة الزيادة وعدم الزيادة ليست من العقيدة فى 
فى شی“ ٠‏ ويوافقهما فى ذلك السفاريى فى شرح عقيدته وقال : الذى كان عله ساف 
الآمة وأئمتها إذا قبل لحم عل لله وكلام الله هل هو غير الله أم لا ؟ لم يطلقوا النق 
ولا الإثبات» فانه إذا قيل لهم غيره أوهم أنه مبان له » وإذا قيل ليس غيره أوهم أنه هو 
بل يستفصل السائل » فاذا أر اد بقوله يره أنه مان له متفصل عنه قصفات 
موصو ف لا تتكون مباينة له منفصلة عنه » وإ نكان مخاوقا فكف بصفات الخالق , 
وإن أراد بالغير آنا ليست هى هو فليست الصفة هى الموصوف فهى غيره ذا 
الاعتار أه . 





(1) الحافظ ابن تيمية فى الفتاوى ص ع ح م . 


سے ا o e‏ 5 کے سے 6 
فد رةه سكن نعلقت بلا تنأهى ما بهم تعلقت 
e 22‏ 0 0-5 زا َ 98 
وَوَحْدَةَ أوْجِب لا ويثلٌ ذزى 2 إرَادَة والملم کک“ مم ذِى 

ىا م َ ص ل 9 3 ا © تي 
أيْضًا وَاجبا والمتنع مث ذا كلامه فلتتبع 

تعلق أأصمةه اقتضارٌ ها ار زأئدأ عل الذات ٤‏ فالقدرة تمتطى مقدورا و.والارادة 
تقتضى عراداء والعل يقتضىمعاوما؛ فإذا قبل الصفة تتعلق بكذا أى أن معناها لايفهم إلا 
مضافاً لغيرها » وإذا قبل الحاة لا تعلق بثى“ كان معنأه أن فهم صفة الحياة لايتوقف 
عل ثى” آخر غير ألذات . 

فالقدرة تتعاق بالممكن إبحادا وإعداماء والممكن أحد أقسام الم العقلى وهو 
م کن وجو ده من عيره قلا ستَصى الوجود لذأته ولا تقتضى حصقةه العدم وهو سے 
الواجب والمستحل ؛ وقد يكون م مكنا لذاته واجمأ ره د ز بك | عل الله 
وجوده ؛ وقد ,كون مستحبلا لغيره كولد عمرو الذى الله عدم وجوده. 

ول تتعلق القدرة بالواجب بذاته ولا بالمستحيل لذاته > لانبا إن تعلقت بإبجاد 
إيحاد المستحيل لزم قلب الحقائق فلا يكون الواجب واجبا ولا المستحيل مستحيلا » 
وقوله ( بلا تناهی مابه تعلقت ) أى أن معدور أله تعالى لا شف عيك سحل » وقوله 
( ووحدة أوجب لها)أى 9 قذرة أله عاك وأحدة وأن بعدد ممدوره 4 وقوله 
(ومثل ذى إرادة) أى فى تعلقها يجميع الممكنات وعدم تناهى متعلقاتها ووحدتماء وإن 
أختلفت جهة التعلق فان تعلق المدرة تعلق إبجحاد وإعدام وتعلق الارادة تعلق خصيص 
للممكن ببعض ما يحوز عليه » وقوله (والعل الخ) أى هومن الصفات المتعلقة يجميع 
الو اجات والجائزات والمستحللات ومثله الكلام 1 لكن تعلق امل تعلق انكشاف 
وتعلق الكلام تعلق دلالةء والله تعالى يعل الأمور على ماهى عليه » فيعل الواجب واجبا 
كذأنه وصفاته وال مستحيل مستحماد کشر ات النأرى ٍ وبعل الممكن عل مأ هو عليه . 

م RT. a‏ 
و كل مُوكجُود أنط للسمع بك کذا البَصر' ادرا کۀ إن قل به 
E‏ 2 الاء ما بثئئ تملقت 


ہے اص 


به براه لم 


اختلفوا فى ممع الله تعالى وبصره هل متعلةهيما وأحد وهو الموجود فإسمع ألله 
تعالى ما ننصر جنسه وسصر مأ ا به زهو راف عض الارن من علياء 
الكلام كالسنوسى ومن تبعه » أو متعلق السمع ما شأنه أن يسمع عندنا كالاصوات 
ومتعلق البصر ماشأنه أن برى كالآلوان والاشكال؟ وهو رأى السعد وغيره» ولذا تراه 
فى شرح العقائد النسفية يعرف السمع العا يل بالسموعاة: والهي ان ةة 
تعلق بالمبصرات » وظاهر الادلة يشہد با قاله ااسعد . قال الله تعالى (قد سمع الله 
قول الى تجادلك فى زوجها وتشتک إلى الله والله يسمح تعاوركا ) وقال إ لقد سمح 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) فتراه عاق السمع بالقول وهو من شأنه 
أن يسمع » ومن جهة أخرى أن اللغفة تفرق بين سمع ورأى فى الشادد . وقد ورد 
المع بين السمع والرؤية فى جملة واحدة . قال تعالى ( إننى معكا أسمع وأرى ) قاولم 
يكن المعنى أسمع القول وأرى العمل ما كان هناك معنى للجمع . 

وقول المصنف (وغير عل هذهك ثبت ) وذلك أنه ورد وصف الله تعالى 
بالعل والسمع والبصر » واللغة تفرق بين مدلو لات الالفاظ الثلاثة » والاصل ف الآدلة 
البقاء على ظاهرها إلى أن يقوم دليل على خلافه ولا دايل فلا اتحادء واتحاد متعلق العل 
والسمع والبصر فى اجملة لايوجب اتحاد حقيقتهاء ألايرى أن متعاق الكلام هو متعاق 
العم ومع ذلك الحقيقة ءتلفة . 

وروى الحافظ اہی ق الأاسماء والصفات بسنده عن أ يونس مولى أنى هر ره 
قال: ممعت أبأ هريرة رضى أللّه عنه يقرأ هذه الآبة (إن ألله باک أن تۇ دوا المائات 
إلى أهابا ) إلى قوله (إن الله كان سمبعا بصيرا ) يضع إمامه على أذنه والتى تليها على 
عينه قال أ بو هريرة رطى الله عنه رایت دسول له صل لق عليه وس 0 أها ويضع 
أصبعه اھ : 

: وقد قال فى شرح عقدة السقاريى إن الحديت اذ كور خرجه أو دأود 
بسند قوى على شرط مسل من حديث ألى هريرة7© 

قال الحافظ البسيق بعد أن روى الحديث السابق : والراد بالإشارة المروية فى هذا 





(1) (انظر ص ۲۳ < ١‏ طبع امار ) . 


سم يرجم — 


ار فة الو صف لله ر وجل بالسمع والبصرء ؛ فأشار إلى محا لى السمع والمصر منا 
لا ثيأت صفة | امح وأأنصر لله تعالى © يقال قنض فلان على مال فلان ويشار با بالد 
على معن أنه حاز فا و اناد هذا الخير أنه سميمع صیر له سمع ویصر لا على معنى أ 
علم إذ لو کان کی لعل لأشارفى : هده ل الما لا عل العلوم منا ف ولوس 
فى الخبر مات الجأرحة, تعالى الله عن شه الوقن عاو | كبيرا ؛ وأيضا قد جمع أله 
ان وصقه ب رال -لم والسمع فى جملة واحدة فقال ( إنه هو السميع العليم ) والظاهم من 
المع أنهما وصفان لا وصف واحد . 

ويميل الاستاذ الإمام فى رسالة التوحيد عند الكلام على الصفات إجمالا إلى 
الإمساك عن القول بالمغايرة أو الاتحاد لآن عقول البشر لاتصل إليه » وبرى أن 
الاستدلال عليه بالالفاظ الواردة ضعف ف ألعقل وتغرر بالشرع ا سسالا 
لا ينحصر فى الدفيقة وأنن أحصر فما فوضع اللغة لا تراعى فيه الموجودات يكنيها 
الحفيق | علا إلا الوقوف عند مأ تبلغه عقو لنأ أه . 

قر خخ وش پا e‏ ا 2 

وعندنا اوه العظيمة كذا صفات ذاتر قدعه 

اراد اسا ما دل عل جرد ذاته كلله , أو باعتيار الصفة "العام والقأدر ؛ وقد 
تجتمع الاسمية والوصفة » ولذا قالوا أسماء الرب تعالى هى أسماء ونعوت فإنها دالة على 
صقات کله فلا تناق فا بن العلبيسة والوصضية ظ فار هن سيه تعالى ووصفه لا اق 


أمعته » قفن حيث هو صفة جرى تابعأ على أسم الله » ومن ديث هو أسم ورد ف‌القرآن 
غير تابع بل ورد كالام سے العلل 


فذهب أهل السنة وسلفما الصاح ا الله قديمة على معنى نا من وضعه هو » 2 
فهو الْذى مم ى نفسه بها قبل إبحاد الخلق ثم عللها م » وبدل لذلك أمور مها |: أنه ورد 
فى الحديث الصحيح أن النى صلى الله عليه وسل قال « ما أصاب عبدا قط مم أو غم 
ولا حزن فقال: لي إفع.دك أن عبدك ا نأمتك ناصیی ببدك ماض قى حك عدل 
ف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته فى كتايك أوعليته أحدا 
فق كلتك أو استأثرت به فق عل الذيب عنداه أن تجعل القرآن ربيع قلى ونور بصرى 


دهم 
وجلاء حزق وذهان همی وغبی » إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا(" ». 
فترى أنه علينا أن نسأل الله تعالى بكل أسم هو لهء ثم نوع الأسماء لجعل منها الاسم 

الذى معى به نفسه والذى ازل ق کاں ليه والذى عليه أحدا من خلقه والذى 
استأثر به فى عل الغيب عنده فليس فى أسماء الله تعالى ما هو من وضع البشر . 

ومنبآ أن أمماء الله تعالى نعوته وكالاته ولا تعرف: إلا من طريقه › لان الله 
تعبدنا بأن ندعوه بأسمائه فقال ( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ‏ 
فى أممائه ) فندعوه بأنه الرحمن الرحم الملك القدوس السلام المؤمن المهيءن إلى غير 
ذلك من الاسماء» وما دامت المسألة مسألة تعمد فنسمية الله تعالى من عمله هو لامن 
عمل الخلوقين » وبذلك تعرف بطلان قول المستزلة إن 6د کان ازا لا اسم 
ولا صفة » فليا خلق الاق وضعو اله الآسماء والصفات©© . واختار العلامة الملوى 
فى معنى قدم الاسماء ذلك المعنى الذی ذ ك زا وهر نها ليست من وضع الخلوق بل 
من عمل الخالق . 

أما قول المصنف ( كذا صفات ذاته قديمة ) فلا نعل عخالفا فيه حتى كون قول 
المصنف ردا عليه » وهو مع ذلك معلوم ما سبق للبصنف فإنه أثبت أن صقات المعانى 
واجبة لله تعالى ولا معنى لوجوبا له إلا قدمهاء ولعل المصنف برد با على المعتزلة 
الذين يثيتون لله الآسماء دون ما تضمنها من الصفات » فنهم من جعل العلمم والقدير 
والسميع والبصير كالاعلام امحضة المترادفة » ومنهم من قال عليم بلا علم قدير 
بلا قدرة . 
واحتر ا 2 وق 'قيفية كذ الصفات فأحفط الستمعية 


اختلر جمهور أهل السنة أن أمماء الله تعالى وصفاته توقيفية فلا .شبت لله تعالى اسما 
ولا صفة الااذا ورد ذلك توشيف وتعليم منالشارع . وذهست المعتد لة إلجواز إثشنات 
ما کان متصقا ععناه و بوم نقصأ وإن لم برد توقيف من الشارع » وليه مال القأضى 


. (؟) بدائع الفوائد لابن القم‎  . رواه الحافظ ابن الق فى شفاء العليل‎ )١( 
1 الأمبر على الجوهرة‎ (۳) 


سے و بحد 


أبو بكر الباقلانى » وتوقف فيه إمام الحرمين » وفصل الغرالى غو“ز إطلاق الصفة دح ) 
إطلاق الاسم . 

رجم الهو رآن مالم ڈت ع نالشارع لم يكن كاذنا فإطلاقه عليه تعالى والاصل 
المنع حى يقوم دليلالاآذن فإذا دت كان تو قفا : : والذى حففه بن ألقيم أن مابطاق عامه 
سبحانه فىباب الأسعاء والصفات توقيفية وما يطلق عليه سبحانه فى باب الاخبار لابجب 
أن يكون توقيفياكالقديم والثىء والموجود والقائم بنفسه وقال إن هذا فصل المخطاب 
ف الاسماء والصفات0© . 2 ' 

ومعنى كون الاسماء والصفات توقيفية أن يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على 
ورودها فى كتاب أو سنة صحيحة أوحسنة أو إجماع . أما السنة الضعيفة فتلحق بالحسنة 
إن قلنا إن المسألة من باب العلبيات وجرينا عل أن الضعيف يعمل به فى فضائل الاعمال. 
أما إن قلنا إنها من باب العلميات أىالعقائد فلا يك فى التوقيف ورود حديث ضعيف 
وكذلك إن جرينا علىالقول بأن الضعيف لايعمل به مطلقا » وقول المصنف ( فاحفظ 
السمعية ) أى إذا عرفت أن إطلاق الاسماء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن 
الشرعى فاحفظ الاسماء والصفات الواردة بالسمع حقيقة لتكون أضلةا ته إليه ؛ 
ولذا قال المصنف هذا : 


سے 


وك ل فيه التشيبا | 0 فوض ور : لعز 525 

ليس المرأد بالنص مقابل الظا هر كا هو رأى الأصولمين ب[المراد به اللفظ , والمعنى 
كل لفظ ورد فى الكتاب أوالسنة الصحيحة أوقع فى وممالسامع تشبيه الله تعالى بالمخلوق 
اصرق فن لامر ا ارم وال طق عق ا أوفوض علٍ معناه إلىالله تا واد 
کد الامين نز به الله تعالى عن مشامة الخلوق . 

واو اللفظ الموم مذهب ا-لف» وتفويض معتاه إلى انته تعالى مذهب السلف » 
وھ من كانوا قبل الثلماثة وقبل من كانوا قبل الفسمائة ويقابلهم الخاف . 

وقد شادرأن المصنف قدم رأىالخلف لاأرجحته ولكن سعد ذلك قوله فا اتی : 


60 عفندة السفارينى ٠‏ 


ا 
فكل خير فى اتباع من سلف وکل شر فی ابت داع من خلف 

فع ذلك التصريح لايمكن أن يفهم المصنف أن طريق خف الآمة فى فهم الدين أرجح 
من طريق سلفهاأ الصاح . 

قبل إن الخلاف فى متشانه القرأن مبى على الخلاف فى الوقف من قوله تعالى :: 
(وما بعل تأويله إلا الله والراذون فى العم ) فن وقف على لفظ الجلالة رأى طريق 
السلف وهو التفويض » ومن وقف عل على افظ العلم رأى طريق الخلف وهو | تأويل مع 
أنالوقف محل خلاف حتى بي نالسلف أ نفسهم» > وم من قال : آنا م ن الراحنين فى العلم 
وأعل تأويله . والتأويل الذى عناه المصنف هو اصطلاح محدث للأصوليين بعد عصر 
التنزيل » ولذا نقل الحافظ ان كثير ر يا يحعل الخلاف فى الآءة لفظا فقال : التأويل 
بطلق وراد به فى القرآن معنان أأحدهما انا ويل بمعنى حفيمة أ نثىء وما يول أمره إلمه؛ 
ومنه قوله تعالى (يا أبت هذا تأويل دؤياى من فلل ) وقو ا ا «نظرون إلا 
1 بوم ا تأويله ) أى حقيقة ما أخبروا به من أمس المعاد فإن أريد بالتأويل هذا 
فالوقف عل لظ الملالة لان حقىقة هوق وكنبها لايعليه عل الجلية إلا الله عو وجل 
وکو ل وار وار ريق العلم ) مبتدأ و ( يقولون أمنا به ) خبره . 

وإما أن يراد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبمان والتعبير عن الثىء كقوله 
( نيئنا بتأويله ) أى تفسيره فالوقف على ( الراعنون نى العلل ) لآنهم يعلمرن ويفههمون 
ماخوطوا به مبذا الاعتبار وإن لم حيطوا علا حقائق الأاشياء علكنه ماهى عليه اه . 

حققة مدهب ال لف 
قال اأشيخ السفارينى فى عفيدته وشرحها : 
فسائر الصفات والافعال قدمةلله ذى اللجلال 
لکن بلا كيف ولا تشل رغمالاهل الزيخ والتعطيل 
فرآها م أنت ف الذكر من غير تأويل وغيرفكر 

فذهب السلف حق بين باطلين وسنة بين بدعتين» فإن من الناس من حمل النصوص عل 


النشده والعشل ال ادل ر ي عا اجن ارف الال الد رال 
عن الحق وختل . 


واه للق انض | النصوص واعتقدوها بلا تكييف منهم يقولون : إثبات وجود 

لاإثبات تكييف وتحديد ولذا قال ( فرها ) أى آيات الصفات وأخمارها ولا تتعرض 
الحقائقها وأسرارها بل تفسيرها أن تمرها ( کا أت ف الذكر) القرآن والحديث الصحيح 
(من غير تأويل) لها (وغير فسكر) فى معانها فإن ذلك ليس فى طوق البشر أن يكلفوه 
ولا فى وسعهم أن يعرفوهء وعلى ذلك مضت ألمة السلف , والحق مع من سلف فكان 
الزهرى والإمام مالك والاوزاعی وسفيان التو رى وأألسث إن سعد وأين المبارك 
والإمام أحمد وإتحق بن راهويه وغيرهم رضىالله عنهم يقولون فى مثل هذه الاآيات يعنى 
الى فها مجىء اله تعالى ووجهه وإتيانه والاخان كفر النزول ( مروها ما جاءت ) وقال 
سفيآن بن عبينة: كل ماوصف الله به نفسه فى كتأنه فتفسيره قراءته والسكوت عليه أمس 
الأحد أن يفسره إلا الله ورسوله . 

وسمع الإمام أحمد شخصا يروى حديث النزول ويقول: ينزل بغي رحركة ولااتتقال 
ولا تغير حال فأنكر الإمام امد عليه ذلك وقال : قل كا قال رسول الله صل النّه عليه 
وسل فهو كان أغير على ربه منك أى فى حديث الصحيحين «١‏ إن الله ينزل إلى سا 
الدنيا» الحديث . 

وقال الإمام أبو حنيفة فى الفقه ال كبر :ماذ كره الله تعالى فالقرآن من ذ كر الو جه 
واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف , ولا يقال إن بده قدرته و نعمته لان ففه إبطال 
الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال » ولكن بده صفته بلا كيف . وغضيه ورضاه 
صفتان من صفاته بلا كف . 

وقال الحافظ أبن كثير عند تفسير قول الله تعألى ( ثم استوى على العرش ) من 
سورة الأعراف : للناس فه مقالات كشرة ليس هذا موضع بسطها وإما نسلك فيه 
مذهب السلف الصاح مالك والاوزاعىوالثورى والليث بن سعد والشافعى وأحد وإععق 
اين راهوبه وغيرهم منأمة المسلمينقديما وحديئا وهو إمرارها ما جاءت من غير تكسيف 
ولا تشبيه ولاتعطيلء والظاه را ادر إلىأذهان المشبين مني عن الله فإن الله لا يتشسبهه 
شىء من خلقه و( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) بل الآمر م قال الابة منم نعم 
:أبن حماد والخزاعى شيخ البخارى:من شه الله خلقه كفر ؛ ومن جحد مأو صف الله له نقسه 


ظ فقد كفر وليس فيا وصف الله نه نفسه ولا رسوله نشيهء فنأثدت لله تعالى ماوردت 


سي د 
نه الآيات الصرحة والاخبار الصححة على الوجه الذى يليق لال الله ون عن الله 
التقائص فقد سلك سيل الحدى أه . 
فالسلف لايشمون الله تعالى بال لوق ولا يعطلونه ا به ا نم حکون 
الأصل القطعى ( لون لله شىء وهو السميع البصير ) . 
فإذا قال الله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ) فلا يفسروته بالعظمة وعاو المنزلة 
بل ولون ھی فوقة کا بعل وكا مق به » وا ذا أنيت سه انا ستوى عل لىعرشه قالوا 
کا قال مالك رضىاللهعنه: الاستواء معلوم والكيف جهول والاعانبه واجب والسؤال 
عنهبدعة ؛ ومثله عن الشافعى رض الله عنه حين سئل عن الاستواء قال:أمنت بلا تشبه 
وصدقته بلا مثيل واتهمعت نفسى فق الادراك واضيات عن الخوض غاءة الإمساك , 
وعن أحمد رضى الله عنه : استوى 5م ذ كر لام خطر للبشر : 
ولا يدولون استوى بعت ىأستولى 5 فال المعتزلة والجهمية والحرورءة » والذى قاله 
مالك رضى الله عنه فى الاستواء هو قول السلف جيعا فا أشمهه من آيات الصفات 
وأحادیما کجیء الله تعالى وإتيانه ونزوله إلى ماءالدنيا » فيقولون انجىء والإتبان والفزول 
معلوم والكيف جهول والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة؛ هذا تفصيل مذهب 
السلف الصالح فى متشابه الصفات وليسعنا مأو سعهم . 


السلف والخاف 


عرفنا الساف فم تقدم أنبم من كانوا قل الللاغائة والغلف ممن كانوا بعدم › 
و فا مق اپ حددو | بذاكالوقت» لان الغا لب عل أصعاب‌القرون الثلاثة الا ولىالوقوف 
عند الحدود المعروفة للساف ١‏ غلب على من بعدثم الشنذوذ عن ذلك > ؛ فلم يسموأ اسلفاً 
صالأ إلا لمذا وإلا فأصول الفرق الأربعة الى دخلت على الإسلام ( المعتزلة ) 
ورأسبم » واصل بن عطاء تلميذ وو البصرى ١‏ والشيعة ) بفرقها الغلاة والزيد.ة 
والإمامية » وهم الذين تشيعوا لعلى بن أنى طالب رابع الخلفاء الأربعة و (الخوارج) 
وأظهرم الحكة الذن خرجوا عليه عند التحكير و(الأرجثة) وشيم الجيرية والمشسبة 07 


TE 
ارعن ونأ بعريم ؛ فالساف‎ 
الذين نفرق بيهم وبين غيرمم ثم الذين بينا قريياً طريقهم فى العقائد من كلام السفارينى‎ 
. والحافظ ابن كثير وم خير القرون 5 سيأ آخر الكتاب‎ 

أما غيرهم مالم يكن على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس وتابعيهم 
وتابعى تابعہم فليسوا من الخير فى ثىء» وإن كانوا معاصرين للسلف فى الر مان . ٠‏ 

وما ذافن ت ا ليست مسألة معاصرة » وإتما هى سنة وطريقة» فن تأخر فى. 
الزمان » وكان عل سنن أو غك اسا يقبن ذهو ماق e:‏ 9 م ذافن الصاح ٠‏ وهذا النوع 
من الآمة لانخلو منه زمأن ؛ وإن اختلف قلة وكثرة وسييق كذلك مقا للحجة ناشراً 
للدين إلى أن بأفى أمر الله قا لوعده بذلك فى الحديث الصحيح . وإن الذى يتتبع 
تارج الإسلام منذ بدأ لايشك فى هذا » وأن الله تعالى يبعث عل رأس كل ماثة سنة 
من يحدد هذه الآمة أمر دينها من رجال العم وأئمة الإصلاح . 

لم .ببق بعد استثناء اذاف الذى سار على طريق الساف سوى بعض فرق كان لهم 
سبح طويل فى العقائد كالمعتزلة وبعض طوائف أخرى وعاباء الكلام من المتأخرين » 
وقد تميزوا عن السلف بالتأويل الخاص فآيات العقائد وأحاديئها كتأويل الد بالقدرة 
ف قول الله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وبذلك كان الفرق بينهم وبين الساف أن. 
السلف يفوضون ‏ وغيرهم يؤولون . 

وسنعرض لبعض أمثلة من الآيات والأحاديث الى تأولما المتأخرون أو بعض 
الفرق تأويلا خاصا ء وما ينبغى أن يفهم فها بعد أن نعرض الاحظات عامة ينبنى أن. 
تكون ل وفاق بين دجال العلم » وقد تضيق بعد ذلك دائرة الخلاف» ويلتق ساف 
الامة وخلفها عند وصف الله تعالى بما يذبغى من إجلال وتعظم وتنزبه وتقديس . 
وها هى الملاحظات وطائفة من الآبات والأحاديث المتشاہة . 

ملا حظات عأمة 
جب 1 بكون متفقاً علا فى أنات وأحاديثك الصفات 

)١(‏ معرفة الصفة فرع معرفة الذات » فإذا قيل ( يد الله فوق أيديهم ) فهم أن لله 

تعالى بدا لكن لا يمكن معرفتها بالمقيقة لعدم معرفة الذات الى قامت ما اليد . 


ودؤلاء جميعهم ل يتجاوزوا فى نشأة مذاهم م عصر الصحابة وا 


حت چ سے 


(0) لا تقوم صفة بموصوفين فالبياض الذى يقوم بزيد غير البياض الذى يقوم 
بعمرو لعدم وجود مشترك بينهما فى الخارج بجمعهما » وعلى هذا فيستحيل أن 
يكون النزول الذى يقوم بعمرو مشتركا فى الخارج مع النزول الذى يقوم يزيد ؛ 

لاه لاو جود للها ا المشتركة وان الافراد إلاق الذهن ؛ هذا فى صفات الخو قبن 
بعضهم مع بعض فكيف بصفة تشترك فى الاسم بين الخالق والخلوق ؟ فليس 
بسن أأنزول الام باخلوق ون النزول الذى هو صفة لَه تعالى » نزول مو جود ف 
الخارج يشتركان فيه <تى بحمانا هذا الاشتراك عل التأويل . 
(م) وانصافاً لآهل التأويل ف المنشابه ينبغى أن نقبل منهم من التأويل !١‏ يتناسب 
وسياق الكلام الذى فيه المنشايه وتؤيده لغه قريش ؛ ذإن وجد متشأبه نعرف 
فيه ذلك , فينبغى أن نقبله من المتأول ولائرى صاحه بأنه مبتدع . . 
)4( أتفقوا ع ل أن التاويل ا مين غير وأجب . 
ومن هذا يعم أن اونا الاستواء فى قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) 
فرارأ من التشبيه غير مقبول لعدم تناسبه مع الكلام » فإن تخصيصه بالعرش 
نا ذكر فى القرآن الكريم بمنع من تفسيره بالاستيلاء وإلا لجاز أن يقال فى 
حقه تعالى : استوى على الأرض » وعل الدواب وعل غيرهما" » فضلا عن 
أن اللغة لاتتتحملهذا المعنى ولانؤيده» وقولهم إن من شواهد استعمال الاستواء 
فى الاستيلاء قول الشاعر (قد استوى بشر على العراق) أتكره عابهم أهل اللغة 
وقالوا لايعرف هذا لشاعر عربى ؛: وأصل البيت بعد كونه ليس من شعر العرب 
( يشر قد استول هل العراق )1 . 
وكذلك تأويلهم مجىء الرب فى قوله تعالى ( وجاء ربك ) بأن المراد بجىء 
5 أو ملك » فإن هذا لايتفق مع السياق إذ جىء أره أو ملك غير مختص 
يوقت ء والسياق فى يوم القيامة على أن عطف الملك على الرب يبطل أن المراد 
جىء الملك؛ ويجىء الرب الذى هو صفة له تعالى مغاير لجىء المخاوق المستلزم 
للحركة والانتقال امحالين على الله تعالى ومحاول المتأول الفرار منهما . 
(0) انظر ابن القم فى الحزء الثانى من مختصر الصواعق . 


د فاه د 


ومثله تأويلهم الفوقبة فى قول الله تعالى ( يخافون ر.هم من فوقهم ) بأنها 
فوقية مكانة وعظمة حتى لا يكون لله تعالى جهة » ونسوا أن فوقية الله لاتستازم 
الجهة لانه تعالى بائن من خلقه مع كونه فوق عرشه حيث تنتهى الادمكةة. 
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وأيضا تأويلهم لنزول الوارد فى الحديث الصحيح ( ينزل ربنا تبارك وتعالى. 
كل ليلة إلى ماء الدنيا إذا بق ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطبه هل 
من داع فأستجيب له» هل من مستغفر فأغفر له فلا يزال كذلك حتى ينفجر 
الفجر ) زول الاك أو اه تال ار ر تة ف ارا من انه مرول ارق اذى 
يقتضى الحركة والانتقال . 

ونقول مثل ماقلناه فى مجىء الرب إن نزول أم الله تعالى أو ملك أو رحمته 
لاتقتص بوقت دون أخرء وحديث النزول قد عين وقته بثلث الليل الآخر فضلاا 
عن أنه لا يتفق وبقية الحديث ب إذ الملك لايع من سأل ولا يستجيب من دعا 
ولايغفر لمن استغفر ولا يعقل ذلك فى الام والرحة بالآولى . 

وها هو الحافظ ان ر شير ق الفتح > وهو تا م على حديث النزول. 

شارحا تفرق الآمة شيعا وأحزابا ماعدا السلف والستدليل من أهل التأويل ,. 

فقول إن فريقا منهم أبق ن النزول على ظاهره المعروى فى الخلوقين وه المشية 
تعالى الله عن قوم »> وشريق (ڪاول أن يريم نقسة ) فكر عة الا ادف وم 
الخوارج ؛ وفريق ابد ى النزول على ماورد مؤمنا به على طريق الإجمال مئزها لله 
تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم الساف » ومنيم من أول على وجه ليق مستعمل 
فى كلام العرب » وه نهم من أفرط فى التأويل حت ىكاد خرج إلى نوع التحريف . 

وهذا الحافظ الببقى تقل عنه صاحب الفتم عقب كلامه المذكور : أن اسل 
هذه الفرق الامان بلا كيف والسكوت عو المراد إلا أن برد ذلك عن الصادق 
فيصار إليه » ثم يورد حجة على المتاولين ليس لما من دافع هى قوله : ومن 
الدليل على ذلك اتفاقهم عل أنالتأويل المعينغيرواجب فيا ذالتفويض أحسنالتهى 


په 
رزه القركآارت ائ كلامة. .عد ادو ث و اخذر التقامة 
سا نص لادو 2 مل کل الافظ لى َد وَل 
قدمنا لك مذهب السلف الصالم فى القرآن وأنه كلام اله الذى تكلم به حقيقة ل 
يخلقه فغيره من ملك أو بشر أوشجر کا تقول المعتزلة وأن الكتب الاو ية جميعها كلام. 
الله حقيقة أن ها على رسله » فنداء الله لنبيه موسى فى مل قوله تعالى ( يأموسى إننى أنا 
لله) ونداؤه للخلق يوم القيامة فى مثل قوله تعالى ( ويوم يناد.هم أبن شركاق ) كل 
ذلك كلام الله لم بريدوا يذلك أن كلاما معين| قديم بقدم الله تعالى كقدرته وإرادته وعليه. 
ومشيتته ولذلك لم ينقل عن السلف أن القرآن قدكم لم ينقل عنهم أنه مخلوق . 
والمصنف يشير إلى أن القرآن يطلق على صفة الله تعالى وعلى اللفظ المنزل عل 
مد صل ألله عليه و-لم » وهو بالمعنى الأول يحب تمه عن الحدوث . أما بالمعنى التائ 
فلفظه حادث ومعناه أن الملفوظ قديم » وذلك ماجرى عليه جمهور متأخرى الأشاعرة. 
كا عليته من بحث الكلام » وبذلك يستطيع المتأخرون أن بجمعوا بين التصوص الدالة 
على حدوثه كقوله تعالى : (ما باتہم من ذ كر ربهم محدث ) وبين كون القرآن كلام 
الله تعالى صفة له . 
وهل ذلك المط الذى درج عليه المصنف تبعا لمتأخرى اللاشاعرة برضي المعتزة ؟ 
أو هى فلسفة من الأشاعر لجئوا [لها ليقاوموا بها فلسفة المعتزلة فى إنكارم صفة 
الكلام لآن فى إثياتها سكثير | للقدماء وهو مناف للتنزيه ؟ ثم مادام الساف ل يقولوا 
شدمالق رآن فا بال المعتزلة بحهدون فى القول يخاق الق رآن ؟ وعلى من.ردون ؟ وإذا كانو | 
بردون على بعض اللنابلة القائلين بقدم القرأن › ف بعرضون لاسا كتين عن قدمه 
وحدوثه كالإدام أحمد رضى الله عنه ؟ وما هو حظه من تلك الفتنة ؟ وماذا عليهم لو 
سكتوا عن القول عخاق القرآن کا سكت السلاف ووسعهم من السكوت ما وسعهم ؟؟ 
3 نعود فنقهول : مأ الذى منع الإمام أحمد رضى الله عنه وغيره من السلف أن يقو ل 
بقول المعتزلة ما داموا لا يعتقدون قدم القرآن ؟ ولاذا تنتقل المسألة من الجدل ابرى. 
ال عسالة تشترك الدولة بسلطانما فيها » فتحمل الناس عليها حملا يعنب فى سيلها من 
يعذب ويقتل من أثئمة الدن من يقتل ؟ 


إن" الذق لك e‏ ا ق القرأن» أو قتئة خلق القر أن عد ات 
1 قآخر الدولة الساسية عل ل ان ( الجعد بن درجم ) معلم مروأن بن محمد , آخر خلفاء 
بنى أمية » وتعلم منه ( الجهم بن صفوان ) القول الذى نسب إلى الجهمسة . وقيل إن 
اعد أخذ ذلك من إبان بن معان راد إنان دن طالوت نآ عصم الہوچی الذى 
قتله خالد بن عبد الله القسرى فى يوم الأضى بالكوفة وكان والا ۳ . وقال ئی رند 
اليوم أن أضى بالجعد بن درهم » ٠‏ فأنه يقَول : ما كلم الله موسی تكلا » ولا أعنذ أله 
اياف خياد ٠‏ ولعلهم امختعدو ! ذالك عن قوله ( إن القرآن ماوق ) ال 
أيضا جهم بن صفوان الترمذى الذى قتله سال بن ار مرو سنه ۱۲۸ فقد کان نی 
لصم ا زى الكلام والقول لق القرآن ؛ وبروى أنه كان من ا 
مبودى . وروى أن الرشيد قال بوما : إن أظفرن الله به لآقتاته . 

وأن المعتزلة وروا القول خاق القرآن عن الجعد بن درهم والجهم بن صفوأن » 
وزادوا اتا تفصيلا » ووسعوا فما الجدل . 

وعختلف المؤرخون فى أن المسلمين اروا فى قوم خاق القرآن يالو دة 
أوالتصرانة . ولذاك i E E O‏ 
فی عل ى أبن ميم إنه ليس بمخلوق إذ كان كأمة الله 

ضاف إلى ذلك أن المأمون كان مثقغا | ثقافة ETT‏ أجليا با! حٿ » 
وانخذ له رجالا يتجادلون فى شى المسائل الادبة والدينة والفاسفة » وكان عقل 
الأمون عقلا فلسفياء فكان الاعتزال أقرب المذاهب إلى نفسه » فقرب المعتزلة 
وأصيدوا ذوى تفوذ » وکان مع ذلك كله هناك أ بان : هل يظل الاعتزال كبقية 
المذاهم لا رأى للدولة ففهء وأن سبله الحجة والبرهانء أو أن الدولة تتخذه شعارها 
وتحمل الناس عليه 5 أن الإسلا م دیما الرمعى . وشاء القدر أن يضعف الحرب الأول 
يموت زيد بن هرون سنة 7٠١+‏ › وعز ل يحي بن أ كثْم عر منصب قاضى القضاة 
سنة بم وهما من أنصار الرأى الآول ( حياد الدولة ) .وول ابن آی دؤاد منصب 
القضاء الاعل : فرجحت كفة الو يدبن لرأى الثانى ؛» ودخلت الدولة فى المسألة 
خملها ورجلها . 


أخذ المأمو ن يرسل للناس كتبا فى ذلك ؛ يضما الدلة على خاق القرآن » وأن من 

يعتقد قدمه لارثق أمير المؤمنين بدينه ولا بعلمه , لآنه إما جاهل أوهنافق » بناصر العامة 

والسذج . وأ الولاة بإحضار العلباء ومناقشتهم فى القرآن » وكان برى أن من يقول 

بقدم القرآن فاسد العقيدة » وأن أمير المؤمنين مسئول عن عقائد الناس وإصلاحها : 

ومن فسدت عصدته لايوليه علا من أعمال الدولة كالقضاء , ولا تقل شبادته . 

مادج من أمتحان الناس فى القرآن 

)0 إسحق بن راهويه : ما تقول فى القرآن ؟ بشر بن الو ليد : القرآن كلام الله 
إأسحق :لم أسألك عن هذا . أمخلوق هو ؟ بشر : الله عالق کل کے ب أسيدق:: 
هل القرآن ثى'؟ بشر : هو شى” : إسحق : مخلوق هو؟ بشر : ليس مخالق . 
إسحق :لا أسألك عن هذا ء أمخلوق هو ؟ يشر : ما أحسن غير ما قلت . 

(؟) إسحق : هل القرآن مخلوق ؟ على بن أى مقاتل : القرانكلام الله . إسحق : م 
أسألك عن هذا » هل هو مخلوق ؟ على : هو كلام الله إن أمرنا أمير الم منين بثى * 
سمعنا وأطعنا . ( ظ 

۴ إس<ق : هل القرآن مخلوق ؟ أبو حسان الزيادى : القرآن كلام الله وأنه خالق كل 
شی“ » وما دون الله مخلوق » وأمير الو منين إمامناء وقد سمع مالم نسمع » وعل 
مالم نعلم ؛ إن أمرنا اثتمرنا » وإن نهنا انتهيناء وإن دعانا أجينا . إسدق : هل ` 
الةرآن ذلوق ؟ أبو حسان يعيد مقالته . إسحق : هذه مقالة أمير الم منين . 
أبو حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأر الناس بها ولا يدعوهم 
إليها:» وإن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمر ك أن أقول قلت ما أعرتنى فانك الثقة 
المأمون . اسحق : ما أمرقى أن أبلغك شيا وإنما أمرنى أن أمتحنك . 

)4( اسحق : ما تقول فى القرآن ؟ أحمد بن حنبل : ه وكلام الله . اسحق : أهومخلوق ؟ 
أحد : هو كلام الله لا أزيد عليها . اسحق : ما معنى آنه تعالى سميع بصير ؟ أحد : 
هو کا وصف نفسه . اسحق : فا معناه ؟ أحمد : لا أدرى » هو کا وصف نفسه. 

5 س الشرح الحديد 


(ه) إسحق : ما تقول فى القرأن ؟ ان البكاء : القرآن بجعول لقول اله تعالى : (إنا 
جعلناه قرآ نا عربيا ) » والقرآن يحدث لقوله (ما يأتتهم من ذ كر من ربهم حدث ) 
اسحق : فانجعول مخلوق . ابن البكاء : نعم . اسحق : فالقرآن مخلوق . ابن البكاء : 
لا أقول مخلوق ولكن مجعول . | 

(5) المعتصم ما تقول ؟ ابن حنيل : أنا أشهد أن لا الله إلا الله وأن جدك ابن عياس 
يحى أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وس أمرمم 
الإيمان باللهء فقال لهم أتدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا الله ورسوله أعل؛ قال شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان 
وأن تعطوا الخخس من المخنم » ( يعنى أحمد ليس منه القول بخلق القرآن ) با أمير 
المؤمنين أعطونى شيئا منكتاب الله أوسنة رسوله أقولبه. أحد الحاضرن: قال الله 
تعالى ( ما يأتتهم من ذ کر من رہم محدث ) أفكون بحدث إلا مخلوقا ؟ أحمد قال 
الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) فالذكرهوالقرآن وتلك ليس فها ألف ولام. آخر 
قال القه تعالى ( خالق كل شى” ؟ ) ابن حنبل قال تعالی ( تدم كل شى” بأعس ربها ) 
فهل دمرت إلا ما أراد اله . ثالث ما تقول فى حديث عمران ن حصين « إن الله 
خاق الذكرء ان حئيل هذا خطأ إن الروابة « إن الله كتب الذكر ء رابع جاء فى 
حديث أبن مسعود « ما خلق الله من جنة ولا نار ولا بحار ولا أرض أعظم من 
آنة الكرسى » ابن حنبل إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسما. والأرض ول يقع 
ع لالقرآن . خامس والقول بأن كلام الله غير مخلوق يؤدى إلى التشبيه ان حتبل » 
هو أحد صمد لاشيه له ولا عدل وهو کا وصف نه نفسه . 

المختصى ء ويحك ما تقول ؟ ابن حنبل : ٠ا‏ أمير المؤمنين : آعطونی شیا من 
كتاب الله أو سنة رسوله » بعض الحاضرين عحاجه بحجج عقلية: ابن حنبل : ما أدرى 
ماهذا ؟ إذ ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله » بعض الحاضرين : يا أمير المؤمنين 
إنه إذا توجهت له الحجة علينا وثب » وإذاكليناه بشى” يقول لا أدرى ماهذا ؟ 
ابن أبى دؤاد: ياأمير المؤمنين إنه ضال مضل مبتدع ! !؟ وهكذا . فليا ينسوا 
فين خد وار اهاط اب المعتصم أ يضرب بالسياط فضرب حى سألمنه الدم؛ 


- ذا ب 


ورروى أن ابن أفى دؤاد رض عل قتله ولم يحبه المعتصىم خوفا من الجاهير الذين 
اللفوا حوله . 
3 مات ب و<افه الوائق وسار سار د المأهوت والمعتصم فى حمل الناس 
عل القول نخاق أله ران ولى المتوكل أنتبت ق عهده الحنة . 


وجهه المعارضن 


أا “ 3 المعارضين فى القول يخلق القرآن فقد تبينتها مر خلال أجوبتهم لآنه 
لم يكن أ ماءهم نص صريم فى القول غذاق القرآن من كتاب أو سنة › وقد سكت عنه 
السلف فلا يصح أن يعرضوا له لا بن ولا بإشات » ومن جهة أخرى فإن القول مخلق 
يلي رت ساءة فهم عذاوق فيفهم منه أنه 
مختلق فن المصلحة السكوت عنه »ومن هذا ماورد أ ن شخا ناظر انأودؤادفى ح«ضرة 
الواثق وقال له : خلق القرآن ثى” عليه الرسول وأبو بكر وعمر آم هو شی" لم يعلبوه ؟ 
قال ابن ألى دؤاد لم يعلموه » فقال الشيمم : : سبحان الله ل ی اا نا 
أنه أعاد سؤاله عليه فقال علموه ولم يدعو الناس إليه ! فقال الشيخ :الا سك وسا 
هأ وسعهم ¢ 

عظة وعيرة 

وإذا كان لنا أن تعتير يذل كالحادث التار ى الذى شغل المسليين بالمجدل العنيف زمنأ 
طويلا وانتمى بإزلال فريق من العلماء موف بم المشهود له , بالصلاح والتقوى ‏ فذلك 
يقتضينا أن لا ندخل العامة ولا رجال الساطة ل فى أمثال هذه المسائل ال اعتاد الناس 
أن ختلفوا فما ولیس فبا قاطع كاختلافهم فى الفروع المذهية وکان جب أن و 
الحم ف أمثال هذا الجدل البرئ. والمناظرة سن الخاصة بعضهم مع بعض ولا يصح 
نقلها إلى مبدان اجماهير وتضويرها بصورة كفر وإمان أو تو حد وشر ك , 

وعبرة أخرى هى أنه ماكان نبنی افتان بعض العلماء بالسلطة واستغلال أصحابا 
للنيل من طائفة من إخوانهم ها رأى خاص تعتقد أن ذلك الرأى هو أجدى عل الآمة 


ب ا عد 
وَنسْتحَيل صد ذى الصفات ق کته نھ كا لكو" ل فى الطهات 
شروع فى القسم اللأى من العقائد وهو المستحمل » والمراد بالضد هنا معناه اللغوى 

وهو مطلق المنافى وجوديا كان أو عدمياء وقوله فى حقه أى عل ذاته فيستحيل عليه 

تعالى العدم وهو ضب الوجود والحدوث وهو ضد القدم وهكذا ء وقد مثل المصنف 
الستحيل بقوله «كالكون فى الجهات » وهو مضاد لصفة من الصفات الواجبة له 
تعالى وهى غالفته تعالى للحوادث , فإن كونه فى جهة من الجهات الست يقتضى كونه 

ماأثلا للحوادث . ظ 
ومن غريب أمر المتأخرين مع ذلك وفهم المصنف أن يقولوا :إن معتقد الجهة 

لا يكفر وينقاونه عن العر بن عبد السلام وينقلون عن النووى أنه لا يكفر إذا كان 

من العامة؛ وعن ابن ألى جمرة مثله بشرط أن يعسر عليه فهم أ الجهة , ويفصل بعضهم 

بين جهة العلو فلا يكفر معتقدها وبين جهة السفل فكفر معتقدها . 
ولعل منثماً الخلاف أنكلءة الجهة لم ترو عن المعصوماذلك اضطرب فا المتأخرون؛ 

والحق الذى ينبغى المصير إليه هو تفسير لفظ الجهة وبيان المراد منها » فإن أريد به 


ا مخالفها ولا سما بعد أن عل أن الذين جمدوا على رأيهم إنما يخشون وقوع 
مفسدة أوسع من مفسدة ارود ذلهم شر ل اکا وا فى مسألة القرآن 
بن أو أذ ثبات بعد أن سكت عنها من هوخير منا» بللهم أجرم فانهم ما جحدوا للولاة 
ف عسفهم فها نعتقد أبتغاء الشهرة » بل أبتغاء رضاء ا 
جعل عذرم ادما جر اة فی أن فة ضاق القران نضا ع فن وب او تن 
بالنصرانية أوالهو دة » فهم خشون أن حكون فتنة ديرها بعض من دخلوا فى الدين 
الإسلاى بقصد إفساده على أععاه بالمفتربات والبدع » وما دام ذلك هو عذرثم فى 
موقفهم من خصومهم . وهو ا لوف على دين الله والحيطة والحذر فهو عمل له 
ما يبرره ويدعو إلى التضحية فى سبيله ؛ و« إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل أمرى” 
ما و ی » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسو له( : 


. وحاشة الأمبر على عرد السلام‎ ١ < انظر جر الإسلام‎ )١( 


e 
حق قبل وإن أريد به باطل رد ء وكذلك إن اشتمل على<ق وباطل. قالشيخ الإسلام‎ 
أبن تيمية مأخلاصته : مأ أخير به الرسول عن ريه فإنه بجب الإيمان به سواء عرفنا‎ 
ل نعرف لانه الصادق المصدوق » فا جاء فى الكتاب والسنة وجب عل كل‎ ١ فان‎ 
مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه » وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأامة وأئمتها مع‎ 
: أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسئة متفقًا عليه بين ساف الآمة‎ 
وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن بوافق أحداً على‎ 
إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده؛ فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا ردء وإن‎ 
اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء ولم ترد جميع معناه » بل يوقف اللفظ‎ 
ويفسر المعنى قال 5 تنازع الناس فى الجهة» فلفظ الجهة قد .راد به ثىء موجود غير الله‎ 
فيكون تخلوقا »ا إذا أريد بالجهة نفس العرش أونفس السموات » وقد يراد به ماليس‎ 
بموجود غير الله تعالى »5 إذا أريد بالجهة ما فوق العالم » ومعلوم أنه ليس ف النص‎ 
إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» ا فيه ات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه‎ 
ونحو ذلك » وقد عل أنه مام من موجود إلا الخالق والخلوق » والخااق مباين للمخلوق‎ 
سبحانه وتعالى ليس فى مخلوقاته شی" من ذاته ولا ف ذاته شی من لو قاته . فقال أن‎ 
نق أتريد بالجهة أ: شی“ موجو د مخلوق ؟ فالله ليس داخلا فى الخلوقات » أم تريد‎ 
بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن اله فوق العالم بان من المخلوقات . وكذلك يقال لمن‎ 
قال الله فى جهة أتريد يذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل فى شى” من‎ 
. الخلوقات ؟ فإن أردت الأول فهو حق » وإن أردت الثانى فهو ناطل‎ 

وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه الخلوقات » فاه أعظم وأ كير 
وسع كرسيه السموات والأرض » وإن أراد به أنه منحاز عن الخلوقات أى مبان ها 
ومنفصل جنا لیس حالا فہا » فهو سبحانهكا قال أثمة السنة فوق سعواته على عرشه با 
من خلقه كا ذكره فى التدمرية0© اھ . 

ار 6 ا إبحادًا أغدَامًا حك رزقه الغ 

شروع فى ثالث أقسام الحم العقلى » وهو الجائر فى حق الله تعالى بعد أن فرغ من 


. شرم عقيدة السفارينى‎ )١( 


اع 
أولها وهو الواجب ومن ثانيها وهو المستحيل » م مثل لذلك الجائز برزق الله عبده 
الغنى » ومثله إعطاء الله عبده الضحة والعلم وأطداية وال وإن كان إعطاء الله كل ذلك 
ناء عل سنته » فيعطى من يعمل للدنيا المال» ومن يعمل للآخرة المداية والثوابءم 
يعطى الصحة من تحافظ على قوانينها فى نفسه وخدمه وأولاده » ويعطى العلم من يلك 
طريقه وهو التعل » وہب الولد لمن يتزوج » وقد ذ كرنا كثيراً عن هذه السنن وغبرها 
عند الكلام على الصلاح والأصلح . 

الو بده وَنَا تمل موقن أن أرَاد أنه يمرل 

وخاذل 0 أَرَادَ E EE,‏ اراد ده 

التوفق هو المرتمة الثالثة من مراتب الحداءة ؛ فإن المداية أنواع : 

الأول : الحدابة العامة المشتركة بين الاق المشار إليها بقوله تعالى : (ربنا الذى 
أعطى كل ثبىء خلقه ثم هدى ) أى هداه إلى ما + اق له من الأعمال وه هى تعم اليوان 
الاع م فى هدا يته لی جلب ما ينفعه ودفع ما تضره » وهدأية الاعضاء إلى وظائفها » 
ودا ا 

الثاى : هداءة اسان والدلالة والتعريف بطريق النجأة واللاك (وهديناه النجدين ) 
وهى نعم المؤمن والكافر والمطيع والعاصى ( وأما ثمود فهدينام فاستحبوا العمى على 
المدى) ‏ (وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) أى تدل وتبين . 

الثالك : هداية التوفيق والالحام المستلدمة للاهتداء وهى الى قال اله فبا ( وما توفي 
إلا بالله ) -( ليس عليك هدام ولكن الله مبدى هن يشاء ) (إنك لا دى من 
أحيت ولكن الله بدى من يشماء )07 وهى جزاء من الله للعبد على إقباله عايه وتوفيقه 
له على ذلك الإقبال» كا حرى من أعرض عنه بالخذلان وترك المناصرة ( قل إن الله 
بضل من إشاء ومبدى إليه من أناب ) - ( والذين جاهدوا فنأ لنهد ينهم سانا وإن الله 
لمع الحسنين ) - ( فريك ها هدى وفريقا حق عليبم الضلالة إنهم الخذوا أشاطين أولماء 
من دون الله وحسبون أنبم مبتدون ) . ومن تدر آیات الله فى الحداءة والاضلال 


. الفردات للراغب‎ )١( 


مس © /ة س 


برى أن الله تعالى إنما مبدى من هو أهل للبداءة بسبب إنابته إلى ريه » وأخذه فىسبيل 
تعرف الق » وتحكيمه لعقله »> وعدم تعطيل مواهبه » وبرى أن من تكير عن معرفة 
المق وأعرض عن كتاب ريه واتخذ له هواه جدير بأن يطمس الله عل قلبه 
ويصرفه عن آياته » وتلك هى سنته العادلة الحكيمة » وبذلك تستطيع أن تفهم آيات 
الطبع ولتم وجعل الآ كنة عل القاوب وأنها عقوبات .أن وقعت به ( بل طبع الله 
عليها بكفرمم ) - ( كذلك يطبع الله على كل قلب مكبر جبار) - ( كذلك نطبع على 
قلوب المعتدين  )‏ ( وجعلنا على قلوهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرأ وإن تدعهم 
إلى الهدى فان متدوا إذا أبدا ) ( سأصرف عن أياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير 
الح وإن بروا كل أبة لا يؤمنوا بها ء وإن بروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا؛ وإن 
يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاء ذلك بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين  )‏ ( أرأيت 
من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
ھن مهدىه من بعد الله ). 

وهذه المسألة هى الى عار عدر | مسألة المدى والضلال ارعس التو فق والخذلان: 
فتوفيق الله العبد هذا ته ناه يفك أن اغد ق اسا ب ألداية » وخذلانه أن وکل إلى 
نفسه ويدع الله مناصرته » وأن يعاقبه فوق ذلك بأن يطمس على قلبه وجعل عليه حجابأ 
بمنعه من سماع اق ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم » والله لامهدى القوم الفاسقين . ثم 
انصرفوا صرف الله قاوهم بأنهم قوم لا يفقهون) . 

فهناك زيغ من العبد باختياره » وهناك إزاغة من الله عقو به له على ذلكء وهناك 
انصراف عن الحق من العد» وصرف الله القلوب عقب ذلك ويذلك تفهم انالف 
والخذلان أو الهدى والضلال كلاهما مببى على سنة حكيمة عادلة رحيمة . 

أناأن الله خالق لعسده وما عمل فهو مذهب أهل السنة والجاعة وسلف الامة 
الصاح وهو الذى ينطق به القرآن الكريم ( ذلك اله ربک لا إل إلا هو خالق ك 
شىء ) -(ألاله الخاق والآمى تبارك الله رب العالمين ) لا فرق فى ذلك بين مخلوق 
تعلقت به قدرة اليد كطاعته ومعصيته» وبين مخلوق لم تتعلق به قدرته وسنوفها حقها 
عند قول المصنف ( وعندنا للعيد كنب ) . 


ور ان القن من أهل السنة على أن الله تعالى هو الخالق لقدرة العند 
وأرأدته وفعله . ون العيد فاعل أفعله فة وحدث له وأن الله تعالى هو الذى جعله 
فاعلا له ودثا ؛ لآنه تعالى هو الذى أعد العبد للفعلء 5 أعد الأارض للإنبات ويذلك 
تستطيع التوفيق بين عمل الرب وعمل العبد , فالرب هو الخالق والعبد هو الفاعل وهو 
غير مذهب المعتزلة ا ستعرفه » فذسبة الخلق إلى النّه تعالى لآن أعد العبد للفعل بالقدرة 
الى خلقها فيه ولآنه هو جعله فاعلا , ونسبة الفعل إلى العبد نه هو الذى فكر فد 
باختياره وفعله بقدرته . - [ 
أما قول أف ( ومنجز لمن أراد وعده ) فالم راد نه أنه تعالى إذا وعد بار 
لاخلف وإذا أوعد بالشر فهل ينجزه كاخير ؟ أو هو متروك للمشيئة ؟ وهى مسألة 
وعيد الفساق ويأتق لما تحقيق عند قول المصنف ( ومن بمت ول يتب من ذنبه ) . 
وبما شرحته من معن التوفيق والخذلان يتبين القارى” كثيرا من أخطاء الكاتبين 
فى معناهما وفى معنى القدرة» وقولهم هل الخذول قادر عل الطاعة أوعاجز ؟ وهل الموفق 
قادر على العصبان أو غير قادر ؟ فإن القدرة هى الاستطاعة باتفاق العقلاء وهى مناط 
التكليف ) لا يكلف انه نفسا إلا وسعها لما ما كسبت وعلمما ما ١‏ كتسبت ) والعجز 
عدم القدرة وهذا ما تعطيه اللغة ويقضى به المنطق فإن المؤمن والكافر فى استطاعتهم 
جيعا طاعة الله وعصانه ولولا ذلك ما قامت حجة الله علہم . 
الل عند ف الازّل حذا 2 2 1 يفتك 8 
برد المصنف أن السعادة والشقاء مقدرتار. ف الأزل لا يتغيران ولا شدلان» 
فالسعادة الموت علىالإيمان والشقاء الموت على الكفر ؛ فالسعيد من عل الله موته على 
ا مان وإن تقدم منه الكفر ٠‏ والشق من علٍ الله موته على الكفر وإن تقدم منه 
إسلام . ومهم من عرف السعيد بالمسل والشق بالكافر فيتصور فى السعيد أن شق 
ف الشبق أن إسعد ؛ وهو خلاف لفظى لا طائل نحته مبنى عل اللاف فى معنى السعادة 
و لك قاوة ويتبعه الخلاف فى معنى السعيد والشق وقد جرى المصنف عل الآول ونما 
أذليتان. والذى يعنينا من ذلك أن نير إلى أن كون السعادة والشقاوة أذ ليتين ليييح 
لا عبد أن بتكل عل ما كتب ويدع العمل بل يعمل ويكد: فقد روى البخارى عن على 


حر 
ابن أنى طالب رضى الله عنه أن رسول انه صلی الله عليه وسل قال « مامنک من أحد 
أوها من نفس منفوسة إلا كتب مكانها فى الجنة والنار وإلا كتبت شقية أو سععدة» 
قال رجل يارسول الله أفلا نتكل ع لكتابنا وندع العمل؛ فن كان منا من أهل السعادة 
فمسصير إلىأهمل السعادة ومن كان منأ من أهل الشقاوة فسصير إلىأهل الشقاوة ؟ فقال: 
أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة ففيسرون إلى عمل 
أهل الشقاوة , 3 قرأ فأما من أعطى وأو وصدق با خسن سره الاسر و اماع 
خل واستغنى وكذب بالحسنى فستيسره للعسرى ‏ » رواه البخارى وغيره . 

وق رواية للبخارى عن عرآن بن حصين رھی الله عنه قال : قال رجل «بأرسول 
الله أبعرف أهل الجنة من أهل النار ؟ قال نعم » قال فلم يعمل العاملون ؟ قال :كل يعمل 
لما خاق له إن لمنا بسر له .. [ ) 

وقد دل الحديثان عل أن السعادة والشقاوة فى عل الله هى على وفق ما يكون من 
العبد فى هذه الحاة, لان العلم صفة تكشف الثى* على ما سيكون عليه وقد عل الله أن 
فربقا من الناس يدعى إلى الاق فيسارع إليه مختارا فكتبه الله سعيدا وأن فريا آخر 
بدعى فيأن على الرغم من قيام الآدلة على صحة قول الداعى ويستكبر فكتبه شقيا. 
( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء مم._ دون الله 
وبحسبون أنبم مبتدون ) فالشقاوة فى الآز ل والسعادة فيه لآن الله عل منه ذلك فا 
لايزال» وآبة ذلك أن ييسر لعمل اللاشقماء أو السعداء باختياره : ولذالى يكتف الحديث 
بذلك بل أشار إلى سنته فى الداية والإضلال التى شر حتاها قرا . 

وإليك ملخص ماكتبه الاستاذ الإمام عند قول الله تعالى (فأما من أعطى 
واتق ) الح » قال ما ملخصه : أعطى المال لسد حاجة المسكين أو إغائة المحدم الكريم 
د للإعانة على النفع العميم (واتق ) أى خاف من الشر وإيصال الأاذى إلى الناس 
خمى نفسه من ذلك وكره الفواحش ما ظهر منبا وما بطن »فوق نفسه من ارتكاب 
شىء منها ( وصدق بالحسنى ) أى بالخصلة الى هى أحسن من غيرها ؛ أى صدق بوت 
الفضيلة والعمل الطيب وبالقرق بين الفضيلة والرذيلة وبين العمل الطبب والحبيث 
واعتقد بأن هناك خيرا وشرا وأن من مزايا الإنسان أن يفعل الخير ويتجنب الشرء 


”5 
فآن التصديق بذلك هو مصدر الصالحات بلا ريب» ومن فعل ذلك ا الله لالسرى : 
أىههأه لاس رالخطتين وأسهلهما فىأصا الفطرة وهى خطة تكيل النفس وإنائها بالكال 
إلى أن تبلغ المقام الذى تجد فيه سعادتها لسكنه حتاج فى الاستقامة على هذه الطريقة 
إلى صحة عقل بنظر نفسه فم يختار وعيز بتظره فا يسمع بين ما ینعی أن بسع 
ومايجب أن بدقع فإذا حصل الشخص ذلك وظهرت آثاره قى أالد سبل الله له ماو 
مسوق إليه بأصل فطرته وهو تكميل نفسه لتسعد مزاياها فى الدنيا والأخرة وذلك 
لجرى سنة الله فى خلقه بأنكل عمل من أعمال العاقل يفتح له باب بصيرة فى نوع ذلك 
العمل ويكون مبدأ عادة للنفس تأنس علابستهاء ففاعل الخير للخير يذوق لذته ويحد ٠‏ 
حلاوته قنزيد فيه رغبته ونشتد إليه عزعته وهذا مو التيسير الإلهى ( وأما من تخل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) أى أن من أمسك ماله أو أنفقه فى 
شهواته ولذاته ولم ينفقه فى الطرق الى بيناها . 

فعنى استغنى يقابل معی اق ف بيع مشتملا نه . 

( وكذب بالحسى ) أى كذب يبوت الفضيلة وبأنها أصل من أصول الإنسانية 
وركن من أركان وجودها فلا يعرف إلا ما يلذ له ومتعه فى حاضره ولا يبالى بما عدا 
ذلك ضر غيره أو نفعه . 

فن كانت حاله هذه فقد صنت نفسه على الشر وتعودت على الّبث واستشرى 
“فأ الفساد فيسبل الله له على حسب ماجرت نه سلته سبحانه » تلك ا3طة العسرى وهى 
الخطة التى نحط فما الإنسان من نفسه وبغضى من حقها وينزل مبا إلى حضيض البهيمية 
ويغمسها فى أوحال الخطئة وهى أعسر الخطتين على الإنسان لآنه لا بحد معينا عليها 
لامن فطرته ولامن الناس ؛ ولو اتفق أن جماعة أو قوما فسدت أخلاقهم جيعا ووجد 
كل مهم فيمن حوله من يعينه على الشر سلط الله عليهم من غيرم من ينزل العقاب بهم 
جميعا فيسليهم ما أتاثم الله من نعمه ويضعهم تحت نير المذلة كا نشاهده ويقع تحت 
نظر ناكل يومء فلا ريب أن هذه الخطة هى أعسر الخطتين ولسكن كاسب الشر معان 
علا لتعو”د نفسه على مقارفة ما هو منها يسبيل . 
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فلاس عورا ولا اختيارًا ولس كل ا اا 

أى أن مذهب أهل السنة أن للعبد كسما لافعاله الاختبارية ونه مكلف بناء على 
كسبه وأن ذلك الكسب ل يكن مؤ ثرا فى الفعل » فليس اأعبد مجبورا على عبله مسلوب 
الاختبار ولا مخاق شيئا من عمله الاخشارى هذا ما عناه المضنف . 

وقد فسروا الكسب بتعاريف كثيرة بعضها واضيم والبعض الآخر فيه غموض ؛ 
الخصبا بعض ل المتأخرين على اختلافها انبا الاقتران العادى بين القدرة الحادية والفعل ؛ 

وأ ألله سبحانه وتعالى أجرى عادته تخاق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا ہما وهذأ 

.هو السب عند ال شعرى . وبلاحظ علءه من وجهين : 

الأول أن تفسير الكسب الاقتران أو المقارئة مخالف للغة ولاستعمال القرآ 
الكريم » فإن || كسب فى القة مر الحم له الجرهرى وهو طلب الرق» يكبت 
ا وأ كتسته بمعنى وكسبت أهل خيرا وكسبت الرجل مالا فكس.ه ؛ وهذا مما جاء 
عل فعلته فقعل › والسكواسب :الجوارح» وتكسب: تكلف الكسبء - 
فى القرآن علي ثلائة أوجه : أحدها عقد القلب وعزمه» كقوله تعالى (لا يؤاخذ م 
“لله باللغو ى أعانم ولكن يوْاخَذ مم ما اكت قلو بک ( أى 5 عزمتم عله 
وعقدتموه م قال فى الاية الأخرى (ولكن يؤاخذ م ما عقدم الامان). 

الثأنى كسب المال من التجارة أو الزراعة (يأمها الذين آمنوا أنفقوا مى 
طسات ما کس تم وما أخرجنا لكم من الارض). ظ 

الثالث اد والعمل (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ماكسبت وعليا 
م١‏ كتمبت ) وقوله (فذوقوا العذاب يما كلتم تكسبون ) وقوله (وذكر به أن 
تسل 27 نفس بما كسيت ) فالكسب ف اللغة وفى استعمال القران يرجع إلى ما يكسبه 
الرجل من عمل الاب أو عمل الجوارح وهو المعير عنه بالاجتراح والعمل ( أمحسسب 

الذن اجترحوا السيئات أن تجعاهم كالذبن أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم 


. تحرم الثواب‎ )١( 


E 
. سأء ما يحكمون ) وقوله (وقل اعملوا فسيرى اله عدم ودسوله والمۇمنون)‎ 
الثأف من وجهى الملاحظة أن بناء التكليف على هذه المقارنة غير معقول‎ 
و تكايف العاجز » فإن فعل العبد ا يقارن القدرة الحادثة من الكاسب كذلك‎ 
يقارن علمه وسمعه وبصره وغير ذلك من بقية الصفات , فأى مزبة للقدرة إذاً فى تعلقها‎ 
69 بالفعل ؟ ولذا قال جمهور العقلاء إن كسب الاشعرى وأحوال اف هاشم (© وتطفرة‎ 
النظام من محالات الكلام » والعقلاء متفةون علىعدم تكليف العاجز والقرآن الكريم‎ 
شاهد بذلك ( لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها ) والاقتران ليس من عمل المكلف فلس‎ 
فى وسعه . ولذا قالوا إن حقيقة مذهب الأشعرى هو مذهب الجبر بعينه ولا فرق إلا‎ 
فى العبارة واللفظ ؛ وقالوا العبد مجبور فى صورة تار » وتفسير مذهب الأشعرى عل‎ 
هذا الو جه مشكل ء لانه يتناق مع اللغة واستعمال القرآن الكريم م قدمنا وهو الجير‎ 
بعينه . لذلك نذهب إلى ما ذهب إليه السلف ومحققو أهل البينة فى افغال العناد (وهو‎ 
أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله » وأن العد فاعل لفعله حقيقة ومحدث‎ 
لفعله » وأن الله سبحأنه وتعالى جعله فاعلا له محدثا له , قال تعالى وما تشاءون إلا أن‎ 
. يشاء الله ) فأثيت مشيئة العبد وأخير أتها لا تكون إلا مشيئة الرب‎ 
قالشيخ الإسلام أبن تيمية روح اله روحه » وهذا قول جهورأهل السنة من جميع‎ 
الطوائف › وهو قول کثیر من أصحاب الاشعرى كا"نى إسحق الاسفراينى وإمام الجرمين‎ 
وغيرهما ؛ فبقولون العبد فاعل أفعله حقيقة وله قدرة واختار وقدرته مؤ رة فى مقدورها‎ 
ك تؤثر القوى والطبائع والأسباب ؟! دل على ذلك الشرع والعقل . قال تعالى : (فأندلنا‎ 
: نه الماء فأخر جنا به من كل الثرات ) وقال (فأحيا به الآرض بعد موتما) وقال‎ 
(ويهدى به كثيرا) وهذا كثير فى الكتاب والسنة ء تخر تعالى أنه حدث الحوادت‎ 





. هى قوله بالواسطة بين الموجود والعدوم‎ )١( 

(0؟) فسر النظام الطفرة: بأن الجسم الواحد قديكون فى مكان ثم يصير إلى اللمكان الثالث 
من غير أن عر بالثاتى على سبيل الطفرة ومثل لذلك بالدوامة ( النلة ) يتحرك أعلاها أ كثر 
من حر أسفلها ويقطع الحز أ كثر ما بقطع أسفلها وقطبها . وكل ذلك فى زمان واحد ولا 
كو تفسير ذلك إلا بالطفرة اه ضحى الإسلام ج م ص ٠۲۶١‏ 


A —‏ 
بالاسباب ؛ وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع للحيوان وغيره کا 
قآل تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال (هو أشد منهم قوة ) وقال فى المادات : 
(وأخرجت الأرض أثقاها ) و قال (واهتزت ورت ولخت من كل زوج بسج) وقال 
( تدس کل شی“ باس دبها ) وقال ( وأرسلنا الرياح لو 59 

وإذا كان الله تعالى يقول ( فأخرجنا به )ول يقل فأخرجنا عنده وقول (فأحيا 
به الأآرض) وم بقل أحيا عنده ويقول ( ويهدى به) ) ول يقل دی عنده دل ذلك 1 
بطلان قوطم إن فعل العيد بوجد عندهأ لا-با کا دل علی بطلان قول مر ,سدع 
القائلين إن لااو وطباع ظ وان أنه تعالى خلق مأ بريد خلقه ذه القوی 
والأسباب وهو المالك للجميع » وهو الذى إن شاء أبق للأشياء قواها . وإن شاء 
اا اها 

قد يشتبه هذا بمذهب المعتزلة عند بعض الناس » وفاتهم أن المذهبين وإن اشتركا 
ف إثبات تأثير القدرة الحادثة فى مقدورها إلا أن مذهب السلف والحققين من أمل 
السنة يابتون لله تعالى مشيئّة نافذة وقضاء حاسما فى فعل العمد الذى يمع مله بحيث لو لم 
برد الته تعالى ذلك الفعل ول يقدر وقوعه من العبد مأ وفع . ومن 3 يضيعون معدور 
العبد إليه تعالى مشيئة وقضاء وخلقا باعتبار خلق أسبابه وإرادته وتقدره ذلك الفعل 
من أأحيد . 

ما المعتزلة فيزعمون استبداد العبد بالاختراع وتفرده بالخاق والابتداع حتى إن 
العبد تخل فعله شاء الرب آم لم يشأ بل لو عصاه فقد انفرد تخلق معصيته والرب كاره 
لما وأهل السنة يقولون ( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) . 

فإبنأ ينا خض القطمْل وإن تدب فبتخْض العذل 

أى إذا عليت أنه سحانه هو الخااق لأفعالنا وحده خيراً كانت أو شرا وأن 
قدرتنا ليست مؤثرة فى أفعالنا فاعتقد أنه تعالى إن يثنا على الخير والطاعة فإثابته بفضله 
الخالص وهو الإعطاء عن اختيار لا عن إيجاب » ا يقوله الحكاء ولا عن وجوب 


. عميدة السفارينى‎ )١( 


011 
كا يقوله المعتزلة » وإن يعذب فتعذيبه بعدله الخالص وهو وضع الثى* فى محله من غير. 
اعتراض عل الفاعل وليس ظلباً ولا جورا ولا واجبا عليه تعالى أن يفعله » لان جيم 
الكائنات الى من جملتها الثواب والعقاب ماوك له تعالى ناثى” عن قدرته وإرادته لايسأل. 
عما يفعل هذا حاصل ما وجه به الشيخ عبد السلام كلام المصنف وهو مبنى على مأسبق 
من أن العبد ليس له مر فعله إلا الكسب » والاقتران العادى بين القدرة الحادية 
والفعل وأن الله تعالى اح عادته تخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لاما . وقد 
سبق أن تفسير الكسب بذلك مخالف للفة ولاستعمال القرآن الكرم وأن بناء 
التكليف على هذه المقارنة ينتهى تكليف العاجز وأن حقيقة مذهب الأشعرى هو الجبر 
بعينه لا فرق إلا فى العبارة واللفظ . 

وله لذلك نذهب إلى ما ذهب إلبه السلف وعققو أهل السنة فى أفعال العباد. 
وهو أن الله تعالى خاق قدرة العبد وإرادته وفعله » وأن العبد فاعل لفعله حقيقة 
ويحدث له» ون الله سحانه وتعالى جعله فاعلا محدثا له أما مايشير إليه الشارح من رده 
عل الحجاء ف قوم إن إثأنة الله للمطيع لست عن اخشار بل عن إيجاب فهو كلام 
حق انه الفاعل الختار › وأ مأ يشير إلله من رده على المعتزلة فى أن اة به المطيمع 
ناشئة عن وجوب وكذلك عقو ة العاص فنحن ننازعه فيه لان للعتزلة أن يةولوا إنه 
تعالى هو الذى أوجبه على نفسه يا قال : « كتب ربک عل نفسه الرحمة » لا أن أحدا 
آخر أوججه عليه . ؤ ظ 

بق للاصنف شيية هى أنه ورد فى الحديث الصحيح , ولن بدخل أحدك لبت بعمله .' 
قالوا ولا أنت يأ رسول الله . قال ولا أنا إلا أن بتغمدنی اله رحته > . وظاهر 
الحد مث أن دخول الجنة بالفضل ولذلك اعترضه شراح الحديث بأنه مخالف لما ورد. 
من آبات تدل عل أن دخول الجنة بالعمل لا بالفضل كقوله تعالى ١‏ ادخاوا الجنة. 
ما كنم تعماون » وقد اجات الشراح أن الاه فی الحددث للقابلة کا تقول بعت 
الثوب بدرھم فالدرم مقابل للثوب وعوض Ss‏ العمل ا عو ضا 


. خرجه الشخان ألفاظ عتتلفة‎ )١( 


سيم ا 
لدخول الجنة لان الطاعات زمتها يسير ونوا الله تعالى علبها بالجنة ونسمها ادام 
الذى لا ينفد ١‏ 

جعل ذلك العمل احدود ف مقداره وزمنه عو ضا لذلك النعم الد|؟ ثم فضل منه 
تعالى» وأى فضل أعظم من أن يكافى" على العمل اليسير يجحزاء ا 

ومن الشراح من قال لما كان التوفيق للطاعة من الله تعالى وكانت الطاعة سيا 
فى دخول الجنة حسب وعده كان دخول الجنة فضلا منه سسحانه وبذلك تلثم الآنات. 
والحديث » ويظهر أن السب الشرعى لدخول الجنة هو العمل » وأن من لم حصل عل 
ذلك السب لا يكون أهلا لرحمة ألله تعالى ولا لفضله . وقد أستوفيت 0 
واب المطبع وعقوبة العاصى عند الكلام على قول المصنف «فكل من كلف تشر ج 
وبینت بطلان قوم جوز عل الله عقلا أن ثيب من عصاه ويعاقف من أطاعه وآ 
ذلك خلاف الحكة والعدل ومصادم النصوص إذ لا بحوز عقلا أن يترك الله حكنته: 
وعدله وسوى Ee‏ ار والمصلح والمفسد ع وأى عقل جوز أن , ن 
بجواره فى دار الكرامة أ لد أعدائه كفرعون ¢ وا وشم ودار المهانة والذل أصق 
أصفيائه؟ «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهمكالذين آمنوا وعملوا الصالحات 

سواء محياهم وماتهم ساء ما حكمون » . على أن القائلين بذلك الجواز العقل أبطلوه بأنه 

مستحيل شرعا لآن الله وعد المطيع دخول الجنة وتوعد العاصى بدخوله النار وخبر الله 
حق لا يقبل النتقض وهو الذى أوجب ذلك على نفسه مقتضى حكيته وعدله فأصبح. 
الخلاف بذلك لفظا لا قممة له . 


قوم إن املاح واج عليه زور ماعل واج 
لَه روا ايله i‏ وشا فار التالة: 
الصلاح والاصاح 


كر كلام e‏ 2 ات د A‏ توجيول يد والاصلح. 
وأهل ااسنة يقولون :إن الله 3 من أن 2 ب e‏ شىء وهو الفاعل الختار. 


أما المعتزلة فقالؤا ذلك بناء على عدل الله تعالى وحكيته ومقتتضى العدل والحكمة أنه 
لا يفعل الفساد الذى يقابل الصلاح وأن يعمل الأصلح رال للعياة . ويكاد 
الخلاف يكون راجعا إل اللفظ ولا خلاف بينهما فى المعنى ؛ لان الله ليس عليه مييمن 
يوجب عليه شيئا ما ميث لو تركه يستحق الذم: ولاه مال كيم لايعبث » ويحب أن 
بكون ذلك القدر محل وفاق ين ألفر قبن وأن يفهم أن غر ض أهل السئة والمدتزلة 
جميعا تنزه الله تعالى عن أن يكون عليه مهيمن وأن بكون عابثًا . 0 

ولذا قال الأستاذ الإمام فى حاشيته على العقائد العضدية عند الكلام على الصلاح 
والأصلح .ما نصه ( قد قطع البرهان بأن الواجب لا يحوز أن يكون عابئًا فى أفعاله 
ل دان کن مبنية عل المكة التامة وأن ليس * شىء ما ببرز فى عالم الو جود 
بقاصر عن مصاځ لولاه لم تکن فی الوجود بل رعا ختل به نظام کل مو جود کا بعلبه 
المحقق > فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل هذه الحكة والمصلحة فقد ندرك الحكة وجه 
وقد لا ندر كها » فعد م إدرا كنا لها لا يوجب عدمها لما قد قام من البرهان . 

فقول المعتزلى يحب على الله الأصلح إن كان يريد به ما ذ كرناه فنعم» ولا خلاف 
لأصحابنا فه خصوصا الماتريدية الذين ا العبث عليه تعالى؛ وإن كان بريد أنه 
بجحب عليه تعالى أن راع ی مصاح عل حسب ما نفهم وندرك فذلك ضرب من الجهالة 
كأنه بريد أن يضرب تنه قانونا لا يوز لله تحاوزه على حسب عقله السخيف ) أه . 








ومعنى ذلك أنه قام البرهان النقلى والعقلى وما نشاهد فى هذا الوجود على أنه 
تعالى حك لاايعبث وحق لا يبطل ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك 
ظن الذن كفروا فويل للذين حكفروا من انار) -( وما خلقنا السموات والارض 
وما بينبما لاعين . ماخلقناها إلا بالحق ولكن أ أ كثرم لا يعلمون) - ( قال فن ربکا 
يامو سی ؟ قال کے | اذى أعطى كل شی ه خلقه > 5 ۽ هدى) فدلت الأبات عل ل أله تعالى 
ما خاق شيئا من خلقه إلا بالحق E‏ أعطاه الله ما به يؤدى وظيفته فى هذه 
الحياة شم هداه إلى ما خلق له من طريق التسخير أو من طريق الحواس والعقل » فالعالم 
سماؤه وأرضه كوا كه وأفلا كه نره وعره نباته وحيوانه كل أولتك أ كلها الله 
بإعدادها لما خلقت له وذلك هو المعنى بقول الله جل شانه ( ما ترى فى خلق الرحمن 
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من تفاوت ) لآن الكل قد استكل ما خلق من أجله فى هذه الحأة . 

وقد وضع أله تعالى سننا حكيمة عادلة بها تستبين كثيرا من حكته . 

فن سننه تنازع البقاء وبقاء الآصلح ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس 
فيمكث فى الآرض ) -( بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق  )‏ ( وقل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) ومن آثار هذه السنة نصر المصلح . 

(وأودثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فبا 
ويمت كلة ربك السنى على بنى إسرائيل عا صيروا ودم نا ما کان يصنع فرعون ظ 
وقومه وما کانوا بعرشون ) . 0 

( وما أرسلنا من قبلك ,من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحم لله أياته والقه علم حكي  )‏ ( ولقد سبقت كلتنأ 
لعبادنا المرسلين. إنهم لمم المنصورون ٠‏ وإن جندنا لهم الغالبون  )‏ ( ولينصرن الله 
من ينصره ) - ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) . 

ومن سننه العادلة تلط أأظة بعضهم على بعض . 

(وكذلك تولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون  )‏ ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل عل العالمين ) . 

ومن سننه تكافلالآمة وتضامنها فى الخير والشر . 

(واتقوا فتنة لانصيين الذن ظلموا منكم خاصة وأعليوا أن الله شديد العقاب ) 
( والبلد الب مخرج نياته بإذن ريه والذى خبث لامخرج إلا نكدا كذلك نصرف 
الآيات لقوم يشكرون ) ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم تحذرون)_( لعن الذي نكفروا من بنى إسرائيل 
على لسأن داود وعیسی بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .كانوا لايتناهون عن 
منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ) ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 
فى أمها رسولا يتلوعايهم آياتنا وما کنا مهل القرى إلا وأهلها ظالمون  )‏ ( وما كان 
ر بك للك القرى بظل وأهلها مصلحون ) . 


E.‏ الشمرح ديد 


ااي سس 





a‏ كر رضى الله عنه قال : يا أها الناس إنكم تق رأون هذه الآية (يا أيه 
الذين آمنوا عليم نفک لايضر؟ من ضل إذا اهتديتم ) و انی معت رسول الله صل الله 
عليه وسل تقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فل وأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعذا من عنده » رواه أبو داود والترمذى وقال حسن يح . وروی الحا وصوحه 
إذا رأيتَ أمتى تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم » . 

ومن سننه تعالى فى الهدى والضلال أن من أقبل عليه هداه ومن أعرض عنه خذله. 

(وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداثم حتى يبين لهم ما يتقون ) - ( فن أتبع 
هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره بوم 
القيامة أعبى. قال رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيرا. قالكذلك أتنك أياتنا ففسيتها 
وكذلك اليوم تدى ) - ( قل إن الله يضلمن يشاء وهدى إليه من أناب ) - (سأصرف 
عن أياق الذين يتكيرون ف الأرض بغير الحق وإن بروا كل آنة لايؤمنوا بها وإن 
روا سبیل الرشد لايتخذوه سيلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سييلا ذلك بأنهم كذبوا 
بأياتنا وكانوا عنها غافلين  )‏ ( ومن يؤمن بألله مهد قلبه ) - ( فريقا هدى وفريقا حق 
عليهم الضلالة [نهم اتخذوا الشاطين أولياء من دون الله وحسبون أنهم مهتدون ) 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول 
ونصله جهم وساءت مصيرأ ) . 

ومن سننه تعالى فى الفقر والغنى . 

( هن كان بريد العاجلة جنا له فبا ما نشاء لحن نرد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لطأ سعمهاأ وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكو را . كلا بمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك وما کان عطاء ربك حظورا ) -( من 
كان بريد حرث الآخرة تزد له فى حرنه » ومن كان بريد ححرث الدنيا نؤته منها وما له 
فى الآخرة من نصيب ) . ظ ظ 

ومن ستنه العادلة ابتلاؤه بالتكاليف . 


الا 

ولنعد إلى مناقشة الجرئيات التى احتج يبا المصنف . والمتكلمون على عدم وجوب 
الصلاح والاصام : بقول المصنف ( ألم يروأ إيلامه الأطفالا ) الخ. ويقول الشارح 
إن الاطفال لافائدة هم من نزول العذاب بهم فلم يكن امرض أصلم هم بل الأصلح 
لمم الصحة وما دام الله تعالى قد فعل بهم غير الاصلح فليس واجيا عليه . 

وقد نظروا لمسألة الاطفال من ناحية الاطفال أنفسبم وفاتهم أن الحكمة لبس 
بلازم أن تكون من ناحية من وقع به البلاء » بل قد تكون الكمة الترية العامة لالآباء 
لحرصوا عل عة أبنائهم فإن الاباء قد يقصرون فى صتتهم أنفسبم فيمرضون فينتقل 
ذلك المرض من طريقالوراثة إلى أبنائهم فإن المرض بورث والصحة تورث . وكذلك 
الغرايز الحسنة والغراتئز السيئة » فنسل اللأصحماء يح ونسل المرضى ريض وإن بعدت 





(!تاخلقنا الا نسان من نطفة أمشاج ”© نبتليه لخعلناه سميعا بصيرا . إنا هديناء اليل 
إما شا كرا وإما كفورا )_( تبارك الذى بده املك وهو على كل شىء قدر . الذى 
خلق الموت والحياة لباوك ایک أحسن تملا وهو المزيز التفور ) . 

ومن سفنه خلق الإنسان مستعدا للخير والشر . 

(ونقس وماسواها . تأطمها جورها وتقواها . قد أفلم من زكاها . وقد خاب من 
دساھا) ۔ ( أل جعل له عبنين . ولسانا وشفتين . وهديناه النجدن ). 

ومن سننه ابتلاؤه با لیر والشر . 

( ولنبلو اک بشیء من الحوف وأجوع ونقص هن الأآموال والأآنفس والآرات 
وبش رالصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيدة قالوا إنا لله وإنا إليه راجءو ن) - ( وانبلوتكم 
حتى نعل أتجاهدين منم والصابرين ونبلو أخبارم) - (ونبلوم بالشر والخير تة 
وإلينا ترجعون ) . 

من ذلك تعل أن لته سننا رحيمة حكيمة أرأ يناك طائفة منهاوهى تشرح كلة الأستاذ 
الإمام السابقة فى الصلاح والاصلم . انتبت الحاشية . 





. المختلطة عاء الرأة ودمها‎ )١( 


E 
الآباء » وسل العقلاء عاقل » ونسل السكارى والجانين سكير وأبله ( والبلد الطيب‎ 
خر ج نباته اذن ريه والذى خبث لانخرج إلا تكدا كذلك نصرف الآيات لقوم‎ 
يشكرون ) فل لايكون من حكمة الله تربية الآباء بمرض أبنائهم وهم فلذة أ کبادم حى‎ 
بحر صوا على مم ولا يعرضوا نسلهم لشت الامراض ؟ ول لا يكون من ححمة ألله‎ 
فى مرض الأابناء حمل الآباء على أن يتعهدوم بالتربية الصالحة ولا بعرضو هيف طفو لم‎ 
لأسباب المرض وحتى يقوموا على ترييتهم خير قيام ؟ وبذلك ينشأ الطفل سالما يستطيع‎ 
القيام بوظيفته فى هذه الحياة . وإذاكان مرض الابناء لم يكن طريقه جنابة الآباء فى سوء‎ 
التربية ونعريضهم أبناءهم داف الامراض بل كان ذلك هن طريق أخر غير طريق‎ 
الوالدن كان ذلك ابتلاء من الله للآباء فعلهم أن يعملوا علىمقاومةأمراضهم جهد الطاقة‎ 
. ثم هم بعد ذلك مأجورون على مرض أبناتهمم يؤجر الرجل على المصائب الى تنتابه‎ 
قول المصنف (وشيهها) أى شبه الأطفال فى أنهم يمرضون ولا نفع لحم فى | أرض »؛‎ 
. ومثل الشيخ البأاجورى له بالدواب ولوكان فعل الصلاح واجبا على الله تعالى لمأ امرض‎ 
الدواب» وفاتهم أن الدواب رض وتصح کا کر ص النبات ويصحخضوعا نسنة الله تعالى‎ 
فى الصحة وار ض . وما أقرب الشبه بين النبات والحوان حى قال بعض العلماء: النبات‎ 
حيو أن سات رجلاه فى الأرض » والحسوان بات قلعت رجلاه منبا ؛ على أن المودع‎ 
ف الفطر المحافظة على المال وإن قل ؛ وقد يعز المال على صاحبه حتى يصل إلى درجة‎ 
النفس والولد » فاته يبتلى أحعاب الاموال بتعريضها للضياع من طريق المرض حتى‎ 
عرصوا علما ويتعهدوها بتقدم النافع ها ودفع الضرر عنها والبحث عن أمراضبا‎ 
' کا حون عن امراش أنفسبم‎ 
ومثل الشارح والشيخ الباجورى لشبه الأطفال بالعجزة » وظاهر أنه أراد أععاب‎ 
العاهات المعذبين بعاهاتهم وكانت الصحة أصلح ذم إن أرادوا ذلك رجعناهم إلى سنن الله‎ 
فى ابتلائه بالأمراض والعاهات وما يتبع ذلك من الحكية فى ابتلاثه خلقه على أن أما‎ 
كثيرة استطاعت أن تنتفع بأولئك العجزة وأنششئوا مدارس للصم لبك العمى وكثير‎ 
من أصعاب العاهات عنده من الهواس الاخرى الى لم تعطل ما استطاعوا النفع به إلى‎ 


ا 
حد كير والامثلة على ذلك كثيرة من أراد ؛ عيل أنه ما دام هناك ابتلاء من الله تعالى 
بالأمراض وأنه ما من داء إلا وخلق اله له دواء جهله من جهله وعرفه من عرفه , 
فالواجب على الأمة متكافلة أن تعمل عل مقاومة المرض والعاهات جهد الطاقة . 

ومن كان حظه من دنياه المرض الوبيل فعليه أن يرضى والله بأجره عيل رضاه 
وصيره» و بعد فالقثيل بالعجزة لايزال غير واضم ماداموا مكلفين ولحم عةول كالاصماء 
(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

من أمثلة المتكلمين على عدم وجوب الأصايم ‏ أن خلق الله الكافر الفقير ‏ وكان 
الأصلح أن لاعذلقه » وفانهم أن الله تعالى لى تخلقه كافرا ‏ بل جعله مستعدا للخير والشر 
فكن من الإيمان ول يفعله بل ودنس فطرته فقامت عليه الحجة فلا حق له فى أن 
يقول لربه لم لم تخلقنى مؤمنا؟ لآن الإمان لم يخلق مع المؤمن بل يكسبه العبد باختياره» . 
ولذلك يأجره عليه . ويةول جل شأنه (هوالذى خلقك ف كافر ومنكم مؤمن ) وختم 
الآية بقوله ( والله بما تعملون بصير ) ويقول فى حق الكفار ( ولقد ذأرنا جهنم كثير| 
من الجن والإنس ) وبين أنهم م الذين استحةوا ذلك بمحض اختيارم فيقول (لحم 
قالوب لا يفقهون ما ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذاف لا يسمعون بها أولئك 
كال نعام بل هم أضل أو لتك م الخافلون ) فهم الذن عطلوا قلوبهم عن التفكير وآذا:هم 
عن الماع وأبصارم عن النظر . 

(وقالوا لوكنا نسمح أو نعقل ما كنا فى أححاب السعير . فاعترفوا بذهم 
لاصحاب السعير ) . 

وما قلناه فى المدى والضلال يقال نظيره فى الغنى والفقرء فقد أريناك أنه تعالى 
وضع سنة للغنى لاصلة لهابموحد ولانوثنى ولابصالح وطالل, ذقد يعطى الله المال للاعدا 
أعدائه فهفه الحياة لآنه عملله وأتقن الوسيلة إليه » وقد دول اللّه: بين المؤمن والغنى 
لآنه ل يعمل له كا شرحنا لك سنة اله تعالى فى الغنى والفقر» فهل بردد الفقير أن يقول 
إن الله خلقى فقيرا وكان الأصام لى أن خلقنى غنيا ؟ وينسى قول الله تعالى( هو الذى 
جعل لک الارض ذلولا فامشوا فى منا كبا وكلوأ من رزقه وإليه النشور ) وقوله 
(فاذا قضيت ااصلاة واتنشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ) وقول عمر رضى الله 


فقا 


ل وه ا 


عنه : لايقعد أحد؟ عن طلب الرزق 3 عمد بده إلى السماء ويقول : اللهم ارزقنى فإن 
السماء لاتمطر ذهيا ولا فضة . بريد أن الله تعالى لا يغير سنته » هذه أمثلة تذكرها . 

وهناك أمثلة أخر ى تخطر ببعض الآذهان؛ وعند التأمل يرىأن صاحها قصير انظر 
یدود التمكس . 

إذا أجدب باد و تقطع عنه المطر وأشرف أهله على الخلاك ثم جاء الغنث فأحا الله 
به البلد ثم سقط فى سبيل ذلك السيل بيت أو بوت فى مقابل ذلك الیو العام أيقال 
إن ذلك العمل بعيد ع نالحكمة لان صاحب البيت لاذنب له فى ذلك ؟ أم يقال هومتفق 
والحكة العامة لآنه ضرر بسير فى مقايل خير كثير ؟ . 

وهل إذا وجد ببلد حا ک ظالم يسفك الدماء ويتتبك الأعراض ثم خضعت له الباد 
فل تقاوم ظلمه ول تعمل على إحباط عله وعاقب الله ذلك البلد عقاب استتصال وكان 
فى القوم بعض الصالحين وهلك مع الحالكين؟ أنقول إن ذلك العذابالذى أصاب الذين 
كثر فهم الخبث ورضوا بالذلة هو عذاب لايتفق والحكمة لآن فالقوم أفرادا أصا م 
العذاب مع من أصابهم ؟ أم نقول إنها سنة عادلة رحيمة يرب الله بها الآمم حتىلايخنعوا 
للظم ولارضوا نه وإن ذلك الرضى هو سيب ذلك البلاء العام ؟ . 

ولو أنهم أخذوا على يد الظالم وقاوموا المنكر ماوقعوا فى ذلك العذاب الشامل . 

وهل إذا جهلت قرية واجها الصحى خل مها من الامراض الفتاكة المعدية ماحل 
وتهاونت فلتعملعلىعز لالمرضىمن المصا بين و الاستعانة بالحسكومةعل مقاومة الاراض 
ثم ١‏ كتسحها المرض أنقول إن الله لم يفعل بذلك الباد الأصلح لا من حفظ عمتا ؟ 
لاء بل نقول إن الله أجرى سنته فها فعوقبت بذلك الإهمال عقابا شديدا وهو عقابه 
العادل لمن لم يأخذ العدة ويعمل لهذه الحياة وأن من يطلب الصحة والمعافاة بين المرضى 
المصابين مثله مثل من يطلب من الله أن مدل سنته وأن يقلب عدله ظلءا وحكمته عبئا 
( وان تجد لسنة الله تبديلا ) . 


وش فى مه م ل َه ص اسمس هسار 8 
وجار عليه حلق الشَّرٌ واليركلاسلام وجهل الكفر 
المتيادر من كلام المصنف التكلم فى مسئلة الخلق فذكر أن مذهب أهل السنة أن 

الله تعالى جوز عليه خلق اير والشىء وخالف تالمعتزلة فنهما فقالوا إن العبد خلق أفعال 


ا 
نفسه الاختيارية خيرا كانت اوا ٠‏ وقد صرفه الشارح عبد السلام عن ظاهره خجعله 
فى الارادة 5 للمصنف فى شرحه لآن إبقاء العبارة على ظاهرها بجعلها مكررة مع قوله 

سابقا « تفالق لعبده وماعمل » إلا أن يحل هذا تفصيلا لما تقدم , ؛ وعلى كلام الشارح 

يكون فى عبارة المصنف ججاز بالحذف والتقدر وجا عله إرادة خاق ال 

والمسألة التى يحمل عليها كلام المصنف هل الشرور والقباتم مأدة لله :عالى ؟ قا لت 
المعتزلة بمتنع عليه تعالى إرادة | لشرور والقبائح والمعاصى ء قالوا يريد ما لابقع ويقع ما 
لابريد فورعمو أن الله تعالى أراد من الكافر الإيمان وإن لم يقع منه ولم برد منه الكفر 
وإن وقع منه حتى زعموا أن أ كثر مايقع مر عباده على خلاف مراده » تعالى الله 
عن ذلك . 

وقد بنوا قوم على أن إرادة القبيح قبيحة والله تعالى منزه عن القبائح وقالوا كيف 
بريد أللّهتعالل مالا يرضاه ولاحيه؟ وكيف يِشاوٌه ويكونه؟ و كيف تجتمع إرادته له و بخضه 
وكراهته ؟. زاجنا أ أهل السئة عن شيتهم ؛ أن المراد توعان مراد لنقسه وه راد لغيره 
فالمراد لنفسه مطلوب بوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغانات والمقاصد 
والمراد لغيره قد لايكون فى نفسه مقصوداً للبريد ولافيه مصلحة له ,النظر إلى ذاته 
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حبث ذأته مآد له من حيث 
إفضاؤه إلى مراده فيجتمع فيه الآامران بغضه وإرادته من غير تناف لاختلاف 
متعلقهما كالدواء المتتاهى ىالكر أهة إذاعلم متناوله أن فيه شا ءه وقط لع العضو امتا كل 
إذا عل أن فى قطعه بقاء جسده وقطع المسافة الشاقة جداً إذا عل أنها تو 0 إلى ماده ؛ 
وجا لايسعك الطعن عل من يتعاطى الدواء الكريه لما يترتب عليه من الشفاء بانه بعيد 
عن الحكة لارسعك تقبيح إرادة المحعصية من العاصى والفسق من الفاسق والضلال من 
الضال لما مترتب عليه من الفوائد والحم فان إرادة القبيح ليست قبيحة على الاطلاق 
إعا القبيح إرادته لذأته وجعله مقصدا وغاية؛ أما إرادته لمصلحة أر جم منه وقصده للذكة 
قضت بذلك فليس بقبيح . 

ويستحيل عل الله تعالى أن بريد القببح لآنه قبيح وبذلك تعلم سقوط شببة المعتزلة 
ومنناحية أخرى فإن أهل السنة يقولون إن الارادة توعان (إدادة كونية) وهى الى بعير 


ا ا 
عنها.المشيئة » وكل كاثن هومراد التهتعالى وحاصل بمشيثته سواء أكان خيرا بالنسبة إلينا 
أمشراء حسنا أمقبيحاء ولذلك أجمعالمسلءو نعل أن ماشاءه الله كانومال يشألم يكنوالقرآن 
شاهديذلك ( قن برد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ومن برد أن يضله بجعل صدره 
ضيقاحر جا كا نما تصعد ف السماء ) وقال تعالى حكابة عن نوج عليه السلام ( ولايتفعيم 
نصحى إن أردت أن أنصملك إن كان الله يريد أن يغويكم ) (وإرادة دينية) » ومى الى 
عبر عنها بالرضا وهى لا تكون إلا فيا حبه الله تعالى ( بريد الله بك اليسر ولا ”يريد م 
العسر ) ( يريد الله ليبين لكم ونهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليم ) . فالإرادة 
الى تتعلق جميع الممكنات هى الإرادة الكونية وهى التى ترادف المشهيئة وأما الى ترادف 
المحمة والرضا ذهى الإرادة الدينية (© . 
بق أن بعض الحققين قال إن الشرور والقبائح وإ ن كانت مرادة لله تعالى بالمعنى 
الأول وليست مرادة له بالمعنى الثاق لكن لا يطلق القَول فى كل منهما إطلاقا » فإنك 
إذا قلت الشرور والقيائح مرادة لله تعالى فلها معنى حصح ولكن توهم معنى باطلا معناها 
لصحي أنبا مشيثته والذى توهمه أنها رضاه فإن الإرادة تطاق معنى الرضا كم علمت . 
وإذا قلت الشرور والقباح ليست عرادة فإن أردت ليست مرضية فصحيح ولكن 
نوم آنا خر جت عن المشيّة وذلك غير حصم فالذى شغى هو التحرز عر. .. ذلك 
الإطلاق الموم وإنما نقول فعال لما يريد ماشاء ابه کان ومالم يشأ لم يكن ولا برضى 
لعاده اللكفر إلى غير ذلك عا ورد فىالآبات القرآنية والا حاديث المحيحة » ونترك 
عبارة المتكلمين الموهمة أن الشرور مرضبة لته تعالى وندع عبارة المعتزلة الموهمة أن 
الشرور والقبائح لم تدخل نحت مشيئة الله تعالى بل نصفه ما وصف به نفسه وننزهه 
عمائزه عنه نفسه قان ذلك اسل لديننا وأرأ لعقيدةناء أدينا اله بما أدب به سلفنا الصالح 
وعصمنا من الزلل والخطأ فى القول والعمل والاعتقاد . 


مقر 5 27 ل سس . ل 
ووا اعانا بالقدر وَبالقَضا كا أنى فى الخير 


اختلف فى القضاء والقدر هلهمامعنى واحد أومتباينان ؟ ولكل معنى بخصه؛ وعلى 





. طبع الذار‎ ١ شرح عقيدة السفارينى ص س#م؟  هره؟ فى‎ )١( 


۳ سس 
الأول قبل هما معنىالقدرة والارادة ' وقيل جموع القدرة والإرادة والعل » وعلى الثاى 
فقيل القضاء سأبق وعزاه السيد الشريف فى شرح المواقف للأشاعرة » فقد قال قضاء 
لله عند الأشاعرة : هو إرادته الآزلية المتعلقة «الآشياء عل ماهى عليه فما لا بزال 
وقدره إبحاده إياها على قدر مخصوص وتقدر معين فى ذواتها وأحوالها اه . 

وقبل القدر سابق وعليه قول الآنى فى شرح مسل : القدر عبارة عن تعلق عل الله 
وإرأديه أ لا الكائنات قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره سحانه أى سق عليه 
به وتعلقت به إرادته . قال الشبخ السنوسى وإبراز الكائنات فما لا يزال على وفق المقدر 
هو القضاء اه 20 . 

والذى نستخلصه من ذلك كله أن أهل السنة واجماعة متفقون على أر: كل ثبىء 
بقّضاء الله وقدره سيق به عليه ومضى به كتابه وتعلقت به إرادته وهو رب كل شىء 
es‏ اختلاف المتكلمين على معاق لفظى القضاء والقدر لا منعهم 
من اتفاقهم على ذلك القدر . 

ولل هن اساب ألا جلاف أن 5ة و اء و اة تاها الحم والفصل و الحم 
يكون بالقول والفعل» فإذا قال الله تعالى ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه ) فعناه 
حم » وإذا قال (فقضاهن سبع عوات) فالمرأد أنه أمضى ذلك ع وأرزها إلى الوجود 
وذلك قضاء عمل فيها وكلمة « قدر » بفتح الدال من القدر والتقدير وهو وزن الأمور 
يزان الحكة وتحديرها الخد المناسب لما فى حاطا ومآطاء وأنه تعالى هو الذى قدر 
الخلق كله من سمواته وأرضه ماثه وبابسه حيوانه ونناته فعطى كل عخلوق ما يستحقه 
ويؤدى به وظيفته إلى الاجل المضروب له وهو المشار إليه بقوله سبحانه ( أعطى كل 
شىء خلقه م هدى ) - ( وکل ثىء عنده بمقدار ) 1 إنا كل شثىء خلقناه بقدر  )‏ 
( والله يقدر الليل والنهار ) . 
والمحتى العام لذلك كله فى لغة العلم أن من يريد أن يعمل عملا كيناء بيت مثلا يضع 
له قبل البدء فيه تصمما يقلبه على كل وجوهه ويدرسه الدراسة العميقة ثم بعد أن يكتمل 


)1( حواشى عسدة السفارينى . 





الدرس والبحث ويقدر له مايحتاجه فى إنفاذه وفى قيامه بوظيفته فى المستقبل إلى الوقت 
المضروب له ينفذه صاحب التصميم على النحوالذى قصده وإداً لا ,د لذلك التصميم مز 
عل حيط وكتاب برسم فيه ماسمم عليه وإيرازه لذلك العمل وإتقانه لذلك التصميرء ذلك 
مثل أقرب هه للقارى” وسمم ذلك فى جانب الله تعالى ( وله المثل الأعلى ) ما شت أن 
قسصه قضاء أوقدراً أو قضاء وقدراً ولاشك أن ماسيق به عل الله تعالى وإرادته قضى به 
وكذلك ما أنفذه على وفق العلم والإرادة قضاه وأن ذلك كله قدر الله أزلاهأ:فذه فى 
وقنه المحدود على الوجه الذى أراده (وكان أم الله قدراً مقدوراً ) . 





حاشمة 

بقيت هناك شبة وهى أنه إذا كان الإعان بالقدرخيره وشره حلوه ومره من أصول 
الإيمان وكان الرضا به مطلوبا سواء أكان ذلك الرضا واجباً أو مستحاً وكالا فيه على 
خلاف فى ذلك بين المتقدمين فكيف نوفق بين ذلك وبين كراهة الله للبعاصى وهى من 
الشر الذى قضاه الله وقدره وطالب بالإيمان به ومنلوازم الإبمان الرضا به ؟وكيف 
يكون الثىء حوبا لله بغيضاً فى وقت واحد ويتبع ذلك محبته من الإنسان وبغضه له ؟ 
والذى يرجع إلى ما أسلفناه فى بحث الصلاح والآصلح تندفع عنه هذه الشبة إذ هناك 
فرق بين قضاء أله وقدره وبين فعل العبد ذإن قضاء الله وقدره صفات له وصفاته كال 
لا نقص فيه وخير لاشرء أما عمل العبد ففيه الخير والشر والحسن والقبيم “رخذ لذلك 

أمثلة يتبين لك مها وجه الصواب : 
| - قضی لله فى الأزل بسعادة عمر بن الخطاب وكتما عنده وقدرها وبشقاوة 
أي جهل . ل يكن ذلك القضاء الآز لى جزافا بل لانه عل أن الأول سيدعوه الرسول 
صل الله عليهوسل إلى الإمان ليقيرله الادلة على صدقهفيقبل على الرسول ويأخذ فىتعرف 
دعوته وححث أداتها و أنه سيذيب إلى الله تعالى ويقبل عليه فيجازيه الله بالحداية ويشرح 
صدره للإسلام . أما أبو جهل فقد عل الله أزلا أنه سيدعوه الرسول صلى اله عليه وسل 
ليقي له الآدلة فيعرض عنها عناداً واستكباراً فيضله الله تعالى . فعمر عل الله أنه يقبل 
على الله فيهديه . وأبو جهل عل أن سبعزض عنه فيضله فهل مجازاة المقبل عل الله تعالى 
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. بالمداءة والتوفيق ومجازاة المعرض بالخذلان و تي Es,‏ 
( فليا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) - ( قل إن الله يضل من ! يشاء وممدى إليه من أناب ) . 

؟ - إذاكتب الله زيداً من الناس فى عداد الأغناء وعمراً فى عداد الفقراء لان 
عل أن الأول سيعمل فى هذه الحياة للدنيا وحذق أسبابها ويحد فى الوصول إلا وعم 
أن الثانى سعرض عنا ويجهل طرقها فل : مده الله بألمال 5 3 صاحيةه أيكون إغناء 
.الأول وإفقار الثانى مخالفاً لعدل اله تعالى وحكيته ؟ وفى القرآن الكريم ( من كان بريد 
حرف الآخرة 'زد له ىحريه ومن كأن بريد حرث الدنا ته مها وماله فى الآخرة من 
نصيب)- (من كأن يريد العاجلةعانا لهفييامانشاء لمنتريد ثم جعلناله جهنم نضاذها منعويماً 
ذخ را :وهن أراد ال ةوس لطا سحا وهوموٌ م فأو تك كان سعيهم مشكوراً. 
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظوراً ) . 

۳ اذا کہ ب الله فى الآزل لرجل سعة وافرة فى هذه الحياة ولآخر ضعفاً وحاة 
مشو هة لانه عل أن الاول سيحرص عل قوانين الصحة فى نظام معيشته وأ نه سيعمل على 
حياطة نفسه من عوادى امرض جهد الطاقة وعل أن الأخر سوف لا عرص على صمته 
ويتعرض لكثيرمن المهلكات كادمانه على بعض الحرمات أيكون ذلك عبياً فىقضاءالته 
"تعالى لانه كتب عليه فى الازل ما مسكون منه فى هذه الحياة لآنه خالف مايقضى به 
الدين وماتوحى به الفطرة ( ولا تلقوا بأبديك إلى التهاكة ) . ظ 

هذه أمثلة تريك ما للرب وما للعمد وأن كل ما يكون من الله تعالى فهو حسنوعدل 
وخير . أما العبد فيكون منه الحسن والقسيم والخير والشر والعدل والغلم (وما ظلبهم الله 
ولنكن كانوا أنفسهم بظلبون ) فقضاء الله أزلا عليا وإرادة وكتابة وتقدراكل أولئك 
مينى عل" 'ماسيكون من العبد فى هذه الحياة وقدغلط الناس ففهموا أن قضاءه هو الاصل 
وفاتهم أن الاصل هو المعلوم ‏ أما العلم وتوابع العلم من كتاية وإرادة وتقدير فهى تابعة 
لامتبوعة لآن حقيقة العلل هو المرآة الى يتكشف بها الثىء على الحال الذى سيكو ن عليه 
«ولذلك رد الرسول صل الله عليه وسلم على بعض الصحابة حيْما أخبرثم أن كل أحد 
كيتب مقعده بالجنة أوالنار وقالوا ألا تتكل ؟ فقال لهم لابلاعملوا فكل ميسر لما خلق له ٠‏ 


يا 
قنك أت ينظ بالأبْسَار لکن بلا كف ولا اتسار 
للتأمنت إذ يا علقت هذا وللتار دنا ست 
أى من الجا عقلا أن ينظر الله تعالى الأبصار جتمع بعسء وهو القوة الى أودعها 
الله تعالى فى الحدقة بلا تكييف لامرن من مقابلة ومسافة مخصوصة بين الرافى والمرق. 
واتحصار على وجه حيط بالمرق 5 هو الحال فى رؤية أخاوقين بعضبم بعضأ »٠وينبى‏ 
أن يكون ذلك القدر محل وفاق بين جميع الفرق إذ لايترتب على فرض وقوعه محال 
ولان كلم الله موسى عليه السلام طلب الرؤية من ريه فمَأل ( رب أرق أنظر إليك ( 
ولا يليق بنى أن يطلب عالا » ومن جهة أخرى فإن الله تعالى عاق الرؤية التى طلببا 
مومى عل ممكن وهو استقرار الجبل فتكون ممكنة وإن خالف فى ذلك المعترلة وادعوا 
الاستحالة لآن الله تعالى عاق الرؤية على استةرار الجبل وقت تجليه . ظ 
ذلك ما تعلق بالرؤية من جهة جوازها عقلا » أما من جهة وقوعها فاتفةوا عل أنبا 
م تتقع فى الد نيا مخلوق غير نبينا عمد صلى الله عليه وسلم ؛ أما وقوعها له صل اله عليه 
وس فهى سحل خلاف بن !اسلف رضوان الته علم » فعن ابن عباس وجماعة هن أتباعه 
اتا وقعت له 
وعن عائشة الصديقة وجماعة من الصحاءة منهم ابن مسعود وأبو هريرة وغيرثم 
إنكارها وقد سئلت عن آي التكوير والنجم ( ولقد رآه بالآفق المبين ‏ ولقد رآه نزلة 
أخرى) فقالت إنما هو جبريل رآهعلى صورتهالتىخاقعليهاءرتين؛ وفىالصحيح عن مسروق 
قال « قلت لعائشة رضى الله عنها يا أمتاه هل رأى حمد صل الله عليه وسل ربه؟ فقالت. 
لقد قف شعرى مما قلت أبن أنت هن ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك 
أن دا صلی اله عليه وسل رأى ريه فقد كذب ثم قرأت ( لاتدركه الابصار وهو 
درك الأبصار وهو اللطيف الخبير ‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب ) ومن حدثك آنه بعلل ما فی غد فقد کذب م قرات (وما تدرى نفس 
ماذا تكسب غدا ) ومن حدثك أنه قد کت فقدكذب ثم قرأت ( يأمها الرسول بلغم 


. قام وارتفع من الفزع‎ )١( 


ب 
ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت رسالته ) ولكنه رأى فى صورته جبريل 
عليه السلام مرتين . ويدل لما ذهبت إليه عائشة رضى الله عنها حديث مسلٍ « لن يرى 
أحدم ريه حى عوت » . 

وأنكر شيخ الإسلام ان تيمية أن ابن عباس قال ( إن تمدا صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه يقظة بعينى رأسه ) وقال من زعم 5 عنه فقد وهم » ولذا قال صاحب الفتح : 
إن ما نقل عن ابن عباس من إثنات الرؤية بعضه مقيد برؤءة الفؤاد وبعضه مطلق 
وشغى حمل المطاق عل المقيد فلا خلاف بين أبن عباس فى إثبات الرؤية وبين عالشة 
فى إنكار رؤية العين 1 

هذان القولان ها المشبوران فى مسألة الرؤياء وقد جرى المصنف على ماحكى عن 
ا نعباس رضى 0 عند جماهير العلاء ؛ وهناك قول ثالث وهو الوقف 
عن القطع بنى أو إثيات ال ر المحققين منهم القرطى لأنه ليس 
فى الباب قاطع . 

أما رؤءة الله تعالى فى الآخرة فالادلة قائمة على وقوعها للمؤمنين قال الله تعالى : 
(وجوه بومئذناضرة. إلى رما ناظرة) وف الصحيح عن جرير قال «كنا عند النى صلى الله 
عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إ4 ترون ربک کا ترون هذا القمر 
لاتضامون27 فى رؤيته» وفى رواية: نم سترون ربكم عيانا » وف روأيءة عن أنى هر بره 
هل نرى ربنا بوم القيامة ؟فقال رسول الله صلى الله e‏ فى القمر ٠‏ 
لملة الدر؟ قالوا لابارسول الله قال : فهل تضارون ف اأشدس ليس دونبا سحاب؟ قالوأ 
لا رارسول الله قال : فإنم ترونه كذلك » . وإنكار الادلة السابقة او 
تون و 

بق أن يقال اذا كانت رؤية الله فى الدنيا محل خلاف ولمتكن كذلك فالآخرة؟ 
والجواب عن ذلك واضم لآن أحوال الآخرة لا تقاس ببذه الحياة المادية فهى حياة 
أخرى امستعدوا فما لا م يکونوا مستعدىن له فى هذه الحيأة : ولذإك تقل عن مالك أنه 


() لاتزا حمون فى رؤيته تفسرها الروابة الثانية . 


EE ۸ -‏ 
قال: إعا لم بر سبحانه وتعالى تی الدنا لانه باق والباق لاری بالفانی » فإذا کان 
فى الآخرة رزقوا أبصارا باقية فرأوا الماق الاق . 


ومنة سال جع از سل فل وحو ب سل عض لفطل 
ا ذا 56 قد 0 فدع هوی قوام ee‏ ق قد لمأ 


كان الناس ولا يزالون « أمة واحدة » مشقبكة المصالم مرتبطة الحاجات لإستطيع 
واحد من الامة أن يعيش وحيدا ا يعيش بض المحيوانات والوحوش » وتراهم 
بفطرم مدفوعين إلى الحصول على طرق معاشهم وسبل حياتهم يدفءون عن أ نفسيم 
ما يعتقدون ضرره ويحلبون طا ما .رون نفعه وكثيرا مامخطئون فى تحديد النافع والضار 
فقد يكون الثىء نافعا عند قوم ضارا فى نظر آخرين » فإذا تركوا وشأنهم فى تحديد 
مصاخهم فلاغنى لهم عن الخلاف وهو شر مستطير على الإنسان الذى خلقه الله لعمارة 
الأرض فکان من 7 أله تعالى أن برسل رسلا 9 المرجع عند الاختلااف ( كاله 
الناس أمة واحدة فبعث الله النييين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك 
ن الناس فما اختلفوا فيه ) . 

وشذت طائفة فعدته واجما وم المعتزلة » ذفان أرادوا اد مقتضى المكة. 
وأن لته تعالى هوالذى أوجبه عل نفسه فسل » وإن قالوا إن أحدا أوجبه عايه تعالىفلا . 

وأفرطت طائفة فعدته واجبا على الله تعالى على معنى أنه مقتضى ذاته فيجب أن 
بصدر عنه ا يصدر المعلول عن علته وهم الفلاسفة , والادلة قابمة على أن الله تعللى هو 
الفاعل امختار لايصدر عنه ثىء إلا مشيئته وإرادته » وأبعد الطوائف عن الصواب. 
فرقة من الججوس زعمت أن إرسال الرسل عبث لان العةل يذنى عنه0© وفاتهم أنه 
العقول تختلفء والعقلاء يناتض بعضهم بعضا فن يكون المحم بين العو لعند أختلافها ؟ 
ولا أدل على ذلك من أن العقلاء فسأ الرسالة نفسبا مختلفون» فريق بوجبا عل الله . 
إيحاب العلة » وفريق يلها لأنها عبث يغنى عنها العقل وإذا فلا غنى للناس عن عقل عام 





)00 القاضى عاض . 
)( عصدة السفار ن 


ب قات 
معصوم عن الخطأ ٠‏ وذلك العقل العام هو الوحى السماوى أو هو الرسالة ( رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل ) . 

قول المصنف ( لسكن بذا إعاننا قد وجا ) أى لاتفهم من أن إرسال الرسل جائر 
أن الإيمان بهم كذلك ٠‏ بل يحب الإمان بهم من غير تفرقة فى الإبمان بين رسول 
وأخر ( أمن الرسول بما أنزل ليه من ريه والمؤمنون ؛ كل أمن بالله وملائكته وكتيه. 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله ) ومن غير تعرض لخصرمم فى عدد معين ( منهم مز, 
قصصنأ عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) . 

وواجب ف تھ الاما وصذ تيمم ضف لما القطاتة 

مل ذا تينم لا أتوا وجسشتحيل ضداها € رووا 

وجا فى حقهم كالاً كل وكالجماع لاثما فى الإ 

اختار الله تعالى من بنى الإنسان طائفة أختصها بعلو فى الفطرة » ورجاحة فى العقل. 
وعصمها من كل ما يشوه السيرة البشرية من الفواحش ما ظهر منا وما بطن لتكون 
٠ aN‏ فن اختاره الله بذلك النصب ول ينزل عليه 
شريعة فهو نى وليس برسولء ومنكافه مع ذلكتبليغه الناس وحملهم بالحجة وار هان 
على العمل به فهو نى ورسول . 

ولايد للرسول مع هذه الخصائص من الصدق . ولو كذب الرسول لضعفت ثقة 
الناس نه ولكان مضللا لا مرشدا . ولو انحطت فطرته أو ضعف عقله لم يكن أهلا 
لذلك المنصب الذى اختصه الله تعالى به » ولابد له مع ما تقدم من الصفات من تبليغ 
.كل ما عهد إلمه أن سلغه » وسسلامة يدنه ممأ تندو عنه الابصار ؛ أو ينفر منه الأذواق 
السليمة لان أبتلاء ألله تعالى له نشىء من ذلك صرف الئاس ونه فل يلت الغرض فن 
بعثته وهو ,جمع الناس عليه والتفافهم حوله »> وم بعد ذلك كبقية البشر يأكلون 
ويشربون ويتنا كون وعرضون وتمتد إليهم أيدى الظلة » وقد يقتاون . 

هذه صفات الرسل صاوات الله عام فاذا ورد ما خالفها وجب رده أو تأ يله 00" 


رجام“ منتى الى تَتكرَا تم الإمملام تطح ارا 





. رسالة التوحيد للأستاذ الإمام‎ )١( 


شاه هخ مسيم 


ومعناء أن الشهادتين تدلان على كل ماتقدم دلالة التزام فهما جامعتان يذلك الاعتبار 

لآن معنى الإله المعبود عق »> ومع دل تاره عن كل ما سو أه ( وافتقار كل 
ما عداه إليه تعالى » ومتى كان كذلك استلزم أن يكون واجب الوجود قديما باقيا مخالفا 
للحوادث دانم بنعسه ولساتتبع ذا السمع والبصروالكلام 8 وإذأ و بحست هذه الصفات 
استحالت أضدادهاءوأما افتقاركل ما عداه إليه تعالى فيستلزم الحياة والقدرة والإرادة 
والعل » ويتبع ذلك استحالة أضدادها ويستازم ذلك أيضا نى وجوب ثىء عليه تعالى 
۵ن فعل الممكنات 1 زک . ظ 

أما الملة الثانية ففيها الإقرار بالرسالة لنبینا مد صلی الله عليه وسلم ويازم منه 
تصلد دمه فى كل مأ جاء نه 3 ويندرج شه صدق الرسل وأماتتهم وفطانتهم ونبليخهم 
لا أمروا بشللغه الخلق '٠‏ ويسلتبع ذلك استحالة أضداد هذه الصفات کا يستلزم جواز 
الاعراض البشرية الى لاتؤدى إلى نقص فى مراتبهم . وهی أقسام الحم العقلى المتعلقة 
بالرسل عليهم السلام . 

رک سس ا ارون خم ره 0 5 اشير 

و تک کک مح وَل رق فق احير اع عه 

بذاك ملم أله انيد .لخ يناه جل أنه وام الي 

العقبة : أعل طريق فى الجبل . والمئن : جم منة : وهى العطاء . والمعنى أن النبوة 
ومثلها الرسالة لم تكن بكسب النى وجده ف الطاعة » ولو رق إلى أعلى ما برق إله 
العباد المتبتاون » وإنما مى فضل من الله تعالى يختص به من علٍ أنه أهل لرسالته ( الله 
أعم حيث يجعل رسالته ) لا يعرفه غيره ولا يحبط به سوأه . 

والغرض الرد على الفلاسفة المشائين الجوزين لا كتساب النبوة بالخلوة والعيادة 
ظ ودوام المراقبة . قال الشيخ السفارينى من زعم أنها مكتسبة فهو زنديق خارج عر. 
ظ الإسلام كانه يستضى كلامه واعتقاده Î‏ تنقطع > وهو خا لف ألنص القرأقى 
والاساديك المتوائزة أن نبينا مدأ صلى الله عليه وس خاتم النبيين . 

ولل من اهاه ارك الزنادقة المشائين أو أذنامم فريقاً من العلسين الذين م 
لم يستطيعوا أن يشكروا ما للرسل من آثار» وماخلفوا من إصلاح غير وجه الأرض 


س ؤأهوهو ‏ 


قعدوم من العباقرة المصلحين » لامن الرسل المؤيدن . فرة يقولون ہم من المليمين» 
وأحيانا يقولون إنهم من المصلحين . والفرق ييتنا وبينهم أن المؤمنين يقولون م 
مصلحون وعباقرة » غير أن إصلاحهم مصدره السماء ومنشؤه الوحى . ولولا ذلك 
لكانوا کار الخلق فى علمهم ومعارفهم ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
عا قدت تدرى ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلناه نورا نبدى .ه من نشاء من 
عبادناء وإنك لتهدى الوص راط هستقم. صر اط الله الذى له مافىالسموات ومافى الآرض 
ألا إلى الله تصير الآمور ) . 

أما العلبيون فيقولون عظمتهم من أنفسهم وعبقريتهم من استعدادم » والإصلاح 
ألذى قاموا به إصلاح من الارض لا من السماء » وما كانت الأرض فى عهد من العهو د 
مصدر إصلاح ؛ وإئما هى مصدر شقاء . 

راف" الحلق كل الأطلاق [ ا ] فل ن الشقاق 

YN‏ ف ا وعد هم مَلائكة اف 

هذا وقو م فصاوا إذ فاا وبمطر كل نة ق عقي ” 

أفضل الخاق مطلقا نيينا مد ( صلى انه عليه وسل )ء ثم يليه الا نيياء فى الفضل » 
ثم اللائ » وهذا القول من تفضيل الآ نماء عل الملائك ثم اللاك عل غير الانيا 
من البشر طريق الاشاعر وذهب قوم من ا ماتريدية إلى التفصيل بين الفريةين قالوا 
رسل البشر كومى أفضل من رسل الملائكة كبريل » ورسل اللائ کاسرافل 
أفضل من عامة البشر وهم أو أياوْمم الذين ليسوا أنبياءكاتى بكر وعمر رضى الله عنهفاء 
بوعامة البشر أفضل من عامة الملائكة كملة العرش » وبعض كل من الأنداء والملائكك 
ل بفضل" لعضه 1 | 

هذا حاصل المصنف وقد دلل الشارح لأفضلمة نينا مد ( صلی الته عليه وسل ) 
بإجماع المسلمين على ذلك ؛ وبما رواه الترمذى وابن عساكر من قوله عله الصلاة 
والسلام : « أنا أ كرم الاولين والآخرين على الله ولا نفرء وفى معناه ما رواء الشسخان 
أنه قال : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا غرء . 


۸ — الشمرح اخدد 


: Eas 

أما تفضيل الأنبياء على الملامكة نفالف فيه القاضى أبو عبد الله الحليمى فى اخرين 
من المعتزلة » وذهبوا إلى أن الملائكة أفضل من الانبياء؛ ثم تقل الشارح عن القاضى 
تاج الدين السبكى أن ليس تفضيل البشر على الملك مما يحب اعتقاده ويضر الجهل به » 
ولو لق الله المؤمن ساذجا بالكلية لم يكن عليه إثم . 

وبذلك نخرج مسألة تفضيل الانساء على ا لاک من العقائد التى كافنا الله تعالى بها. 
ونقول مثل ما قاله التاج السبى ف التفصيل المتقدم عد فض المازيدية » كنفضيل 
رسل البشر عل رسل الملا ورسل اللانك عل 5 البشرء وأن المؤمن او لق الله 
سأذجا بالكاية من جهتما لم يكن عليه م . فا علینا من باس إذا جهلناها ا نجهل 
تفضيل الأنبياء على البشر » ويك ف العقيدة ما تضمنه قول الله تعالى ( أمن الرسول 
ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون »كل آمن بالله وملائكنه وكتبه ورسله لا نفرق بین 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) وقوله جل شأنه : 
(تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم ألنّه ورفع بعضم م درجات) “واي 
تعالى : ( أله يصطنى من الملائة رسلا ومن الناس) . 

وحسبنا ذلك القدر الإجمالى فى العقيدة . أما الكلام فى شخص معان بعد نيينا عند 
( صلى الله عليه وسلم) فقد يثير جدلا والددن ينهى عنه » وقد يوقظ نار العصبية ويفرق 
الناس فى الدين » ولع ل حديث «لاتفضلوا بين الآ نسآء ۾ وحديث هلا تفضاوق عل يونس 
ان مى» وكلاهما متفق عليه يشيران إلى ذلك : 

ازات أَيْدُوا نكاما وَعِممَة البآرى يكل عا 


مه الحلق أن قد کا به الم يع را وما 

المعجزات جمع معجزة مأخو ذ من العجز . وهى أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى 
عل بد مدعى النبوة على وفق ما أدعاه ا بالتحدى(© وذلك كقلب العصا عل بد 
موسى وإبراء الا كمه والأرٍص على يد عسى وكنين الجذع لنيينا عمد صلوات الله عم 


ونبع الماء من بين أصابع الرسول ( صل الله عليه وسل ) . 


۳ س 

والعصمة من المصم وهو الإمساك» وعصمة الا نبياء حفظ اله إيام ما خصهم به 
من الفضائل الجسمية والنفسية التى تهيؤمم لمنصب النبوة أو الرسالة . فالفضائل الجسمية 
ھی سل الله تعالى ظاهر 3 وإبعادها عا شوهها وإعدادها لتحمل المشاق أى تقتضها 
الرسالة» والفضائل النفسسة إعدادم بقوة العزممة والصلابة فى الحق والتر فع عن الدابا » 
حيث تصير هذه الصفات كالغرارر هم . والامثلة لذلك كثيرة لمن برجع لله رآن وسيرة 
الرسل والا نبياء وعليه فلاتقع منهم معصية إجابة لداع الشووة والهوىء ومانسب [إهم 
و قبل الرسالة » ومعروف أن العصمة للرسل 
فى مسائل الدين من جهة تبليغه فلا مخطئون فه . أما فى مسائل الدنيا فهم كسائر البشر 
لما ورد من حديث مسل فى تأبير التخل , وأنه قال لهم لو تركتموها لصاحت . ذلا 
تركوها شاصت2©2 , وقد سل عن ذلك فقال أتتم أعل بأمور دنيا ك . 

وقول المصنف ( وخص خير الخاق ال) إشارة إلى أن التى (صلى الله عليه وسل ) 
خاتم الآانبياء وأن رسالته عامة » وقد ورد بذلك آيات وأحاديث كةوله تعالى ( ما كان 
مد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) . ظ 

وروی أحمد والشيخان عن أى هريرة قال : قال رمول الله صل الله عليه و 
دإن مثلى ومثل الانبياء من قبلى كل ر جل ابتنى بوتا فا كلها وحسها وأجملها إلا موضع 
لبنة من زواياها » لفعل الناس بطوفون ويعجيزم البنيان ويةولون : ال وت وا 
لبنة فيتم بذيانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت آنا اللبنة ». وروى الشيخان 
والترمذى وأحمد عن جار بن عبد الله قال قال رول الله (صلى الله عليه وسلم ) , مث 
ومثل الانبياء ككثل رجل بنى داراً ذأ كلها وأحسنها إلاموضع لبنة »> فكان من دخلها 
فنظر ليها قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبئة ختم هى الانياء عليهم 
السلام» . وووى الترمذى ومسل عن أنى هريرة قال قال رسول الله (صلى ألله عليه وسلم) 
: فضلت على الا نبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ؛ ونصرت الرعب » وأحلت لى 
الغنائم » وجعلت لى الارض مسجدأ وطهورا » وأرسات إلى الخلق كافة ٠‏ وختم 
فى النسون» : 


60 دة . 


من E‏ ناما هو 2 و نمسأن أ 





به م . 4 يبد 


Î‏ و سر م ٠‏ سے 0 ا 

هدد فشر عه ف بير 5 حى 1 . 4 1 
مو a‏ ° - سربه ع ا ألم سس هم 51 5 

و اسه لشمررع «u E‏ 2 وقع خا د أله ار مم 


وخ بض راع بابض اجر وما فی ذا له من عض 

البعدة من ألبعث وهو الارسال ظ والشرع والشر بعة طريقة د الان جها من 
الاحكام الفرعية (لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا) والغضالنتقصء والنسخ لغة : الإزالة 
) والتغيير والا بطال . وعرفا: إبطال العمل بحكم شرعى سابق باحلال العمل بكم شرعى 
لاحق لديل شر عی اروف أجمعت الامة عل أن شر بع بين صل الله عليه وسل 
قد نسخت جميع الشرائع السابقة . وذهب أهل الحق إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا 
إلى تلك الموافقة . 

وإعما تعلق انسح الاحكام دول الا ورال العقائد باد حلاف 6 | 
أجمعت الآمة على أن الكتاب والسنة ينسخان السنة . وأما نسخ الكتاب بالمسنة 
فاق عام جوازه وأبومسل الاصفهانى ومن وأفقه ری 4 سح الكتاببالكتاب 
وحجته فى هذا قوله عز وجل ( لا پأټه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) والنسح 
[بطال ورد" أمثلة المهور فالنسخ إلى باب التخصيص وبذلك تسكون الآيات الى , دا 
الجهور منسوخة وناسخة يعارض بعضها بعضا محكمة لآن النسخ يعتمد التعارض بين 
الناسخ والمنسوخ وما دام التوفيق بين الابيات كنا لا نذهب إلى النسه 37 


. ) انظر تفسير النار والفخر الرازى عند قول الله تعالى ( ما ننسخ من آية‎ )١( 


لاهو 


مثا من لس سر عن الشر اع السأ به 


)١(‏ تحر الغنائم على الامم السابقة حلها هذه الآمة بقوله عز وجل (فکلوا عا 
غنمتم حلالا طيبا ) وف الحديث المتفق عليه « وأحلت لى الغنائم ول تمل لاد قبل ». 

(r)‏ نسم حرمة كل ذى ظفر وحرمة شحوم البقر والغتم عدا ما حملت الظهور 
والحوايا المشار إليه بقوله عز وجل (وعلى الذن هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) الآية 
بقوله عز وجل (قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) الآية . 

(م) نسخ وجوب الصلاة فى البيع والكنائس دون سواهما من بقاع الارض 
بقوله صلى الله عليه وسل : « وجعلت لى الأرض كلها مسجدا. وغير ذلك كثيرء 
كتحريم الصيد فى السبت . وأما فسخ بعض شرعنا ببعض فالاتفاق على وقوعه مشل 
نسخ حل الكلام ف الصلاة بتحرعه ؛ ومئله نكاح المعة واستقبال الكعبة بعد استقال 
بيت المقدس وغير ذلك كثير معاوم , 

7 رمز انه 3 حكثير سه 5 م الله مر ال 

الغرر جمع غرة وهى الساض وط سواد جم ة الفرس » والمراد 8 واضحة غ» ` 
وأوضحها وأقو اها كلام الله تعالى الذى أَعِمر البشر . 

(أولا) من جهة نظمه وأسلوبه ولذا تحدى الله به العرب جملة ( فلأتوا حديث 
مثله إن كانوا صادقين) . م دام بعشر سور فعجروا ˆ 3 لسو رة فعج زوا وھ أ سأطين 
البلاغة وأرباها وملوك الاسالس وتقادها . 

( وثانيا) هو معجر باشتاله على أمور لا يستطيع e‏ بعلل ما من ماض 
بعد وةل كاخار الرسل وأعهم الماضية وكا اد الروم والفرس ق وو له تعالى 

ا" غبت ارو فى أدل الآرش وم من بعد غلم سين سول ٠‏ ف بضع سنين ) 

وکاخار ه دخول أحاه جد الحرام ] 

(واألنا ) هو معجز بعدم O‏ من علوم ومعارف عل طول الزمان ؛ 
واتساع دوائر البحث لثى” من العلوم القطعية . 


کو د 

( ودابعا ) هو معجز بسلامته من التعارض ( ولوکان من عند غير الله لوجدوا فه 
اختلافا کثیرا) . 

( وخامسا ) 00 باش اله على كل ماعمتاجه البشر من علوم ومعارف : 
عقائدم وعباداتهم وأخلاتهم ودد ارات تيم 0 اء أكائو ا دولا أوجماعات 
أُ وأفزرادا ٠‏ كل ذلك وغيره مع صدوره من آم ف أمة أمسة زو ر إلك 
روحا ع ان كت تدرى ماالكتاب ولا الامان ولكن جعلناه نورا نبدى يمن نشماء 
من عنادنا وإنك لدی إلى صراط مستقيم )- -( هو الذى بعث ف الأميين رس ولامنهم 
تاوعلهم أ أياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) . 

الب ذلك كله د أيلا وأضما قطعماأ عل أنه من عند الله تعالى 0 قوی أباته 
وأو فة : 

َأجْرِمْ عماج اللى كا رَوَوا ‏ ورن لائعة ما رمو 

المعراج: السلم الذى يعرج به , والمراد ه: | العروجوهوالصعود الل 
المصنف عن الإسراء قال ال شيخ البيجورى ولعله استغنى عن ذ ؟ ره بذ كر المعراج 
لشهرة إطلاق أحد الاسمين أعي الاسراء ٠‏ والمعراج على ما يعم م مدلو مهما وهو سيره 
صل الله عليه وسل ليلا إلى أمكنة غخصوصة عل وج خارق المأدة ش 

وحقيقة الإسراء السير ليلا وهو الذى ورد فى قول الله تعالى ( سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الخرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا 
أنه هو السميع البصير ) أما ارا فهو صعو د ال ی صل الله عله وسل إلى السموات 
م إلى سدرة المنتهى .ولا نزاع فى أن شنا عدا ی به من المسجد ارام إلى المسجد 
الاقے ی لاله صرح القرآن Noell.‏ فلم برد فيه نص صريح قطعى فى القرآن 
اللكريم ٠‏ وكل ما ورد فيه ظواهر فى بعض الايات وأحاديث فى الصححين وغبرهماء 
وقد أقر السلف المعراج ع كا أقروا الاسر اه آم أ آن الاضراء والمعراج كاذا يقظة با 
والروح أومناما ؛ أوالاسراكان ب لجسم والروح والمعراج كان مناماء فالخلاف فيه قديم 
بين العلماء متقدميهم ومتأخريهم وإن كان ظاهر القرآن الكر: بم فى قوله ( سبحان الذى 
أسرى بعبده) أنه بالجسم والروح معا مع العلم بأن القائلين إنه منام يقولون مع ذلك إنه 


ETE 
عنام صادق لان رؤا الا نيياء علهم السلام لامرية فيا ولم يعرف بين الخالفين‎ 
المذ كورين أن بعضهم طعن على بعض فما ذهب إليه وفهمه من شموعة النصوص‎ 
17 والاثار فلدسعنا ما وسعهي‎ 

وقول المصنف ( وبرئن لعائشه مما رموا ) إشارة إلى وجوب اعتقاد براءة عائشة 
أم المؤمنين مما نسبه إليها المنافقون وكان حامل رابة هذا الببتان العظيم عبد الله بن ألى 
ابن سلول فانه كان يتتبع عورات المسلمين ويتلس لهم مايطعن به عليهم؛ وذلك أنه لما 
هاجر رسول الله صلل الله عليه وسل إلى المدينة كان مله يحيو جعلوا عبد الله 
ملكا عم وقد أخذوا فى صنع تاج له فلما اجتمع المسلبون وأعر الله الإسلام با مجرة 
بأنضمام أهل المدينة إلبه وإسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ظل ادا با كل قلب 
ان سلول وود لو وقف على أس يتذرع به ال يحو الإسلام وأهله من المدينة حى إذاأ 
كانت سنة سبع من أهجرة وخرح رسول اه صل الله عليه وسل ف غزوة لمر يسيع 
لقتال بنى المصطلق وقعت القرعة عل عائشة تفرجت معه . قالت رضى الله عنها : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أسائه فأيتون خرجت القرعة لما 
خرج ببأ ثم ذ کرت رضی الله عنها أنها خرجت معه فى غزوة بنى المصطلق وكانت قد 
استعارت عقدا من أختها أسماء فلبسته فليا قفل رسول الله صلى الله عليه وسل راجعا بعد 
أن ظفر ببنى المصطلق وأسلءوا نزل الجيش فى آخر الليل بمكان للاستراحة ثم نودى 
بالسفر خؤأة وكانت عائشة رض الله عنها قد ذهبت تقضى حاجة وظن الموكلون مودجها 
أنها فيه لكماوا الودج وم لاءدرون أنها ليست فيه لآنها كانت نحيفة خفيفة اللحم ؛ 
وكانت ؛ دان وت حاجتها لم بد العقد فر جعت اتمحث عله e‏ وتركهاأ 
فنامت بعد أن وجدته » وكان من عادة رسول الته صل لله عليه وسل أن ترك وراء 
الجش وجلا عر بمكأنه لعل بعض الجش بقع منه ثىء شجده ذلك الذى بجىء بعد 
ارتحال الجيش وكانت نوية صفوان ان ااي رضى أللّه عنه جاء تفقد مكان 
الجيش فو جد عائشة خعلها وراء ظهره ثماسترجع فاستقظت فأ ركبا بعيره وأنطلق بها 
حت لتق با لجش فرماهما النافقون بالفاحشة ولت منذلك مالقستمنالضروأ مرض» 


(1) انظر تفاسير ابن جرير وابن كثير والنيسابورى والفخر وأبى السعود . 


ا 
ومن كلامها فى هذا الحديث الطويل الذى حدثت به عن أملالاإفك ا قألت «فذهست 
[لدبيت أبى فكان رسول الله صل الله عليه وس يأتينى فيقولكيف تیک ؟ و پنصرف فلا 
أجد اللطف الذى كنت أعهده حتیإذا کان ہو ما کی رسول الله صلاته عليه وسل فقال 
باعائشة إن كنت بريئة فسييروٌك الله وإن كنت ألممت يذنب فاستغفرى الله وتوتى 
فقلص دمعی وقلت لأبوى أجببا رسول اله صلى الله عليه وسلٍ فقالا والله ماندرى 
ما لا فلت وات مااخدل ولج الاماقال ویو سف أمنيه ا 
على ماتصفون » قالت رضى الله عنها ومكثت ثلاثة أيام لارا لى دمع ولا تكتحل 
عيناى بوم وأنا أبى حتى ظننت أن البكاء فالق كبدى وكنت أرجو أن رى الرسول 
ف نومه مایظهر براءنى عنده وما كان بدور خاطری أن ينزل فى قرآن يبرثتى الله به 
وافوليق فى انث ادر انا عند انه عن أن ينزل فيك حتى إذا كان ذات يوم جاءنا 
رسول الله صل الله عليه وس خلس عندنا وقد أخذه ما يأخذه عند الوحى فليا سرى 
عنه قال أمدى ألله يأعائشة و أبشر ی فقد أن ل براءتك . 3 خرج إلى الناس فتلا عم 
الآيات ( إن الذن جاءوا بالإفك إلى قوله عر وجل أوائك مبرءون تمأ يقولون لمم 
مغفرة ودزق كريم ) » هذا موجز قصة الإفك من الصحيحين وغيرهماء ومر شك 
فى براءة عائشة مما نسبه المنافقون إلها فهو كافر باتفاق الآمة لنقلهم براءتها قرنا بعد 
فرن وجيلا بعد جيل . 


- سے 
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و 477 . 1 o‏ 
إنخضت فيهواجتاماداءالحسد 


(1) .يأفى بعنى وثب وارتفعء والدى يؤيد الأول باقى الرواية . 


Te 

اأصحب جمع صاحب يمعنى صعای » وهو من ق انى صلى أللّه عليه وسل مۇمنا ره 
حال حياته ومات على ذلك . والقرون جمع قرن وم القوم المقترنون ف زمن واحد» 
والتابعى من ل الصحابة ولو واحدا » وتابع التابعى من لى التابمى » وال خلافة النياءة 
عن الرسول صل الله عليه وسل برعاية أمور المسللين الدينية والدنوية » والتشاجر 
التخاص » والخوض التكلم فى آلشى. . ) 

والمعنى أن جماعة الصحابة رضوان اله علهم هم خير الاعات وم خير هذه الامة 
بعد نیما صل الله عله و سل إلى يوم القيامة » و يلم والفضل التابدون م بأحسان 
فتابعو التابعين كذلك . 

ويدل لفضل جاعة الصحابة فن بعدم على ترتيب المصنف مافى الصحيحين عن 
عران بن حصین آن النی صلی الته علیه وسل قال : ه خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم 
كم الذين يلونهم » . 

وقول المصنف ( وخيرهم من ولى الخلافه ال . . ) يريد أن الأثمة الأربعة» وهم 
أو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلى بن أف طالب خير الصحابة . 
وثم فى الآفضلية على ترتيهم فى الخلافة » وتبدأ خلافتهم بموت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ف السنة الحادية عشرةمن الحجرة » وكانت مدة أنى بكر ستتين وثلاثة أشبر: ومدة 
حر عشر سنين وتسعة أشهر » ومدة ان بن عفان اثنتى عشرة سنة » ومدة على وابنه 
الحسن أربع سنين» وهىالمدة التى ورد فيا الآثر المشبوره الخلافة بعدى ثلاثون ثم ملك. 
بعد ذلك »وقوله (يلهمقوم الل .. ) يريد الستة المبشرين بالجنة » وهم سعد بن أنى وقاص 
وسعيد ين زيد» والزبير بن‌العوام» وعبدالرمنبنعوف» وطاحة بن عبيدالته» وأبوعبيدة 
عاص بن الجراح » ثم يلى هؤلاء العشرة فى الفضل أهل غزوة بدر الكبرى الى كانت 
ف دمضان فالسنة الثانية من الحجرة » وحسينا فى الشبادة م قول الرسول صلى الله عليه 
وسا لعمزء وما يدريك أن لله اطلع على أهل در فقال : اعبلوا ماشتم فقد غفرت 
لك رواه النخارى ؛ وليس المراد ذلك إباحة الممادى هم وإماأهى بشرى ووعد 
من الته تعالى بأن حفظهم موفقين إلى الموت . ۰ 

ثم يلهم فى الفضل أهل غزوة أحد الى وقعت فى السنة الثالثة من المجرة فى شوال» 

وحسبهم شهادة الله تعالى لحم ووعده بقوله ( ولن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمخفرة من. 


ياب 
الله ورحمة خير ما بجحمعون ) ثم يليهم أهل بيعة الرضوان التىكانت تحت الشجرة بمكة 
فى السنة الخامسة من الحجرة فى عمرة الحديبية » وحسبهم قول الله تعالى فيهم ( إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أبديهم ) وقوله ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك نحت الشجرة ) الآبة . 

ومعروف أن هذه البيعة هى بيعة على عدم الفرارمن العدوعند ما أشاع المرجفون 
أن أهل مك قتلوا عمّْان رضى الله عنه » وهذه البيعة هى الحد الفاصل بين السا بين من 
الصحابة وغير السأبقين وهو مايشير إليه المصنف ف قوله :( والسابقون فضلهم نصا 
عرف ..) والمراد قول الله تعالى ( والسابقون الاولون من المهاجرين وال تصاروالذين 
|تبعوهم بإحسان رضىالله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجحری تا الان ہارعالدن 
فها أبدا ذلك الفوز العظيم ) . 

وجميع من انقدم > من ولى الخلافة والمبشرين وأهل الغزوتين والميعة من السايقين . 

وقوله ( وف تعيننهم قد اختاف ) يشير إلى قولين للعلماء » فبعضهم يفسر السابقين 
يمن صلوا إلى القبلتين » وفريق يفسرمم بمن أسل من بدء الرسالة إلىبيعة الرضوان؛ وهو 
الاصح لقوله عز وجل ( لايستوى منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتاوا وكلا وعد الله الحسنى ) . 

والصحابة رضى اله عنم فيهم الا نصار والمهاجرون وأتباع الفريقين» والمهاجرون 
أفضل من الا نصار وأولو المجرتين منهم أفضل من أصحاب المجرة الواحدة » وقد 
امتدحهم اله تعالى فى قوله ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم 
وأنفسم أعظم درجة عند ألله وأولتك ثم الفائزون . شرم دجم رحمة منه ورضوأن 
وجنات م فيا نعيم مقيم خالد. ن فها أندا إن الله عنده أجر عظيم ) وقوله عز وجل 
(والذين هاج وا فى الله من بعد ماظلوا لتبوتهم فى الدنيا حسنة وللاجر الآخرة أ كبر 
لوكانوا يعلدون ) وف الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وس كان إذا أعطام من 
الغنائم قال : « خذوا ماعل لك وما أعد الله لك فى الآخرة خير وأبق » . 

وقد ورد فى فضل الاتضاد أناتن وأحاديث > مم | قول انى صلى الله عله وسل 

فى الصحيح « لولا المجرة ا تازافق اهار ةا ا بالانصار وقد 

قضوا الى عام وبقالذى طم فاقىلوا من مسجم وتجاوزوا عن مسيم » رواه الىخاری. 


ايب 


وقوله : ( وأول النتشاجر الح .. ) يشير إلى ماوقع من الصحابة فى وقعة صفين 5 
على ومعاوية رضى الله عنهماء وما سبق ذلك من فتنة عثان الى انيت قتله ظلا و للأمة 
فيا مذهبان : جنع المصنف إلى الأو ل وهو الإمساك عن الخوض فى هذه الهروب»: 
:قال عمر بن عبد العزیز رضی اله عن - وقد سل عنها ‏ إذا كان الله تعالى قد طهر أيدينا 
«من دمائبا أفليس الأحرى بنا أننطهرمنها ألسنتنا؟.اثثانىالمصير إلى التأويل با بجتبدون 
وفيهمالمصيب والمخطء والكلمأجور والكلعدول » أما قوله : (واجتنب داء الحسد) 
“قيردل به أ حب الصحاية رضى اللهعنهم أجمعين دنو مان و بعضهم زبع ونفاق: روى 
ا النى صلى الله عليه وس قال « الله الله فى أحماى فن أحبهم فبحى أحهم 
“ومن أبخضهم فببعضى أبغضهم ». 

1 5 ع الى ثم و سه 
ومالك وسار الاه كذا ايوالقاسم' هداة الأمّه 
فاج اتقليد ب کذا کی الو بلقظ ف 
يطلق التقليد على الاخذ بقول الغير وإنلم يعرف دليله ‏ من القلادة وهى ما يلبس 
0 فى أعنق - ويطلق على اتباع الغير فى حكم عرف دليله ‏ فإن أراد المصنف الأول فلا 
نعرف له سلفا فى وجوب تقليد [مام معين فى عامة الأحكام التى أخذ بها ذلك الإمام . 
والإنصاف أن يقال إن هناك عامة لايستطعون النظر فى الاداة فهؤلاء مذههم مذهب 
مفتهم بالإجماع. وهناك خاصة يستطيعون أخذالحك منمصدره ولوبمعونة الخيرةأوائتك 

يحب عليهم أن يتحروا الراجح فيعملوا به» وعليه فلاندرى م ن أبن أخذ المصنف وجوب 
القذهب عذهب معين وتقليد صاحبه فيه وإن لم بعلم دليله مع العلل بأن الأثمة الأربعة 
قد أنكروا التقليد على هذا النحو وأو جبوا على كل واحد من تابعيهم أو ممن يأ بعدهم 
ا فى دأيه فا وافق الكتاب والسنة منه أخذوا به وإلا ردوه كا اتفقوا عل أنه 
إذا صمع حديث يخالف مذهيهم فهو مذهب كل إمام منهم . نقل ابن عاءدين فى حاشيته 
« رد انتار على الدر الختار » مانصه : إذا صم الحديث وكان على خلاف المذهب عمل 
بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صم عنه 
.أنه قال : إذا صح الحدييث فهو مذهى» وقد حق ذلك أن عبد ألبر عن أن حنيفة وغيره 


ج ا 

من الآثمة اه . ونقل الأجهورى والخرشى فى شرحيهما على مختصر خليل عن معن بن 
عسى قال : معت مالكا يقول : إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا فى رأى ماوافق 
الكتاب والمنة عفذوا به وما لم يوافقهما فاتزكوه » ونقل ذلك ان عبد البر فى كتانه 
« جامع بيان العل ق ابن الق ف اعلام الموقعين أن الربيع قال : سمعت 
الا وقول ا کے 0را مر ازا عند أهل. 
النقل خلاف ماقات ت فانا راجع عنھا فی حیاقی و بعد تماق » ونقل إمام الحرمين ف نمايته ۱ 
عن الشافعى أنه قال : إذا صح خبر عخالف مذهى فاتبعوه واعلو | هده PIT‏ 
اأشافى رضى الله عنه: مثل الذى يطلى العل بلاحجة كمثل حاطب ليل تحمل أفى تلدغه 
وهو لا درى وقال المزنى فى أول مختصره : اختصرت هذا من ءل ا شافعی ومن معنى. 
وله لاقرنه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فه لدينه 
و#تاط لنفسه. وقد فرق أحمد بين التقدد والاتباع فقأل أو داود سمعته يقول الااتباع 
أن مع الرجل ماجاء عن الي ى صل الله عليه وسل وعن أصعايه ثم هو من بعد ف انتا عن 
تخیر » وقال أبضا لاتقلدش ولا تقلد مالکا و لا اورف ولا الاوزاي وخدذ من حمث. 
أخذوا » ومن قلة فقه الرجل أن يقلد فى دينه الرجل > وقال أو يوسف : لاعل لاحد 
أن كول متالما- حت يعم من أين قلنا . 

وإن أراد المصنف أنه لا يصح د أن مخرج فى الأحكام الفر ترك اا 
الأربعة تأبعا فى ذلك لما ذكره المتأخرون فع كونه خلاف الظاهر من ء عيارته لانت 0 
لإجماع الصحاية والتابعين قل ظهور المذاهي عل أن من اسل فله أن ا فن 
العلياء من غير حجر دون أن وقول اج إن ذلك واجب عليه أجمع الصحاية رضى الله . 
عنهم على أن من استفت أب بكر وعمر أميرى المؤمنين فله أن يستفتى أداهريرة ومعاذ بن جيل . 
وغيرهمافن ادعى رفع هذبن الإجماعين فعليه الييان7© ولعلالمصنف أراد التقليد بمعناه. 
الثأنى وهوالا: باع والاخذ بطر يقالتب وهو ما أا ا رضى الله عنه؛ ولءلإدر رأج, 
أى اللقاسم فى عداد الانمة بۇد د د لفن هورف أمة الفروع دل هو مشبور بالزهد . 
والدعوة إلى اللأخلاق وكأنه بريد الاخذ بطريق السلف متم وطريقتهم , السابقة. 


(1) انظر موث فى التشريع الإسلاى للاستاذ الراغى وفها تقل الإحماعين عن القرافى . 


ج 
ولعل الشارح عبد السلام ممن يويد ذلك إذيقول الأولى جعل أل فى ( الآئمة ) 
للكال لبدخل مثل الثورى والاوزاع و اماما أمل الا أو اخسن ترف 
وأبو منصور الماتريدى فلل يقصر ا أسأاة على أئمة الفروع الاربعة بل تخطام إلى غيرم 
كالثورى والاوزاعى بل إلى أمة التوحيد والعقائد » وقد سبق للسصنف أن كل م كاف 
شرعا وجب عله أن يعرف ماقد وجبا الل , والمعرفة هىالعل بالدليل وذلك يو يدالتقليد 
بالمعنى الثانى غير أن الشارح استدل لوجوب بدعة التقليد بقول الله تعالى ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كنع لاتعلمون ) وقال إنه أوجب السؤال على من لم بعلم وذلك تقليد للعال 
وهواستدلال غريب إذ المرأد من الاية الحث عل العم ممن لم يكن بعل لاالإذن بالقليد 
لان المقلد ليس بعالم 5 ذهب إلى ذلك الأاصوليون . والمعنى إن لم تكونوا تعليوا أن 
الله تعالى لم يرسل قبل مد صلل الله عليه وسل إلارجالا فلتسألوا العلماء من أهل الكتاب 
وحملة الشرائع لتعلموا ء فالابة تك رالتقايد بمعناه الأول المشبور وتأمرنا بالعل . 
وأثستن للأؤنيا الكرامة ومن تاها قادن كام 
قال فى مختار الصحاح : الو لى بسكون اللام القرب والدنوء يقال تباعد بعدولى» وكل 
مما يلك أى مأ يقأربك , والولى ضد العدو ؛ وا مولى ابن العم والناصر ء والموالاة ضد 
المعاداة والولابة بالفتح والكسىر النصرة أه . 
وقال الراغي الاصفهاق فى المغردات ( والولاءة النصرة » والولى يقال فى معنى 
الفاعل أى الوالى ؛ وفى معنى المفعول أى الموالى» يقال للمؤمن هو ولى الله عز وجل »> ٠‏ 
ويقال الله تعالى ولى الموْ مئين ومولاهم؛ فولى الله : القريب منه بطاعته والناصر له 
ربعم ذلك أن الله نبال يكو لاه ويتصره ق وول اف ت موال لطافاك وين الى 
من الله تعالى على ف 1ه استمد من معو ننه . 
وهو فى كل ذلك ضد العدو مأخو ذمن العدو » وهو التجاوز ومنافاة الالتثام ؛ 
والكرامة لغة اسم من الإ كرام والتكريم ٠‏ وهو النعظم والتنزيه » ويقال له ع” 
كرامة أى عزأزة ؛ ذأك معتاها اللغوى »و عرف المكامين عرفها الشيخالبيجورى : 
ا خارق العادة يظهر على بد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة فى" كلف بشريعته 
مصحوب إصحيح الاعتقاد والعمل الصا عل بها أو لم يعلم . 


ج 

والقرآن کله فى جملته وتفصيله بطلق الولى عل من والى طاعة اللّه ومن تولاه الله 
(ألا إن أو لباء اله لاخوف علييم ولاثم>زنون» الذي نآمنوا وكانوايتقون» لهم البشرى 
فى الحماة الدنا وفى الآخرة لا تبديل لكامات الله ذلك هو الفوز العظم ) - (وما كانوا' 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أ كثرم لا يعلدون) -(إن ولى الله الذى نزل. 
الكتاب وهو يتولى الصالهين  )‏ ( أنت ولي فى الدنيا والآخرة توقى مسلا وألحقنى 
بالصالحين ) وفى حي للدي خن رون الناس أن رسرك اق مل الدعله يه وسل 
قال « إن آل فلان ليسوا بأ ولياى - يعنى طائفة من أقاريه ‏ إنما ولى الله وصالح 
المؤمنين » ( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلدات إلى النور والذين كفروا أولياؤم 
الطاغون رجو نهم من النور إلى الظلمات ) ( الذين أمنوا يقاتلون ف سبيل الله والذين 
كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولاء الشسطان إن كد الشيطان كان. 
ضعيفاً ) ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم فرادهم إيماناً وقالوا 
حسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا 
رضو أن الله والله ذو فضل عظم . ما دلي الشطان خوف أو لباء ه فلا قافو هم 
وخافون إن 5:” تم مؤمنين ) ( من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فإن. 
اله عدو للكافرين ) ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً شياطين الإنس والجن يوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ) ١‏ فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ( إن. 
الششيطان لك عدو فاتخذوه عدوا إنما بدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير ) . 

من ذلك که تن الفرق بن أولماء الله وأعدائه أو هن اوا ال رر 
وأولماء الفسطان . 

فالمؤمنون ,الله الأاتقياء هم أولياء الله واكوا طاعة الله فتولاهم الله . 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون. 
ولابته له تعالى فالناس يتفاضلون فى ولاءة الله تعالى يحسب تفاضلهم ف الايمان والتقوى. 
وكذلك يتفاوتون فى عداوة الله بحسب تفاوتمم فى الكفر والنفاق . 

تأفضل أولياء الله تعالى أنياؤه على تفاوت ينهم فى الولاية ( تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض ) ومن أفضل أوليائه بعد الانيياء أبو بكر وعمرو عنهان وعلى والذين 


en ١١م د‎ 


بايعوا النى تحت الشجرة » وصالمو المؤمنين كلهم دن أولياء الله على اختلاف أزمتتهم. 
ودرجة تقو اهم ومام 1 

فكل مو من باه تق ول أهء ولما كانت التقوى درجات كانت الولاية درجات .. 
وقد يكون الرجل الواحد فيه ولابة لله وعداوة بأن يكون له طاعة ومعصة فهر فى 
طاعته موال لربه وفى عصيانه موال لشيطانه » هذا هوالولىلغة وشرعاء ومنه تعرف أن 
من شرح الولى تأنه من ظهر على بده خارق للعادة وهو الذى يسمونه بالكرامة , 
فهو مبتدع فى هذه النسمية متجن على اللغة وعلى القرآن ؛ بل وعلى السنة الصححة .. 

وهل إذا كان الرجل مؤمناً تقيا وعاش طول حياته ل تخرق له عادة من العادات 
نهو ر الصحاءة . وفيهم المشهود له بالجنة > والانصار والمهاجرون وجهور التابعين. 
وتابعى التابعين الذن شود لم الرسول باهم خير القرون لا يكون و ليا لله تعالى . 

وليس معنى ذلك أن لله تعالى لا يكرم بعض عباده المؤمنين الذنن اهتدوا -بدى 
نبينا مد صلى الله عليه وسلٍ يفعلون ما أمر له به ويتتهون عما نبى الله عنه فيؤيدهم 
الله بملائكته ويقذف الله فى قلوممم من أنواع المكاشفات والخوارق ؛ فإن ذلك 
لا يتكره آهل السنة والجاعة » فهذا عبر بن الطاب رضى الله عنه يقول : وافقت 
دب ف ثلاث » وتلك من أعظم الكرامات . وفى حم السنة كثير من هذه الخوارق 
كقصة البركة فى طعام ان بكر رضن أللّه عنه وقصة أحان الغان .. 

فهذا ثىء » وتعريف الولى بأنه صاحب الكرامة ثىءآخر. وإذا ظهر عل بد الرجل 

خارق للعادة » فلا نحكم بأنه من أواياء الله » بل لابد منعرضه أولا ع ل كتاب الله وسئة 
رسو له » فان کان واقفا عندھما فهو ولى ' وان کان مالفا ٠‏ فليس بولى» فهذا أو القاسم 
الجنيديقو ل : علمنا هذامقيدبالكتاب والسنة فن1 يقرأ القرآن ويكتبالحديث لا يصلم 
أن يتكلم فى عليناء أو قال لا يقتدى به . ظ 

ومثله .لان عنمن النيسابورى وأنى عمرو بن نحيد » بل قد اتفق أولياء الله من أئمة 
العم على أن الرجل لو طار فى المواء أو مثى على ا ماء لم يعتد به حتى تعرف متابعته. 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لآمره ونهيه وقد نقل ذلك عن الشافعى رضى 
الله عنه وعن الث . ) 

تخوارق العادة ا تكون لاولياء الله تكون لأعدائه ‏ فهذا أبن صباد الذى ظهر 
فى عهد النى صل الله عليه وسل وظن بعض الصحابة أنه الدجال » وظهر أنه ليس هو 
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وكان كأهنا وخا له له آل ی صل الله عليه وسل خبئا وأمتحنه فقال الدخ الدخء وکان قد 
ا له سورة ة الدخان ‏ ' فقال له النى صل الله عليه وسل ا فلن تعدو قدرك »> 

تربك أنت كاهن أو قد يكون للك من إخوان الشياطين ما خبرك بماغاب عنك . 
وجملة القول أنه لا تلازم بين الولابة وخوارق العادات » فقد يكون الرجل وليا 
ولا ,يظهر على دده خارق » وقد بوجد الخارق من أعداء الله ذتنة » ولذلك يقوِل الإمام 
الشافعى فىتعريف الولى: إذا لى يكن الأآولياء م العلباء العاملون فليس ته ولى فى الأرض. ٠‏ 
ولعل فما ذ كرته عبرة لقوم لبسوا الدين كا يلبس اافرو مقلوبا تفرقوا لله أولياء 
وخر ال ردكا ولا ابات بير عل فش وهو | جال الدىن» خرقوأ له أولياء شعارم 
الجهل ولاسم ل ا اکا ری اع رار ات» وأبة ولابة هؤلاء خرق ملونة 
على رۇوسېم و مساب كبيرة فى أعناتهم والطواف على الناس لاستنزاف أموالهم على 
حساب الدين: مأ نصار البدع فيهم نبتت وعلى حسابهم تعيشء م أعداء العم والحق فى 
كل مكان يحلون به يستغلون جهل العامة وسذاجة اناهير لايطيب لهم المقام إلاحيث 
خم الجهل ولا دا م بال إلا ببلد خلا من العلماء العاماين والوعاظ النابهين أولئتك 
هم بعض مشايخ ااطرق الذين خرجوا بها عن هدى الرسول وأصحابه وتابعيه 
رضوان الله علهم ؛ أولتك على حسابهم تقوم بدع الموالد الىلاجهل أحد آنا معرض 
من معارض الفسق والفجور وسوق نافقة للتجارة فى الآاءراض واتتباك رمات 
الدين وتأييد للشرك وهدم لما يقوم به المصلحون من عمل نافع مفيد . وإنك 
إذا ناقشتهم فى كرامة خلقوها لواحد من هؤلاء المتمشيخين أسبوك إلى الضلال 
وقالوا زائغ بكر كرامات الآولياء ذا كرين لقول الله تعالى ( ذم ما يشاءون عند 
ربهم ) جاهلين أول الآبة والذين قىلت فہم واا حجة علييم لاهم ظ أولما ( والذى 
جاء بالضدق وصدق به أولئك م المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) 
فهى ق الرسل الذين جاءوا بالصدق عن الله وصدقوا به وق أتباع الرسل الذين علءوه 
ولم يكتموه > ومح ذلك عملوا به وكانت عاقبة أمرهم أن هم ما يشاءون عند ربهم من 
أنواع النعم وآبة ذلك أن الله تعالى ختم الآية بقوله ( ذلك جزاء امحسنين ) . 
فين الآءة من باب الكرامات ؟ ؟ . 
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فاأقدر هؤلاء ومن يشايعهم من أنصاف العلياء على الطعن على المضلحين وتنفير 
الناس منهم وخلق السيئات لهم والتشبير بهم »> ولكن أنصار السنة يتقباون خش 
هؤلاء بنفوس راضية صابرة لانهم يعلدون أن العاقبة للتقوى ( ولقد سبقت كلدنا 
لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن r‏ 

عند 2 ا فع کا مر ا ٠‏ أن وعدا سس 

مذهب أهل السنة واجماعة أن الدعاء ينفع ۳ وتترتب عليه أثاره كقة 
الاسباب الى تتبعها آثارها مى كانت هذه الأسباب كاملة غير منقو صة » لان القرآن 
الكريم وعد بأجاته فى قوله (وإذا سالك عبأدى عنى ف قريب » أجبب دعوة 
الداع إذا دعان ) وقوله ( وقال ربم ادعو أستجب لم ) ثم ختم الاية بهو له 
( إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهم داخرين ) لاتا د 
عادة له » وقد ورد به الحديث الصحيح « الدعاء عأدة » . 

قال الراغب : الدعوة السؤال والاستغاثة » يقال دعوته إذا سألته واستغثت به قال 
تعالى ( ادع لنا ربك ) أى سله » فالدعاء هو رفع الحاجات إلى الله تعالى والاستغاثة به 
كا قال الراغب . وإذا استطاع بعض أأناس أن يصرف الايات السابقة عن هذا المعنى 
الخاص وبحمله على العبادةكالصوم والصلاة والصدقة والحج ويتأول الاستجابة بالثواب 
علا ء› اذا هو صانع فى قول الله تعالى ( وأبوب أذ تأدى ريه نداد ات 
أرحم الرامين ٠‏ فاستجنا له فكشفنا مأ نه من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذ كرى للعايدين ) وق قوله (وذكريا إذ نادى رنه رب لا تذزنی فرداً 
وات خير الوارثين فاستجبنا له ووهينا له عی ااا و إنهم كانوا يسارعون 
ی ارات ودعو تنا رغبأ ورهما وکانوا لنا خاشعین )؟ وآمثال ذلك كثير فى القرآن 
الكريم وى صر بحة فى أن ال نداء طلبوا من الله تعالى أمورا خاصة وأجاهم إليها . 

الحق أنه تعسف وزد لصو ص من غبرمقتض لسو ع م ذلك ب القرآن 
وعده فى الاجابة لتواتره لا لقصر الدلالة عليه فإن السنة المطهرة مملوءة بأنواع الدعاء 
وفائدته » وحسبك أن تطلع على كتاب واحد من كتب السنة 5 صحيم البخارى لتجد 
أنه عمد للدعاء كتاباخاصا بدأه كعادته بآى القرآن الكرمكقوله (وقال ريك ادعوني)ال 

٩‏ س القرم الجديد 
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ود مث و لكل نى دعوة مستجاية وأريد ار ا دعوى شفاعة لامی ف 
الآخرة , وتحد فى ذلك المكتاب أبوابا لاحصيها المد منها ماهو فى آداب الدعاء؛ ومنها 
ماهو فى أوقاته » ومنها ما هو فى أنواعه وألفاظه وغير ذلك كثير . 

فد يقول بعض الناس إنا نسأل الله تعالى كثيرا فلا نجاب إلى ما سألناء وفاتهم أن 
الدعاء قي يكون بام أو قطعة وغير ذلك مما لاحبه الته تعالىء وقد يبدل الله إجابتك إلى 
ما طلبت إذا لى تكن من ذلك النوع إلى ماهو خير منها » وقد تؤجل الإجابة إلى الوقت 
الذى أراده » وما كان ينبغى أن تشك فى أن الدعاء من الاسباب الى جعلها الله طريقا 
للاجائة على الو جه الذى أراده وف الوقت الذى علبه . روى الترمذى وأصحاب السنن 
وما من مسل بدعو الله بدعوة ليس فها إثم' ولا قطيعة رحم إلا أعطاء الله مأ إحدى 
ثلاث خصال: إما أن بعجا له دعوته: وإما أن يدخرها له فى الآخرة: وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلهاء قالوا إذا نكثر قال الله أ كثر » . 

قال الحافظ ابن القيم فالجواب الكافى ماخلاصته : والدعاء من أنفع الآدوية: وهو 
عدو البلاء ددافعه ويعالجه ونع نزوله ويرفعه أو بخفضه إذا نزل » وهو سلاح.أأؤمن 
کا روی الما ؟ فى صميحه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل , الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات 
والارض» وإذااجتمعمعالدعاء حضورالقلب وصادفوقتامن أو قات الا جاه وخشوعا 
فى القلب وا نكساراً بين ددى الرب واستقبل الداعى القبلة وكان على طهارة ورفع يديه 
إلله تعالى ودداً بحمد الله بتعالى والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على حمد عبده صلى الله عليه 
وسل ثم قدم بين ددى حاجته التوية والاستغفار ثم أل على الله فى المسئلة ودعاه رغبه 
ورهة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدى دعاته صدقة فإن هذا الدعاء 
لا يكاد برد أبداً ولاسبيا إن صادف الأادعية التى أخبر الرسول صلى اه عليه وسل ألما 

مظلة الإجاية وهى معروفة كتب السئة . قال : وههنا سؤال مشبور وهوأن المدعو به 
إن کان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أولم يدع ونل يكن قد قدر م يقع 
سواء أسآله العبد أو م يسال فظنت طائفة صمة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت 

لا فائدة منه وهؤلاء من فرط جهلهم متناقضون فإذا اطرد مذهبهم وجب تعطيل جميع 


۹ س 
الأسباب فبقال لا حدم إن كان 0 من وقوعهما أ كلت 
أولم تأ كلء وإنلم يقدرا لك لم يقعا أ كلت أو لم تأكل وهل جرآً فلا حاجة لل كل 
قهل بشّول هذا عاقل أو آدى ؟ بل الحيوان اليم مفطور على مباشرة الأسباب التى ہا 
قوأمه وحاته: وتكايس بعضهم فقال: الاشتغال بالدعاء من ,أب التعيد ا حض شيب الله 
عليه الداع من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ماء وقالت طائفة أخرى 
أ كيس منهولاء: بل الدعاء علامة مجردة نصما الله تعالى أمارة عل قضاء الحاجة فى 
وفق العمد للدعاء كان ذلك علامة على أن حاجته قد قضيت وهذا 5 إذا رأيت غيا 
أسود باردا فى زمن الشتاء فإن ذلك علامة على أنه بمطر . قالوا وهكذا حم الطاعات 
مع الثواب والكفر والمعاص مع العقاب هى أمارات #ضة لوقوع الثواب والعقاب 
لا أنبا أسباب له ومكذا عنده الكسر مع الانكسار والحرق مع الاحتراق ليس شى. 
من ذلك متنا ألىتة ؛» ولا ارماط بينه وان ما ترتب عله إلا تجرد الاقتران العادى 
لاالتأثير السبى > وخالفوايذلك الس والعقل والشرع والفطرة : والصوا ب أن ههنا قسما 
ثلا غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدريأسباب ومن أسبايه الدعاءء فى أق 
. العبد بالسيب وقع المقدور ومتى لم يأت بالسبب ل يقع المقدورء وهذا كا قدر الشبع 
والرى بالا كل والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر دخول 
الجنة بالأعمال الصالحة ودخول النار بالأعمالالسيئة»وهذاالقسم هوالحق وهوالذىحرمه 
السائلول بوذق لهء وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب فإذا قدروةوع المدعوبه بالدعاءلم 
بصم أن يقال لافائدة من الدعاء كا لايقال لافائدة فى الآ كل والشرب وجميع الحركات 
والأمال وين شو من الأسباب أفع من الدع ولا الغ سول الطاوب د. 
۽ د حَافِظون وذ كلا وكاون خيرة ن يلوا 
منءأمره شنا ذا" ول" دمل 0 الأنين فی لضا قل 
فحَاسب التق“ وَقل لاملا Ey‏ لأر وسلا 
اساك : ذهل عن ألشى”ء ر عن برلاب رالكرم واكيرة 
بوزن الميرة الاسم منقوطم خار الله لك أى اختار, والآنين: مصدرأن الرجل يمن أنينا 
وأنانا بالعنى : صو”تء والآمل : الرجاء . 
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والمعنى أن الله تعالى قضت حكيته بأن يكل بكل عبد حفظة وكاتبين اختارهم لذلك 
العملمنالحفظ والكتابة» وقد وصفهم بأنبمكر امي وص الملا عامة فىأنة أخرى 
بقوله (بل عباد مكرمون. لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وبقوله (لايعصونالله 
ؤ ا وببذا يتبين معنى كرام وهو أنهم واقفون عند الحدود 
الى رسمهاالته لحم دأبمالطاعة وشأ:بمالامتثال» وبذلك يعرف العبد أن الحفظة الكاتبين 
أمناء له وشبداؤه عل العبد لابزيدون علبه ول ينقصون وهذا شأن الكريم المكرم . 

وهل المفظة من لملاتكة م الكاتبون أو غير ؟ الظاهر من الابة الكريمة (وإن 
علیک حافظین کر اما کاتبین بعلبون ماتفعلون) الأولء وثم المعقبات فى قوله (له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه عحفظونه من آم الله ) يتعاقبون عليه فى الليل والنهار ليحفظوا 
عليه مايعمل بأمى من الله تعالى » وهم الذين قال الله تعالى فم (مايلفظ من قول إلالديه 
رقيب عتيد ) فالرقيب هو المراقب » والعتيد الحاضرء وليس المعنى أن هناك ملكا يسعى 
رقيبا وآخر يسمىعتيدا بل هونوع واحد هورقيب عتيد ولذا لويعطف عتيدا علىماقبله. 
ومن حكمة الله تعالى فى ذلك النوع من الملائكة مايشير إليه الحديث ٠‏ إن معحم من 
لايفارقم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله فاستحيوثم وأ كرموهم » رواه 
الترمذى والبزارء وفى حديث الصحيحين «يتعاقبو نفيم ملائ باللمل وملائكة بالنمارء 
ومعروف أن الاستحاء من اللاك وإ رامهم فى أن لاشارف الع.د سيئات لآن فى 
ذلك إبذاء ء لهم . 

اما الكلام عن الحفظة الكاتبين وعن مكانهم من الإنسان ثم عن بمينه أو ا 
- أو فى مكان آخر؟ والكلام عن أداة الكتاية وطريقتها فندع أمره إلى الله تعالى وحسينا 
ف العقيدة قول الله نعالى ( مايلفظ من قول إلا اده رقیب عتید ) وقوله تعالى (وإن 
علي لحافظين ٠‏ كر اما كائبين . يعلدون ماتفعلون ). 

تول المصنف (حتى الآنين فى المرض) أى بكتب عليه ولا عاسب علیہ إن يكن 
مصحو با يزع و خط عل ماقضاه الله تعالى» ومن غريب أم الشيخ الآمير أن يعلقعللى 
کاب الاين بقوله ( ينبغى أن شول أى فی آنه آه لآنه ورد اما دون أخ لاقل 
إنه من أسما ه الشيطان ) أه . 
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ولعله يشير إلىمارواه صاحب ال جامعالصغيرمن حديث «دعوه يئن فإن الانين اسم 
من أمعائه تعالى» وهو حديث مل دلبل ضعفه أو وضعه » إِذ كف کون الا ين اا 
من أمعرائه تعالىيوهواسم لكل مايدل على الآلم والتوجع فصراخ الطفلأنين» وصوتالمرأة 
عندالمصية أ انبرل ات طمجة تناسبها فى أننها 0 وكلفردلهأنينخاص وألفاظ 
يظهر -با ألمه وتوجعه هل كل ذلك من أسماء الله تعالى؟ لايستطيع عاق لأن يقول ذلك . 

وما قيمة قول الله تعالى ( وله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذن يلحدون 
فى أسمائه) ؟ ثم ينتقل الكاتبون طفرة من كلمة (أنين ) ! إلى كلمة أه فندعون أ: ها أسم من 
أسمائه تعالى أأريدون أن هذه الكلمة بالذات دون بقية ألفاظ اللآنين من أسماء الله وأن 
الحديث لاينطيق إلاعليها ؟ أم يريدون أنكل مايطلق عليه لفظ أنين من أسماء التهتعالى 
فان قالوا .ا لثانى فهو ظاه ر البطلان 5 قدمنا من أن أسماءه تعالى توقيفة » وإن قالوابالاول 
ظهر أصطناعهم لذلك الاسم وهو آه لآن اللغة تأنى التخصيص . 

هذا مابتعلق بالحديث من جهة المعى: ا سنده وآراء شراح الحديثإليك 
مأقالوه قال العزيزى حد يدث -حمن لغيره ومعناه أنه ضعيف لذاته وقال إنه لفظ بتداوله 
الصوفبة ويذكرون له أسرارا ول يردبه توقيف منحيت الظاهرء أى عند علياء الحديث . 

وقال الحفىعند قوله من أسمائه تعالى: أى م نأثر بعض أسمائه تعالى كالضاروالقهار 
فإذا تجلى تعالى على عبده يذلك الاسم حصل له الضر وإلاقآه ل رو آنه من أسمائهتعالى. 
وقال ليخ الحارى / يرد في سندييث يح ولا سنن وأسماؤه تعالى توقفية أه . 


وَواجب إعانا بالوؤوت 3 و قبض اراوح رَسسُولٌ اللوات 

الموت : ضد الحأة قاله فى الصحاح » وهل هو أمى وجودى يضاد الحاة أو هو 
انقطاعها ؟ ذهب الاأشعرى إلى الأول ولعل شبهته قول الله تعالى (خلق الموت والجياة) 
ولاكغرن أنيكوارا إن المعى هل أنشحاق أسيات لوك واطاة ارقدرعه| »وهو من 
الخلاف الذى لا طائل نحته فإن الفريقين يعترفان بأن الموت فيه انقطاع تعلق الروح 
بالبدن وفيه تبدل حال يحال وانتقال من دار إلى دار . والقبض للروح : تنا وها 
وإمسا كها عن الجسم ( الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لى تمت فى منامها فيمس.ك 
التى قضى عليها الموت ) ورسول الموت : ملك الموكل به . 


۷ — 
وكف بوجب المصنف الإمان بالمؤت وهو حس مشاهد لكل واحد فى آقاربه 
وذوته ؟ وما الداعى للنص عليه ؟ قال الشميخ اللأمير أراد شوله ذلك الرد على الدهرية 
فىقوطهم إن هى إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وماييلكنا إلا اده والرد على الحكاء 
ف قوشم إن الموت هو اختلاف الطبيعة وتلاثى المزاج أى اختلاله؛ ومبذا تنتهى حياة 
الشخص وهو يرجع إلى قول الدهربين » فأراد المصنف أن يبين أن هناك أجالا قدرها 
الله تعالى لكل مذلوق وإنه هو الذى قدر الموت والحياة للأامم والجاعات والافراد 
لا بعدو واحد منها أجله الذى قدر له . ولذا عقبه بقوله ( وميت بعمره من يقل ) 
فالا مان بالموت وبرسول الموت هو الا مان دير الله 'تعالى له على التحو الذى أراده 

أزلا وكشه عنده . . 

وقد عرض الله تعالى لرسول الموت فى آيات كثيرة» فرة يقول ( قل يتوفا م ملك 
اموت الذی وکل بک ) ومرة بقوله (حتى إذا جاء أحدم الموت توقته رسلنا ومم 
لابفرطون)- (إن الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم)- (الذن تتوفام الملائكة طيبين 
يقولون سلام علي ) وأحانا ينس التوف إلى الله تعالى كقوله ( الله يتوفى الا نفس 
حين موتا ) . 

أما نسة التوفى إلى الله جل شأنه فلآنه صاحب الام كله والمقدر له وما الملك 
إلا جند خاضع له مطيع ؛ وأما إفراد ملك اموت ف عض الات فيراد به الجنس 
: لا ملك واحد معين ويذلك يتفق والآيات الآخر الى فيها إسناد التوفى إلى اللاك 
وهل كل واحد من الملائكة بباشر عمله مستقلا أو على سبل المعاونة ؟ ذلك ما ندعه 
إلى اللهتعالى»ي مسك عن اسم ملك الموت أهو عزرائمل أوعبد الجبار؟ لآن ذلك لم برد 
من ماريق صم بوجب الاعتقاد . 





سے 0-2 سے سے کہہے 3 
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وَميت بعمرهة مزل بع وَغير هد ذا باكل لا قبل 


مذهي أهل السنة أن المقتول ميت لانقضاء أجله المقدر له فى عل الله تعالى وليس 
له أجلان أجل يعيش إليه لولم يقتل وآخر يتهى بالموت وأن القاتل قطع عليه أجله 
الأول ؟ بقوله بءضالمعتزلة , لان الله تعالى فرغ من تحدد آجالالعباد أمما وأفراداوقدر 
لكل أمة وفرد الوقت الذى بعش اله قدر اسساب ا ا الأجل فلا محی 


ساد 

لفرض مالم يقدره لله تعالى ( ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا 
نستعدمون ) -( إن أرسلتا نو حا إلىقو مه أن أنذر قو مك من قبلآن باتہم عذاب أل 

قال ياقوم إنى لم نذير مبين ١‏ أن اعدوا الله واتقوه وأطيعون . يغفرلك5 من ذنوبم 

ويؤخرك إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ) - وقال تعالى 

( الله يتوق الانفس حين موتها والى لم نمت فى منامها فيمسك الى قضى عليها الموت 

وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى ء وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً 

مؤجلا ) الخلاف ف المقتول من اللغو الذى أمرنا بالإعراض عنه . 

فى فنالنف سد ىالتفخ أخثلف وأستظهر الشبكى تاهالا دعر ف" 

الد تت کال روح کو2 حا ار ي للبلى يا 


E 


٠ ٠ 
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رك مره هالك قد خسوا عمومّة فطلب لا قَدْ لخصُوا 

النفس: الروح»و جب الأذنب: أصلهومنته وهوكاخردلة قؤعصعص الإنسان مغرز 
الذنب للداية . والمعنى أن العلباء اختلفوا هل تفنى الروح عند النفخة الآولى المشار إلا 
بمو لاله تعالى (ونفخ فالصورفصعق من فى السموات ومن فى الآارض إلامنشاء الله) 
ذهب إلى فنائها طائفة » وذهب آخرون إلى عدم فنائها ويتأولون قول الله تعالى ( كل 
من علها ذان ) بأنكل ثىء قابل للفناء ومن هذه الطائفة تق الدين السبكى . 

ومثل هذا الخلاف ف النفس خلافهم فب الذنب» فذهبت طائفة إلى عدم فنائه 
لما فى الصححين «١‏ ليس من الإنسان شىء إلا يبلل إلا عظما واحدا وهو يجب الذنب 
منه خاق الخلق يوم القيامة » ولحديث مس دكل ابن آدم يأ كله القر اب إلا يجب الذنب 
منه خلق ومنه ركب» وف حديثه الآخر ١‏ إن فى الإنسان عظما لاتأ كله الآر ضأيدا ». 

وذ آخرون إلى بلاء يب الذنب » وأجابوا عن الاحاديث بأنها إنما نفت بلاء 
يجب الذنب بالتراب ولا مع ذلك من بلائه بسبب آخر أو بدون سبب وهو تعسف 
ظاهر يأباه قوله فى الحديث ٠‏ منه خاق الخلق يوم القيامة » ولعلهم حتجون بالاية «كل 
شىء هالك إلاوجهه وه ىتشملي ب الذنب ؛ والابة مقدمة على الحديث فى باب العقائد 
ومن أجل ذلك رجح المزىللبلا. أما القائاون بعدمفناء يجب الذنباقدمنامن!لاحاديث 


سه 6 عند 
فيجيبون عن الابة بأنها من قبل العام |لخصوصء أو يقولون معنى هالك أنه قابل/لهلاك - 
من جهة إمکانه وافتقاره کا فسروا (کل من علها ان )بذاك ومو أحسن فى اجمع بين . 
الآنات والاحاديث المتقدمة . 


لاض فی ار ور 3 ذ مَاوَرَدا نص عن الشار ع لكن جد 

لاك هى صورَة کالسد نك الغ هذا الشّند 

الل كالر وح لکن قروا فه خلا فانظرن ما فوا 

أى لاتتكلم فى ببان حقيقة الروح على الطريق المعتاد فى شرح الحقائق وتحديدها 
جنس وفصل مميزين لها لتعذر الوقوف على حقيقتها » لآن السمع لم يرد بها لافى كتاب 
ولا فى سنة بل ورد النبى عن الكلام فيها بقوله جل شأنه ( ويسألونك عن الروح قل . 
الروح من أم رب ) أى مما استأثر الله تعالى بعلمه إظهارا لعجز المرء عن معرفة حقيقة 
نفسه ألى بين جنبيه مع القطع بوجوده قال الشارح وعلى هذه الطريقة جرى أبن عیاش 
وأكثر السلف . 

وذهبت طائفة أخرى إلى جواز الخوض فبا والبحث عن حقيةتما ‏ قال النووى 
وأصح ماقبل فيها على هذه الطريقة ماقاله [مام الهرمين:إنها جسم لطيف شفاف حى لذاته 
مشتباك بالا جسام الكشفة اشتاك الا الا اا أ 
والعروج 1 فى البرزخ وهذا المعنى هو الذى ذهب إللمه مالك فى قول المصنف 
( ل مالك هى صورة كالجسد ) إذ يقول روح ڪل جسد جسم ذو صورة كصورته 
فى شكله وهلته لافى ظلمته وكثافته » وقد ورد عليه أنه إذا قطع عضوحيوان لزم قطح 
نظيره من الروح ؛ وأجيب بأن لطاقتها تقتضى سرعة انجذابها منذلك العضوالمقطوع . 

وقد بنى المصنف كلامه على أن الروح فى الابة الكرمة ما به الجسأة » وهى ليست 
نصا فى ذلك بل تحتمله وتحتمل غيره بل سوق الايات يبعد أن براد منبا ذلك المعنى فإن 
الروح يطلق على مابه الحياة ومنه ( فإذا سويته ونفخت فيه مرح روحى فقعوا له 
ساجدين ) وتطلق على جبريل عليه السلام: ومنه ( نزلءه الروح الآمين. على قلبك لتكون 
من المنذرين )»2 و: ق عل القرآن والوحى » ومنه ( وكذلك أوحينا إلك روحا من 


8 
أمرنا) . أطلقت الروح عل القرآن لآن فيه حياة النفوسء وعلى جبريللانه تحمل مافيه 
الحاة المعنوبة كل أو لتك المعاق تحتمله كلمة ( روح ) وسوق الآيات يؤيد أن المراد 
ها القرآن الكريم والوحى لآن لله تعالى يقول قبل الكلام على الروح ( وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا [ليك لتفترى علينا غيره ) الاآيات » ويقول بعدها ( ولان 
شتنا لنذهين بالذى أوحينا إلِك ) الآيات ٠‏ وجاء فى شراح البخارى عند الكلام 
على سؤال الهود النى صل الله عليه وس عن الروح : أنها ما به الحياة؛ أو الوحى 
أو القرآن أو جيريل أو ملك آآخر أو ملائكة آخترون وكذلك ف التفاسير (© ويذلك 
سقّطت دعامة الجهور فى الإمساك عن الخوض ف الروح . 

وقوله ( والعقل كالروح ) أى فببها المذهبان الإمساك والخوض وللخائضين فيه 
مذهبان فريق يعده منقبيل الجواهر وفريق يعده من قبيل الاعراضء ومن الفري قالثاق 
الشيرازى وعرفه بأنه صفة يز بها بين الحسن والقبم » وأحسن ما قيل فيه إنه نود 
روحاق به تدرك النفس العلوم الضرورءة والنظرية » وبعضهم قال إن هناك لطيفة 
ربانية لايعلمها إلا الله تعالى فن حديث تفكرهاأ تسمى عقلا ومن حيث حياة الجسم مهأ 
تس روجا ومن جع ی ا کی ا [ 

سوال ي داب اقب عة واجب كت اشر 

البعث :إثارة الثىء وتوجبه . يقال بعثته فانبعث ( والموفى يعم الله ) عم 
وبوجههم [لالقيامة ؛ والحشر: إخراج الجماعة عن مقرم وإزعا جهم» ولذا عرفوه بسوق 
الخلائق إلى الموقف والإضافة على معنى اللام كبعتهم الحشر . 

والمعنى أن سؤال الناس ثم عذابهم ونعيمهم فى القبر واجب شرعا عند أهل السنة 

احتج له البخارى فى صحبحه بقول الله تعالى ( ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسك اليوم ترون عذاب الهون با كلتم تقولون علل الله غير الحق 


)01( انظر القسطلاتى والسندى وابن كثير وغيره من الفسرين . 
(؟) عبد اللام والبيجورى . 


— ۳۹ 


وكنتم عن أياته نستكبرون ) فاليوم هو وقت الوفاة» قال الحافظ ابن كثير: رات 
لوت سكراته وكربته» باسطوا دس : بالضرب والعذاب» يقال لمم أخرجوا أنفسم 
عند استعصاتها عن الخروج لآنها بشرت من الملائكة بالعذاب والكال اه . فهذا أول 
عذاب القير سدأ عند الاحتضار . 

واحتجم البخارى أيضا بقول الله تعالى ( وحاق ,آل فرعون سوه العذاي: . الثاز 
يعرضون علها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشك العذاب ) 
ات م عذايا قىل قيأم الساءة وهو عذاب القير . قال الحافظ ابن كثير : وهذه الاية 
اسر کہ فى استدلال أهل السنة على عذاب الروح فى القبور وه قوله : ( النار 
بعر ضون علبا غدوا وعشيا ) ثم ساق اللخارى أجاد مث فى ألباب . روى عن أنس 
ان مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلقال : « إن العبد إذاوضع فى قبره 
وتولى عنه أصابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتأه ملكان فيةعدانه فيقولانله ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسل؟ فأما المؤمن فقول أشهد أنه عبد الله ورسوله 
فىقال له أنظر إلى مقعدك من النار قد أدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعاء . قال 
قتادة وذكر لنا أنه يفسم فى قبره ثم رجع إلىمحديث أنس . قال « وأما المنافق والكافر 
فقالله ما كنتتقول فىهذا الرجل؟ فقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال 
لادريت ولاتليت ويضرب بمطارق منحديد ضربة فيصم صيحة يسمعهاأ من يليه غير 
الثقاين » وساق فى الباب أحاديث أخر . 

ومن الآدلة على نعم القبر قول الله تعالى : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
اوا ا عند رمم برزقون. فرحین اتام الله من فضله ويستشرون بالذن 
م يلحقوا هم من خلفهم أن لاخوف علبهم ولاهم حزنون ) فأثبت لمم حياة ورزقا 
من عنده وفرحا بما أعطامم الّه من فضله وبشارة بالذين ل ياحقوا بهم من خلفهم في منهم 
من الخو ف والحزن » وكل ذلك نعم وإن كنا لانعرف هذاه وحقوده | کر می آنه 
نعم يليق بحياة البرزخ وما بعد الموت . 

بقيت هناك شمة للمعتزلة وبعض أه لالسنة على إثبات عذاب القبرونعيمه إذا جرينا 
على المشبور عندهم من أنه الجسم والروح معا فى قول الله تعالى حكاية عن أهل النار 


ع 1 115 بح 


E Sm‏ مال (كيف تتكفرون 
رالله وكتتم أمواتاً فأحيا م ثم ميتم ثم حبيك ) فأثبتت الايا بك أن اله ااا اماتا 
م نين » > ولو كان هناك سوال ف القبر ونم وعذاب لكانت مرات الاحياء والاماتة 
ثلاثا لا اثنتين إذ الحاة الثالثة حياأة القير والموتة الثالثة هى التى تنيعها : “م هذه الحيأة 
الجدددة إن قلنا مها تتناى وقول ألله تعالى ( وما أنت بمسمع من فى القبور ) وهل ذلك 
هو الذى حمل بعض أهل السنة 27 والمعتزلة على أن يقولوا بعذاب القبر ونعيمه على 
أن يكون خاصا بالروح - جمعا سن الادلة ؟2 وقد حاول السعد فى شرح العقائد النسفية 
أن يدفع هذه الشمة فقال ( وأنكر عذاب القر بعض المءتزلة والروافض .لان الميت 
جماد لاحمأة له ولا إدراك فتعديبه ال ) والجواب أنه جوز أن خلق الله فى جميع 
الأجراء أو بعضبا نوعا من الحياة قدر مادرك 1 العذابأو لذ النعم» و هذا لا يستازم 
إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يتحرك ويضطرب أو يرى أنْر العذاب عليه حى إن الغريق 
فى الماء أو الا كول فى يطون الح.وانات أو المصاوب ف الواء يعذب وإن لم نطلع 
عليه ؛ ومن تأمل فى يحائب ملك الله تعالى وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم إستبعد 
أمثال ذلك فضلا عن الاستحالة أه . ) 

وقوله ( كبعث ف الحشر ) أى أن السؤال والنعم والعذاب فى القبر يشبه بعت الناس 
الحشر فى أنه واجى سمعا بل وعقلا وحكمة ‏ فإن اللأدلة القاطعة قامت على أن الله تعالى 
حکے فى صنعه ل يخاق الناس عبثا ولم يتركهم سدی > بل جعل طم حمأة ورأء هذه 
الحماة أنصف ا من الظالم ويقام فبأ قانون العدل سن الخلائق ( أبحسب 
الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمنى . م كان علقة تلق فسوى. . جعل منه 
الو جين الذ كر الا أليس ذلك بقأدر على أن کی الموتى )؟ ولو فكر الا نسان 
فما حوله من مات مختاف وجنات منشأات وكيف بحى الله بالماء الارض بعد موتبا 
ونپاز وتربو بعد يبسها وجمودها؟ لعل أن من قدر على ذلك قادر عل أن يعيد الخاق 
إلى مأ كانو ا عليه (فا نار إلى آثار رحنت الله كيف حى الارض بعد مو تا إن ذلك ی 
ا موق وهو على كل شىء قدير ) وأى فرق ان المد والاعاد دة إذا كان الله تعالى هو الذى 


)1( هو ان حزم انظر شوح العهبدة . 


س ۳۸ سم 
دا الخلق ووههه الماة ما الذى حول بينه ويبن إعادته؟ ( وضرب لنا مئلا ونمى خلقه 
قال من بحى العظام وهى رمم . قل حبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم . 
الذى جعل لك من الشجر الأاخضر ناراً فإذا نتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادرعل أن يخاق مثلهم بلى وهوالخلاق العلم . . إبما عه اذا أراد 
فيا أن كول له كن فكون. ‏ فان ای مدا ثىء وإليه تزجعون ) 
على أن من شأن الإعادة أن تكون أيسر من البد. وإن كان الكل تنناوله القدرة 
وفى دائرة الإمكان ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى 
فى السموات والآارض وهو العزيز الحكى )0 . 
أما الحشر: فهو إخراج اجماعة من مقرم » وهو أنواع : منه الحشر العام وهو سوق 
اناس جميعا بعد حياتهم وبعتهم من القبور إلى الموقف وهو الموضع الذى يفون فيه 
لفصل القضاء ومنه حشرم إلى الجنة أو النار وسوقهم إليهما ”© والناس يتفاوتون 
فى التوعين حسس تفاوت أعمالهم فنهم الرا كبء ومنهم الماثى على رجليه» ومنهم الماع 
على وجهه (فوربك لنحشر نهم والشياطين ) - (بوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدأ . 
ونسوقانجرمين إلى جهنم وردأ )- (ومن هد الله فهوالمهتد ومن يضلل فلن تجد لحم أولياء 
من دونه ونحشرمم يوم القيامة على وجوههم عميا ويكما وحما مأوام جهام كليا خبت 
زدنام سعيرا . ذلك جزاؤم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا 
لمبعوثون خلقاً جديداً  )‏ ( ومن كان فى هذه أعبى فهو فى الآخرة أعى وأضل 
سبيلا) ‏ ( فن اتبع هداى فلا نضل ولا يش . ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنى أعبى وقد كنت بصيرا . قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) . 
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() ويطلق الحشر على العث وإحياء الناس من القبور فتكون الإضافة فى كلام 
اللصنف ماشة . 
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وفى الَمَنْ قولان وَالسَابثة حَوْهٌ وتا فى حق أزتياب 
قال فىالصحاح : الجسم الجسد » وقدجسم الشىء : عظم فهوجسيم» وعند المتكلمين هو 

الجوهر القابل للانقسام » وفى الصحاح: ال مايعرض للإنسان من عرض ونحوه . 
وقال الراغب ما لا بكون له ات » ومنه استعار المتكلمون ما لاثشات له إلا بالجوهر 
كاللون والطعم . وفى الصحاح : الزمن والزمان اسم ات و راي 
وقف الناسعلى أعمالهم من خير أوشر من اذا ل عد وأحصى وعن عدم أى بعدعدم . 

والمعنى قل أيها المكلف فى نفسك أوقولا مطابقا للواقع إن الجسم يعاد فى الاخرة 
أ كان فى هذه الحياة بعد إعدام الله تعالى له أو بعد تفريق الله تعالى لاجزاثه بحيث 
لابق فيه جزءان يتصل أحدهما بالأخر » وقد استثنى منذلك أجسام الا نبياء ومن نص 
عليهم فإنها لاتعدم أو لاتفرق 5 بعدم أو يفرق سائر الناس» وإن المتكلمين م فى إعادة 
العرض قولان: فريق نرى إعادته بشخصه الذىكان عليه فى الدنيا وهو رأى الا كثرين 
ومالإليهالاشحرية وآخرون رون هب إعادتهوإليه ذهب بعض أحاب الأشعرى ور 
قوم [عادة أعيان الأعراض 6 اختلفوا فى إعادة الزمان قيل تعاد الأجسام مع أزمتتها 
الى كانت فا وقبل لاتعاد معها هذا حاصل كلام الشارح ببعض تصرف . 

والمعاد الجسمانى مما أجمع عليه المليون ونطق به صريح الكتاب والسنة وأجمعت 
عله الآنة سلفها وخلفها جيلا بعد جيل وهو قبل كل ثىء من الممكنات التى لاتحيلها 
العقول بل تقتضبا الحكمة كا أسلفنا عند 3 المصنف كعث الحشر » وكذاك الحساب 
من الآمور الممكنة وأخبر ا ا لمعصوم کا سد 

وقول المصنف ( وقيل عن ريصي أن هناك مذهيا إسلاما ل 
المادة لاتتعدم بل تجتمع وتفترق ويشكون من اجتماعها النبات والحيوان والخجر 


حم قلا 


والشجر والماء واليابس »وقد وضع الله تعالى لاجتماعها وافتراقها سننا حكيمة يعرفها 
العلباء تخضع لما هذه الكائنا ت كا خضع اسننه سائر ال خاوقات » وقد تكون النصوص 
الواردة فى البعت إنكارا وإثباتا مؤيدة لذلك الرأى ( وقالوا أتذا كنا عظاما ورفاتا(© 
أئنا لمعوثون خلقا جدىداً يد أو حديداً أو خلقا مما يكير فى صدور؟ 
فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرم أول مرة ) - ( وقال الذين كفروا هل ندلك على 
رجل ينث إذا مزقم كل مزق إنم لنى خاق جديد . أفتزى على الله “كذبا أم به 
جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد . أفلم يروا إلى ما بين 
ديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ خسف بم الأرض أو نسقط علءهم 
كسفا من السماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب )- ( أعسب الإنسان أن لن نمع 
عظامه. بلى قادرن على أن نسوى نانه) . وهل قول الله تعالى (منها خلقنا مم وفها نعيدم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى) إلا تأييد لذلك الرأى الإسلاى ‏ إذ جعل الأرض أم اجميع 
منبا خلق الله الخلق وفيا يعيدنا بالموت ومنها تخرج فى القيامة . 

قول المصنف ( للسكن ذا الخلاف خصا ال ) . إشارة إلى ما رواه أوس بن أوس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل ألنّه عليه وسل د من أفضل أيامك يوم ابلمعة 
فيه خلق آدم » وفيه قبض › وفه النفخة ‏ وفيه الصعقة فأ كثروا عل من الصلاة فيه فإن 
صلاتم معروضة عل قالوا يارسول الله كيف وقد أرمت ؟- يعنى بليت فال إن الله 
عز وجل حرم على الآرض أن تأ كل أجساد الآنبياء, ٠‏ روآه الخسة إلا الترمذى . قال 
فى نيل الأوطار أخرجه أيضا ابن حبان فى حصحه والحا م فى مستدركه وقال حم على 
شرط البخارى ولم خر جاه وذكره ابن أنى حاتم فى العلل وحكى عن أيبه أنه حديث منكر 
لآن فى إسناده عبد الرحمن بن بزيد بن جابر وهو منكر الحديث » وذكر البخارى 
ف تارتخه أن عبد ال رحمن بن بزيد بن ميم وقال : بن العرى إن الحديث ل يبت أه 
والذى يظهر من كثرة طرق الحديث أنه وإن لم يصل إلى درجة الصحيح لكنه حديث 
حسن » وسيب الخلاف فيه هو عبد الرحمن بن يزيد » فن قال هو أبن يم رده »ومن 
قال هو أبن نجي كالبخارى قبله. أما بلاء أجسام غير الآنبياء كالعلماء والمؤذنين فهو 
خاضع للقاعدة العامة فى قول الله تعالى : ( منهأ خلقنا م وذمأ نعید؟) ولا رواه الشخان 


)۱( فتانآ . ويكبر : يتعاصى عن الياة فلابد من أن ردک إلا . 
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دكل أن آدم ل إلا جب الذنب » فيقصر الاستناء على ما ورد به الحديث ولم ينص 
عل أستدناء غير الا نساء دی لقت ف سیت فب ولاس ولاضيت:: 
نعود إلى منأقشة المصنف على الوجه الذى فهمه الشارح منه إذ يفسرالتفريق | خض 
بأن لايق من الجسم جزءان أو جوهران فردان يتصل أحدهما بالآخر فنقول من 
أن ذلك ؟ وما دليله ؟ وإذا كان التفريق الذى يعاد بعده الجسم أوسع ف هذا ان 
راد منه ذهاب ما کان عليه الجسم من تركيب وهيئة وهو ما حصل عادة من التحليل 
قد الروت وا عا Og‏ أو لم يبق 
ا5ا ترون فا الست 
وقد أوردوا عل البعث شبها نقتصر على أهمها ( الأ ولى ) لو أعيد المعدوم بعينه 
لأعيد يجحميع مشخصاته ومنها الوقت الذى كان فه ولو أعيد د كذلك لكان بدأ 
لا إعادة » ولو أصد سنه لتخلل العدم سن ألشىء ونفسه وأجب بأن إعادة .العين 
بالمشخصات المعتيرة فى وجودها والو ق ليس متها [: ذ لو كان منها لزم تبدل الأشخاص 
حسب تبدل الاوقات وهوباطل وبأن العدم لم يتخلل بين الثىء ونفسه لو أعيد المعدوم 
وبا تخلل بن زماق وجوده ولا استحالة فه ع لأن ا متكلمين أرادوا أن الله تعالى دمع 
الاجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه وسواء عليهم مى ذلك إعادة للمعدوم بعينه 
أو لى ١‏ بسم 9 ( الثانية ) معارضة لتجوز الحشر الجسمانى عن تفريق حاصلها لو ثبت 
استحالة 0 المعدوم لاستحال الحشر نالع بعد التفريق لآنه لا صص من أن تقول 
إن دن زد مثلا ليس هو دته عا هو جرد الاجراء على أى تركيب بل لايد عل 
ر کب خاص وشکل معین وذلك دہی › فاذا ترقت الا جزاء فلا عالة زال الاجتاع 
والترتيب والشكلء فإنأعيد الاجتماع الآول والترتيب والشكل الأولان فهذا هو إعادة 
المحدوم وقد بطلت » وإن لم تعد بل ترکبت الاجزاء على شكل وترتيب سوى الأول 
ضرورة تخار الاجتاعين فليس المعاد هو الأول بل ماشه قد وجد وتعلق النفس به 
تعلق غير بدنہا الأول وهوتناسخ ومن م م قبل مأمن مذهب إلاوللتناسخ شه i‏ راس 
( والمر اد أ كثر المذاهب ) . وحاصل الجواب أنا لانعنى من الحشرالجسمان إلا أن 


٠ شرح العقائد النسضة وحواشما‎ )١( 


— 0 
تجتمع الأجزاء المتفرقة الآصلية وتحلها الحياة » وإن اختلف التر تيب بالشخص فإنه 
لو أعيد إلى مثل التركيب الأول فزيد هو زيد لغة وشرعا وهو الظاهر ولا يكون 
مأزاد عمره عن عشر سنن ؛ فإنه قد وقع الاتفاق عل أنه ف كل عشر سنين يزول جميع 
أو الجن التى قد كانت فى أول العشر ويحدث بدن آخر مع أن هذا لا يعد تناسخا 
فى كل بوم لتحقق تطاير الأجزاء البدنية وتجدد مثلها فى كل حين فالجموع المتجدد 

غير المنعدم 00 ٠‏ 

ی أن انف دخل ف جوف الفلسفة 5 دخلها المتكلمون قله أذ اختلفوا 
فى إعادة الأعراض مع الأجسام واختلفوا فى إعادة الزمان الذى كان فيه الجسم وم 
لايستطيعون إثبانا إذ كيف يعيد الله تعالى أعراض اسم بأشخاصها الى كانت علا 
فى الدنا وهى لا تقف عند حد وتتبدل بتتدل الاوقات كالقصر والطول والصحة 
والمرض والحزن والسرور والجهل والعم وما إلى ذلك . 

أم کف بعد أله تال الازمنة الى عت بحل مكاف من أول الحاة الد يا أ 
الموت؟ و كيف تجتمع هذه الاوقات 5 تباينها فى كل أمة وف كل فردء ويرحم الله 
الشيخ الآمير إذ يقول (والوقف والتفويض ف مثل هذه المواطن أحسن)؟ وماذا علينا 
إذا لقينا الله تعالى مؤمنين حياة وراء هذه الحياة تاركين له حال المعادن فى النشأة 
اله 3 أتعاد معهم صفأتهم أم لاتعاد لان عفيدة المعث ا تتو فف علما هھ 

قول المصدف (والحساب حق )هو وقف ألله تعالى عاده قبل انصرافهم من 
الحشرعلى أعبالحم خيرا كانت أو شرا تفصيلا ؛ وهوعتلف » ففيه اليسير والعسير والسر 
والجهروالتوييخ والفضل والعدل ويستثنومن لاحساب علهم كالسبعي نألا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب وكالمبشرين بالجنة » وحساب الله تعالى الناس بأن يخلق فى قلوبهم 
علوماضرورية بمقادي رأعمالهم منالثواب والعقاب أويقف عبادهبين بد.ه؛ ويؤته م كتب 
أعبالهم فها سيثاتهم وحسناتهم أو يكلم عباده فى شأن أعالم وكيفية مالا من الثواب 


. حاشية العقائد العضدية للاستاذ الإمام‎ )١( 


م 
وما علا من العقاب › وتنسع قدرة الله تعالى حاستهم جميعا ا اتسعت لايحادم وتنظم 
شئونهم ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » وإن كان مثقال حبة 
من خردل أنينا مها وك بنا <اسبين ) . وروى الترمذى أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلٍ قال: «لاتزال قدما عبد بوم القيامة حتّى يسأل عن أربعة : عن عمره فير أفناه؟ وعن 
علبه ما عمل به ؟ وعن ماله من أين | كتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فما أبلاه؟ قال 
حديث حسن صصح ؛ وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنباأ قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وس « مننوقش الحسابٍعذب فقلت أليس يقول الله: وأما م نأو ىكتابه 
سمينه فسوف عاسب حسانا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا . فقال إتما ذلك العرض 
وليس أحد بحاسب بوم القيامة إلا هلك 0©. . 

فالسّيئّات عنْدَهُ بالقفل والحسّات ضصُوءفت بالفضل 

وباجتتاب لالكبائ الق صقار ويا الواضو مكفره 
السيئة : الفعلة القبيحة » وهى من السوء لأنها نسوء صاحما وضدها الحسنة » والكبائر : 
جمع كبيرة » والصغائر: جمع صغيرة والكبيرة متعارفة فى كل ذنب تعظم عقو بته كالشرك 
والقتل للنفس والزنا » وقيل : الكبر والصغر من الامماء المتضايفة ٠‏ فالثىء قد يكون 
صغيرا فى جنب ثىء وكيرا فى جنب غيره » ومن أجل ذلك اختلفوا فى عدها » ومن 
حصرها فى عدد يريد أن ذلك العدد من الكبائر ومن ثم ذهب بعض الناس إلى أنه ليس 
هناك صغار وكائر محدودة فكل عصان لله نعالى عن عمد هو كير من هذه أالجهة 
وإنكان هناك ماهو أ كير منه من جهة آثاره فى النفس أو العرض أو الددن أو المال 
وما الى ذلك . ) ۰ 

ومعنى إلابيات تفصيل لما أجله المصنف ف البيت السابق فى قوله ( ثم الحساب 
حق ) فهو تعالى بحاسب عباده على أن يحازى على السيئة بسيئة مثلها المماثلة يحددها هو 
وحده ويحازى على الحسنة بعشر أمثالهاء وقد جازى عاما بأ كثر من ذلك لان الناس 
يتفاوتون فى إتقان عبلهم » والإحسان فيه يتفاوتون فى الإخلاص لله تعالى فى مثل 
)١(‏ شرح عبد السلام والعقيدة . 0 
٠‏ - الفرح الجديد 


س ع س 
الصلاة والصيام والحج . أما فى الصدقة فهم مع تفاوتهم فى الإخلاص يتفاوتون أيضا 
فى تحرى من يستحقها ؛ فرب قرش يعطى لفقير أفضل عند الله من قرو شتعطى لمتسول 
ورب قروش تعطی لا سرة بانئسة أفضلعند اللّهتعالى منجنيهات تعطى جزافاء ورب قرش 
بوضع فى مشروع خيرى يغل على الآمة خيرا دائما أفضل من جتهات ‏ وفى هذا يقول 
لته تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون ) ويقول( من ذا الذى يقرض اله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 
والله يقبض وببسط وإليه ترجعون ) ويقول ( مل الذين ينفقون أموالهم فى سيل الله 
كثل حبة أنبنت سبع سنابل فى كل سفبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء واه واسع 
عل ) كل ذلك عدل من الله تعالى وحكمة وفضل . 

أما قوله ( وباجتناب للكبائر تغفره صغائر ) فالمراد أن من اجتنب كار الاثم 
بغفر الله تعالى له الصغائر من الذنوب كالشتم والنظر . قال الشارح اختلف فى قطعيته 
وظنيته » فذهب أنمة الكلام إلى أنه لا بجب نكفير الصغائر لمن ليست له كائ بل هو 
ظن ورجاء فى الله تعالى وإلا كانت الصغائر فى حك المباحات » وحماوا قول الله تعالى 
( إن تجتنشوا كابر ما تهون عنه نكفر عنم سيئاتك ) على معنى إن شاء الله ذلك كقوله 
( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠‏ ) قال الشارح وهذا هو الحقء وذهب جماعة من الفقهاء , 
وانحدثين إلى غفرانها قطعا لقيام الآدلة عليه منها الآية الآولى » ومنها أحاديث كديث 
د الصلوات الخنس ورمضان إل رمضان واجمعة إلى المعة مكفرات لما بهن إذا اجتنيت 
الكبائر» أخرجه مسل . 

ثم قال الشارح هذا هو الصحبح » ولا أدرى كيف يقول أولا هذا هو الحق ويقول 
فى الرأى الثانى هذا هو الصحيح ولعله أراد أن الآول هو الحق من جهة الجواز العقلى 
فلله أن يعاقب على الصغيرة وله أن يعفو والثانى هو الصحيم من جهة السمع فإن الادلة 
قائمة على غفران الصغائر لتارك الكبائر وقد سمعت شيا مها ولا سما أت التاركين 
للكبائر من شأنهم أن تنغلب حسناتهم على سياتهم فتذهب ما ( إن الحسنات يذهين 
السيئات ) . 

وقوله ( وجا الوضو يكفر ) يشير إلى عدم انحصار المكفرات ف اجتناب الكبائر 
بل تكفرها الحسنات أيضالما تقدم من الآية» ولحديث الترمذى « وأتبع السيئة الحسنة 


س 0 س 
تمحها » وروی البخاری أن النى صلى الته عليه وسل قال « من توضأ نحو وضوثى هذا 
م صلی ر کعتین لا حدث فېما نفسه غفر له مأتقدم من ذنبه» . 

وانيوم الأخر م مول الوقف ‏ حى فف ) رحم” ايف 

اتفقت الكتب السماوية والشرائع الإلمية على أن هناك يوما هو آخر أيام الانيا » 
يقف الله تعالى فيه الناس على مقادير أعمالهم » ويحاسيهم على ما قدموا للقاء ربهم : 
تساق فيه الخلائق بعد خروجها من القبور سوقا » ويجمع الله فيه الموق فلا يترك 
منهم فرداً ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناجم فل نغادر منهم أحدا . 
وعرضوا عل ربك صفا لقد جئتمونا کا خلقنا ک آول مرۃ بل زعت آن لن تعمل لک 
موعدا. ووضع السكتاب فترى المجرمين مشفقين ممافيه ويقولون باويلتنا مالهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٠‏ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظل ربك 
أحدا ) . وكثيرا ما نخوفنا الله تعالى شدة ذلك اليوم وبحذرنا شره ( واتقوا نوما 
ترجعون فيه إلى الله ثم توى كل نفس ما كسبت وثم لايظلون ) . يبوم تحاسب فيه 
كل على ١ا‏ قدم ويجزى عليه الجزاء الآوفى, لا ينفع فيه مال صاحبه ولا يدفع فيه ولد 
عن أبيه (يوم لاينفع مال ولا بنون . إلا من أنى اله بقلب سليم ) هو بوم تنقطع فيه 
الصلات وتتفرق اجماعات إلا صلة أساسها الدين وعروتها الإمان ( الأخلاء ومثذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . يشتد فيه بالخلائق الاس ويعظم بينهم الخوف حتى 
ننسى المرضعة من شدة الحول رضيعها » وتضع ذات المل حملها ( با أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظبم . يوم ترونها تذه لكل مرضعة عما أرضعت وتضعكل 
ذات حمل حملهاوترى الناس سکاری ومام بسکاری‌ولکن‌عذاب اله شدید) . فلایجرؤ 
نى مر سل ولاملك مقر بأن شفع لأحد من خلقه إلابعد أن يستأذن ربه فى وساطته 
ويرضى عمه فى شفاعته (وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون. لابسقونه 
بالقول وثم بأمره يعملون . يعلٍ ما بين أيد.هم وماخلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی وم من خشيته مشفقون ) ولا تزال الناس كذلك حى يفصل بين اللخلائق ٠‏ 
فإما إلى جنة أعدها الله للنتقين » وإما إلى نارأعدت للعصاة والجرمين (وبومتقومالساعة 
يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون . وأما الذين 





قروا وکوا اتاو ال ونك فالعذاب محضرون)_(فأما منطنى وآ ر 


الحياة الدنيا . قإن ا لجح هى المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فان الجنة هى ى الأوى ) . 


وواح أَخْذ الماد الصحفاً ٠"‏ من القر' أن نضا عرفا 
رمث ذا الوزن ميزان ورن الكثب أو الاسيان 
كذا الصّراط | الماد لف وره فال رمنتلف 
المحف ٠:‏ :م فة › والمراد مها كتب الاعبال يجب الامان بها (وإذا الصحف 
نشرت ) وقال تعالى ( وکل انات ألزمناه طائره © فى عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتانا يلقاه منشوراً .أقرأ كتابك كن بنفسك البو م عليك حسيبا ) وقال ( فآما من 
أوق كتابه بيمينه فيقول هاؤم 27 اقرءوا كتاسه . إنى ظننت أنى ملاق حسأبه . فهو 
فى عيشة راضية. فى جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئا بما أساة م فى الأنام 


الخالة وما ھن اوق اكتابه بشماله فيقول باليتتى لم أوت كتابيه. ول در" 
اليتها كانت القاضة به ). 


وكذلك يحب الإمان الوزن والمزان » والوزن : هو تعرف مقدار الشء صا 
أو معنى كا ين القاضى العادل مقدار حجج الخصوم ليتعرف قومبا من ضعيفها ومنه 
مى العاباء ء عل المنطق ميزانا لآن به توزن الحجج والبراهين . قال تعالى ( والوزن يومئف ) 
الحق من تقلت موازينه فأولئك ثم المفلحون ) ويقول ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا نظام نفس شيا ؛ وإن كانمثقال حمة من خردل أتينا ممأ وکن بنا حاسين) وهل 
الوزن واليزان القسط معنوى أوحمى؟ وإذاكان حسيا هل الموزون الكتب أوالاعال 
e‏ ذلك ندع أمره 
إلى ألله تعالى لآن العقيدة لاتتوقف عليه ( والته على کل شیء قدير ) 
)١(‏ كتاب أعماله . 
(؟) خذواء والهاء فى كتامه وماسدها للسكت 


ونؤمن أيضابالصر اط » وهو جسر مدود على متن جهام بين الجنة والنار يمر الناس 
عليه على قدر أعبالهم ہم من مر کس البصر » ومنهم من عر كالبرق » ومنهم من يمر 
كالريح ' ومنهم من يمر كالفرس الجواد ؛ ومنهم من ير كركاب الإبل » ومنهم من يعدو 
عدوا ومنهم من يمثى » ومجم من يزحفء ومنهم من بخطف فيلق فی جھنے فإن ا لجسر 
عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالمم » فن مر على الصراط دخل الجنة فإذا مروا عله 
عبروا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم هن بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لحم 
- فى دخول الجنة © , ظ 

وَالعَرش الک 2 اقل َالكا تبون اللو کل كم 

لالاحتياج وبا الان نحم عَلَكَ أَم) الانسآر * 
فال الراغب : العرش فى الاصل شىء مسقف وجمعة عروش ., ونعى مجلس السلطان 
عرشا اعتبارا بعلوه» ومنه (ودفع أبو يه على العرش) ويكنى 3 عن العز والسلطان والمملكة 
ومنه فلان ثل عرشه , وعرش الله قبل هو الفلك الأعلى » والكرسى فلك الكوا كك 
وقوله تعالى ( ذو العرش أبجيد  )‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش ) إشارة إلى ملكته 
وسلطانه ؛ وقيل عرش الله ما لايعليه البشر على الحقيقة اه . والظاهر من ةو له تعالى 
( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وقوله ( الذين يحملون العرش ومن -وله ) 
إنه جسم عظم إلا إذا كان يفسر فى كل موضع بما يناسبه ومع ذلك فنمسك عن 
الخوض فى حقيقة ذلك الجسم . ؤ | 

والكرمى قال الراغب :هو فى متعارف العامة اس لما يقعد عليه (و أ لقينا على كرسيه 

جسدأ ثم أناب ) وقوله ( وسع كرسيه السموات والارض ) قال ان عباس :هو العلء 
وقبل كرسيه: ملك وقال بعضهم هوالفلك المحيط بالافلاك, وقيل: هوجسم لطيف. قال 
السا الإمام : والاسل الوقف . [ 

والقل قال الراغب : أصل القلى هو القص من الثىء الصلب كالظفر وكعب الرع 
وخص ما يكتب به وبالقدح الذى يضرب به( ن والقلم وما يسطرون)- (واو أن ماف 
الأرض من شجرة أقلام) - (إذ يلمون أقلاسبم أجم يكفل ريم ). 


. العقيدة الواسطة لابن تيمية وصحميح البخارى‎ )١( 
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والكاتبون: جم عکاتب وم الذین‌عنام اته تعالی فی قوله ( وإن‌علیک لحافظين. كراما 
كاتبين) واللوح : أحد ألواح السفينة وما يكتب فيه منالخشب وغيره: وهو المراد بقول 
الله تعالى ( بل هو قرآن مجيد. فى لوح محفوظ ) . وقال بعضهم هو المعنى بالكتاب 
فى مثل ( ما أصاب من مصيبة فى الآرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك عل الله يسير ) . ١‏ 
٠‏ والمعنى أنه يحب الإيمان بعرش الله تعالى وكرسيه وبالقلم وبا ملائ الكاتبين 
وباللوح ا حفوظ » وإذا وفقنا لمعرفة هذه الاشياء ولو من طريق المخصائص والمميزات 
فذاك فضل من الله تعالى» وإن لم تعرفها أمنا بها مع تفويض عل حقيقتها إليه تعالى كي 
تؤمن بأن الله تعالى ل يخلقها عبثا و[نما خلقها لحم تقتضها ويتطلببها نظام الماك 
( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذدن كفروا 
من النار  )‏ ( وما خلقنا السماء والأرض وما بننهما لاعبين ) . 

َالثَارُ حَوَةٌ أُوجِدَت كلت قلا تمل ماحد ذِى جنة 

دا e‏ د للسعيد وَالشّق ee‏ منم r‏ بق 
والجاحد : المذكر مع الع , والخلود : الإقامة الدائمة والسعيدمن مات على الإعان والشق 

ضده ء والمعنى أن النار الي أعدها الله للعصاة والجنة الى أعدها للمتقين والمراد هما دار 

انعم والعذاب حق ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الميين » وهما موجودتان الآن 
خلافا لبعض العتزلة القائلين إن اله تعالى سو جدهما فى القيامة » والآول هو مذهب 
أهل السنة وحجتهم النصوص القرآئية كقوله فى الجنة ( أعدت لليتقين ) وقوله فى النار 
( أعدت للكافرين ) وصرف هذه الآدلة عن ظواهرها تكلف لا داعي إلبه ء وقوله 
فى الجنة ( ولقد رأه نزلة ار | عند سدرة المنتبى : عندها جنة المأوى ) وكل دليل 
أقامه أهل السنة على عذاب القبر ونعيمه بدل على وجود الجنة والنار كقوله تعالى ' 
| فى قوم نوح عليه السلام ( مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نأراً ) وقوله فى قوم فرعون 
(وحاق بأل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وقوله ( دار خلود ال ) المراد أتهما لا يفنيان 
وهذا هو مذهب جنهور أهل السنة والباعة . 


— e — 

إا واش خير الال حت کا ق جَاءتا فى النقل 

O‏ شرا منة أقوَام وفوا سای وء “بذاد م ا 

الوفاء المهد : ضد الخدر ويذاد يطرد . والمعنى أن إعان أهل السنة بالحرض الذى 
برده المؤمنون فى الآخرة وهو خوض نبينا واد كرابي حتم لورود الخبر 
ا شېر ماه س اد أل من المسلك وكيزانه كنجوم 
السماء من شرت :قا ظا اذاه 

وعن سهل بن سعد قال : قال النى صل الله عليه وسلٍ «١‏ إفى فرطك (© على 
الموض» من عر عليه شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ أبداء ليردن على أقوام أعرفهم 
ظ ويعرفوت ثم يحال يوسي يمارو وياب وا" 
ها أحدثوا عدك إنہم ارتدوا على دارم » هذه الأحاديث ومثلها فى الصحيح وردت 
الحوض والعقل لاسيله فوجب عند أمل السنة الإبمان به لأن تلك مم الأصل 
ف السمعات . 


ل جر بره ا 
وواجبة شفاعة الشفم ل 0 
بره من مرانضى الأخبار يَِشْقَمْ كم قَدْ جاه فى ات 
إذ اجا غفران ير ير الكفر فلا نکقر مامتا بالوزر 
الشفاعة 


. الششفاعة لغة : من الشفع ضد الور قال الراغب:الشفع نم م الثى. المحم 
الس ار ومنه الشقاعة فى القيامة . 


() اسقک إله . 


د وغ لد 
وعرفا: أن ياجأ صاحبالحاجة إلى مقرب عند ذى سلطان ليقضى له حاجته , وهى 
نوعان : نوع نفاه القرأن الكريم بالنسبة لله تعالى فيفسر بأن حمل الشافع المشفوع عنده 
على فعل كان أراد غيره ء كان يطمع أحد الضعفاء فى معروف أدى عظم ويعتقد أنه 
ينوى حرمانه من معروفه فيستشفع إليه بوجيه مقرب أديه حممله على أن يشمله بمحروفه 
و[حسانه, أو أن إنسانا يبى. إلى عظى فيتوعده بالانتقام منه ويصر على معاقبته وبل 
هذا المسىء من نفسه أنه لاقبل له بهذا العظم فلجاً إلى أحد من ذوى المنزلة اكقبولة عند 
هذا العظم فيستشفع به إليه ليحمله على الصفح والعدول عما أصر عليه فيجىء الشفيع 
إلى المشفوع عنده وما يزال به حتى يرجع عن رأبه ويعدل عن تصميمه على الإبذا. 
وألا نتقام ‏ والشفاعة بهذا المعنى مستحيلة بالنسبة لله عز وجل لآن المشفوع عنده كان 
عاقدا النبة على أ خلاف ما شفع عنده فيه فيجىء الشفيع ويبدى له أسبابا للفعل 
أو الترك لم يكن عالما مها من قبل وألله سبحانه وتعالى لایقع ف ملک إلا ماهو به عام 
ريد ولا يستطيع احدآن يتصرف 'فى إرادته ومشيئته » ويؤدى هذا المعنى أيضا إلى 
القول بالبداء معنن إن ألله تعالى يتدى” تدير لاتا أو لا فأو لا وستأنف علبهأ من 
جديد بعد أن لم يكن عالما بها وكل ذلك محال على الله سبحانه . وهذا النوع من الشفاعة 
.هو الذى نفاه القرآن الكريم وأنكره أشد الإنكار فالله تعالى يقول : ( فا تنفعهم 
شقاعة الشافعين ) ويقول : ( يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والآى يومئذ لله ) ويقول : 
( هن قبل أن يأنى يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة ) إلى غير ذلك من الآبات النافية. 
5 النوع الثانى وهو الشفاعة الجائزة فيفسر بأن يقف الشافع من الله موقف 
الداعى الضارع الراغب الراهب يستنزل رحمة الله وإحسانه وفضله لضاحب الحاجة: 
فالشفاعة على هذا التفسير معناها الدعاء المستجاب وأنها سبب من الاسباب. الى رتب 
اللهعليها المغفرة أو التخفيف أورفع الدرجات: بدل على هذا ماوردفى رواءة الصجبحين 
وغيرهما «أن النى صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويثتى على الله تعالى الثناء يلهمه 
يومئذ فيقال له ارفع رأسك وسل نعط وأشفع تشفع » وليس ف الشفاعة بهذا المعى 
أن ألله تعالى رجح عن إرادة أن قد أرادها لاجل اشاح > بل صد ذلك كله الإرادة 
الاز لبة والعل القدم . 
وقد ذ كر المسامون للشفاعة مراتب : 


إا س 

أولما: ف فصل العضاء هن الخلا ی »ولا زاع فيه بين طوائف الامة وقد ورد به 
أحاديث متواترة فى الصحدين وغيرهما . 

ثانها : فى [دغال قوم الجنة بغير حساب وثم السبعون ألفا الذين لايسترقون 
ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رمهم يتوكلون 5 ورد فى الصحيح ء وهذا النوع أيضا 
شضفى آلا يكون ف الشفاعة فيه خلاف لا نعدام ا نهم أو ندرتها » وفائدة الشفاعة 
لمر لااء معافاتجم من سؤال الله میم 

الها : فيمن استحق دخول النار أن لاشخلها وذلك محض عفو ألله تعالى . 

رابعھا : ق إخراج الموحدين من ألنار عد أنقضاء مدة الموؤاخذة المقررة هم 
فى عل انته تعالى » والشفاعة فى هو لاء تكرح للشافعين لان إخراجهم من الار لم يكن 
متوقعا ا حسب ذنوهم » وهؤلاء ثم الذين تتحقق فهم أيات الوعيد ونصوصه 
كالذين بخرجهم الله تعالى بشفاعته هو . 

خامسها: الشفاعة فى بعض السكفارلتخفيف العذاب عنهم كانى طالب ؛ فقد روى 
البخارى أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال فى شأن عمه المذ كور على وجه الرجاء 
من الله تعالى صاحب الامر كله « لعله تنفعه شفاعتى بوم القيامة فيجعل فى عضا 
من النار يبلغ كعبيه يغلى منه أم دماغهء وذلك النوع من العذاب هو أهون عذاب 
الكفار : وهذا النوع من الشفاعة لايتنافى وقول الله تعالى ( ولامخفف عنبم من عذاما 
كذلك نجرى كل كفور ) لانه تخصيص لعموم الآية . 
سادا : فى رفع فرحات أناض فى الجنة » وقد استدل له بعض العلماء7١؟‏ بقول 
اقه تعالى ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أاتناهم من عبلهم 
من شىء ) قال إن الالحاق هنا ف الدرجة بعد دخول الجة. ٠‏ 

أما النوع الآول من الشفاعة والثاتى والسادسش فلا خلاف فباء وكذلك ينبغى 
إن لا كون فى الخامس خلاف فم بق إلا الثالث والرابع فهذان النوعان تشكرهما 
المعترلة › وحجتهم على إنكار أأشفاعة فيمن استحق دول النار قوله تعالى : (واتقوا 


() الماء اليسير . 
() الحافظ ابن تيمية . 
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بوما لاتجرى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ) وقوله تعالى : ( ما للظالين 
من حمم ولا شفيع يطاع ) وقوله جل شأنه (أفن حق علي ةكلءة العذاب أفأنت تنقذ من 
فى النار) وأجاب المهورعن الانة الأولى بأن المراد النفس الكافرة لآن مساق الخطاب 
معهم وثم المراد بالظالمين فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر ول تجد للجمهور جوانا 
عن الابة الثالثة » وللمعئزلة أن يقولوا كلبة نفس نكرة فى سباق الننى فتعم » والسياق 
لامخصصبها والظل كا يكون بالكفر وهو أشد أنواعه يكون بالعصيان فإن الظل درجات 
وكذلك الكفر ؛ وللجمهور أن يقول إن غفران غير الكفر من الذنوب بلا توية 
ولا شفاعة جائد فالشفاعة أول وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله : ( إذ جائر غفران 
غير الكفر ) ولان العقاب حقه تعالى فله أن بعفو ويصفح وله أن يعاقب » ولعل 
ما يضيق مسافة الخلف بين المهور والمعتزلة أن يقال أصحاب الكبائر قسمآن : قسم له 
من الأعمال الصالحة ما يمر عصيانه ويتغلب عليه فيسكون ذلك العمل شافعا له بمقتضى 
عدل الله وحكيته مصداقه قول الله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات  )‏ ( فأما من 
ثقلت موازينه فأولتك ثم المفلحون ) . وقسم ليس له من الأعمال الصالحة ما يشفع له 

فى عدم دخوله النار فهذا هو الذى لايؤذن بالشفاعة فيه بمقتضى عدل الله وحككمته . 
وأنكرت المعتزلة أيضا النوع الرابع من الشفاعة فى قوم دخلوا النار وامتحشو ا١‏ 
بجأ وفى كل موحد ؛ وقد تورطوأ فى [نكارمم ذلك النوع من الشفاعة حتى زعموا أن من 
دخل جهنم يخلد فيها لآنه إما كافر وإما صاحب كبيرة لم يتب منها . قالت المعتزلة إن من 
أدخله الله النار فقد أخزاه والشفاعة لاتكون إلا لمن ارتضاه الله » ومن أخراه اله 
لارتضيه ومن أرتضاه لازيه . وأجاب الھور أنهم لايسلمون أن الفاسق غير مرضى 
. مطلقا بل هو مرضى لإبمانه مبغوض لفسقهء على أن هذا النوع من الشفاعة لم يحل بين 
المشفوع فهم وبين العذاب المقدر لهم بل مخرجون من النار بعد اتهاء مدة المؤاخذة 
المقدرة لهم فى عله . وهذا النوع من الشفاعة هو الذى قال فيه الشيخ عبد السلام ومثله 
الشيخ الباجورى ( ولا يشفع واحد من ذكرنا إلا بعد انتباء مدة المؤاخذة ) قال الشيخ 
الآمير أى المدة المحتمة عند الله » ونفع الشفاعة حسب الظاهر . وما دام هذا هو رأى 


)۱( احتركقوأ . 
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ال ممكلمين فينبنى ألا يكون فيه خلافى بين المعتزلة وجمهور أهل السنة وإنما الذى ينكره 
الجهور أن من دخل جهنم تخلد فیا وإن كان موحدأ وسأق له زيادة إيضاح . 
وبذلك أصبح موضع النزاع فى النوع الثالك من الشفاعة وقد أريناك حجة 
الفرنقين .0 ) ) 


غرور بعض الناس بالشفاعة 


ومهما يكن فى بعض أنواع الشفاعة من خلاف بين اجمهور والمعتزلة فإنه لااريصح 
الاغترار ما والاعتماد علها إذ فى لات كون عند المثبتين لحا إلا بإذن الله تعافى الشافع 
وإذن الله تعالى غيب عنده لانعليه غيره › ومع ذلك فقد تشدد فى شأنبا رسول ألله 
صلى الله عليه وسل › وقطع طماعية المغرورين بها الذين يكارون من المعاصى ضار بين 
صفحا عنما أنزله الله تعالى فى كتابه من نذر وما حواه من وعد للعصاة » فقد روى 
البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : «قلت يا رسول اله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة ؟ قال : ظننت أن لاسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من 
- حرصك على الحديث : أسعد الناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قبل نمسه » وأخرج أحمد بسند صم عن زياد بن أبى زياد عن خادم انی صلی اله 
عليه وسل قال , دكان النى صلى الله عليه وس ما يقول للخادم ألك حاجة؟ حت كان ذات 
يوم قال با رسول الله حاجتى أن تشفع لى يوم القيامة قال : فأعنى على ذلك بكثرة 
السجود ء فهذان الحديثان بريانك أسعد الناس با وهو الرجل الذى خلص اعتقاده 
فى الله فن كان فى توحيده دخل لايستحق شفاعة الرسول » ولذلك لا نزل قوله تعالى 
( الذين آبْيوا ول يلبسوا إمانهم بظل أولتك لم الآمن وهم مبتدون ) فزع الصحابة 
وقالوا يارسول الله أينالم يظل نفسه فقال إنما ذلك الشرك ثمئلا ( إن الشرك لظإعظم) . 
فتوحيد الله تعالى أولا واعتقاد أنه تعالى هو المتصف يجميع صفات الكال المنزه عن 
صفات النقص هو الاصل الآاول فى استحقاق الشفاعة ذلك هو مايفسره حديث 


)1( شرح عميدة السفارينى والش خ عبد السلام وغيرهما . 
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. البخارى من ناحية العقيدة » والعقيدة السليمة الصحيحة تستتبع العمل الصا وتقتضيه 
لانها أساسه والداعة إلمه . 
أما حديث أحمد فهو يتعلق بالعمل إذ يقول رسول الله لخادمه « أعنى بسجودك , 

والسجود عمل وهو جزء من الصلاة ومعلوم أنه لى يرد خصوص الصلاة ليستعين بها 
وإبما أراد العمل من جميع نواحه من صوم وحج وز ككأة وصلة رحم وبعد عن 
الفواحش ظاهرها وباطنها فهو بريد أعنى بعملك الذى تستحق به أن أ كون شافعا لك 
وكاانه يريد أن يقول إن هذه الشفاعة كثبادة لك عند الله بأنك تستحق أجره وبوابه 
وأنا لا أتقدم هذه الشبهادة لمن لاستحقها ويذلك يكون الذى استحق الشفاعة هو 
صاحب العقيدة الصحيحة الخالصة من شوائب الشرك والعمل المقرب إلى الله تعالى 
فاذا بق لآولئك اق المغرورين بعدكلام صاحب الشفاعة نفسه ؟: 

وقد روى الشيخان وأحمد عن أبى هريرة « لما نزل قول الله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين ) دعا رسول اله صلی الله عليه وسل قريشا فعم وخصء فقال: يأمعشر قريش 
أنقذوا أنفسم من النار ٠‏ يا معشر بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من انار ا فر 
بنى عبد المطلب » أنقذوا أنفسك من النار » يا فاطمة بنت مد أنقذى نفسك من النار 
فإنى والله لا أملك لك من الله شيئا إلا أن لك رحما سأبلها ببلالهاء . 


رأى الاستاذ الإماء ف الشماعة 


يتجل ذلك فيا كتبه صاحب النار وما نقله عن الاستاذ الإمام عند تفسير قوله 
تعالى ( له ما فى السموات ومافى الارض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه؟ ) الاية : 
قال ما معناه ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) لانہم ملک وعبيده مقهورون لسنته 
خاضعون أشيئته وهو وحده المصرف نشئونهم والحافظ لوجودم (من ذا الذى يشفع 
عنده ) منهم ؟ فيحمله على ترك مقتضى مأ مضت به ساته وقضت به حكته وأوعدت به 
شريعته من تعذيب من دمى نفسه بالعقائد الباطلة ودنسها بالأخلاق السافلة وأفسد فى 
الارض وأعر ض عن السنة والفرض من ذا الذى يقدم على هذا من عبيده (إلابإذنه)؟ 
والامر كله له صورة وحقبقة » وليس هذا الاستئناء نصا ف أن الإذن سيقع وإنما هو 
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كقوله ( بوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ) فهو تمثيل له بانفراد الله بالسلطان والملك 
فى ذلك الوم ( يوم لاتملك نفس نفس شيئا والآمر يومئذ لله ) ولذا قال البيضاوى 
فى تفسير الل بان لكيرياء شأنه وأنه لا أحد يساوه أو يذاه و تقل ران يدفع 
ما .ريده شفاعة واستكانة فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصة . 

وقال الاستاذ الإمام ما حاصله : إن فى هذا الاستثناء قطعا لامر الشافعين المتكلين 
على اأشفاعة المعروفة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب عامة بيان انفراده 
تعالى بالسلطان والملك وعدم جراءة أحد من عبيده على الشفاعة أو التكلم ددون إذنه 
وإذنه غبر معروف لاحد من خلقه . 


تم قال ( بعلل ما بين ديم وما خلفهم (آ أى ما قبلهم و اا کي 
أو 7 ر الدنيا التى خلفوها وأمور الأخرة الى يستقيلوتها أو ما دركون وما هاون 
وهذا دلول على نف الشفاعة بالمعنىالمءروف » وبيان ذلك أنه لماكان عالما بكل شىء فعلبه 
الاد فى الماضى وما هو حاضر بين اندم وما.يستقبلهم وكان مأ يجازم به مبنيا على 
هذا الع كانت الشفاعة المعهودة مايستحيل عليه تعالى لآنها لاتتحةق إلا باعلام الشفيع 
المشفوع عنده من أمر المشفوع له وما يستحقه مالم يكن بعل . 

مثال ذلك إذا أراد عبر بن الخطاب رضى الله عنه آن ينی رجلا من المدنة 

ولا يمكن أن برى ذلك وهوعادل إلاإذاكان يعتقد المصلحة فيه بأن يكون الرجل نفسه 
ضارا بالناس فإذا شفع له شافع ول يبين لعمر مال يكن بع من أن المصلحة فى بقائه . 
دون نفيه فإنه لايقبل شفاعته هذا إذا كانت الشفاعة عندسلطان عادل كعمر . وأما إذا 
كانت عند سلطان جائر فيجوز أن تقبل ويترك نن المفسد الضار بالناس لجل مرضاة 
الشفيع كأن يكون من أعوان السلطان و بطانته الذين يؤثر مرضاتهم على المصاحة العامة 
لانهم يؤثرن هواه عل المصاحة الحقيقية» وفى هذا الحال يظن الغافل أن الشفاعة ليس 
فيا إعلام المشفوع عنده بما لم يكن بعلل ولو رجع نظر البصيرة لرأى أن امنب تد آعم 
السلطان أن هذا الرجل الجا عن يلوذ به و ورضيه بقاؤه ول ن 
ذلك . فالشفاعة المعروفة التّىيعتز مها الكافرون والفاسقون ويظنون أن الله تعاللى يرج 
عن تعذيب من أس: ستحق العذاب منهم لأجل أشخاص يننظرون شفاعتهم هى ما يستحيل 
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على الله تعالى لأنها وهى من شأن أهل الظل والبنى تستلزم الجهل وهو ذو العلل الحيط . 
(ولا يحيطون بثىء من عليه إلا بماشاء ) ومن عل شيئا منك فلا سيمل له إلا التصدى 
بإعلامك فا عسى أن يقول من بريد الشفاعة عنده بالمعنى الذى يعهده الناس ويغتر به 
الحق الذين برجون النجاة بها فى الآخرة بدون رضاء الله تعالى فى الدنيا . قال الاستاذ 
الإمام الا ار إلا وحى منه تعالى » بريد أن 
ذلك نرق فى نفا من دل ال آخر أى إذا أمكن أن كون هناك شفاعة ععنى 
آخر يليق تجلال الله تعالىكالدعاء الحض فإنه لاجرو علا أحد فى ذلك اليوم العصيب 
إلا باذن من الله تعالى وإذنه تعالى مما أ متأ بعلبه فلا يعليه غيره إلا إذا شاء إعلامه بهء 
ثم قال وإنا نعرى إذنه بما حدده من الاحكام فى كتانه أى فن بين أنه مستحق لعقابه 
فهومستحق له لاجرو أحد أن دعوله بالنجاة ومنبين أنه مستحقأرضوانه عل هفوات 
أل يهالم تحول وجهه عن الله تعالى إلى الباطل والفساد الذى يطبع على الروح قنسترسل 
فى الخطايا حتىتحيط بها فتملك علا أمرها فذلك مستحق له متته إليه بوعد الله فى كتايه 
وفضله على عباده کا سيق فى عليه الازل . 

3 ثم قال الاستاذ الإمام : قالوا إن الاستثناء فى قو له تعالى (إلا بإذنه ) وأقع وهو 
أن ننا عله الصلاة والسلام لشضه مع فى فصل القضاء ء فيفتعم ؛ أب الشفاعة فيدخل فيه غيره 
من الشفعاء كال ياء والأصفياءكا ثبت فى اللاحاديث وهر حالة أنكرها المعتزلة وأثبتها 
أهلالسنة وابتهتعاى يأذن لمن يشاء ويطلع على علمه باستحقاق الشفاعة من‌يشاء کا عإمن 
الاستثناءء ونقول ؛ أ جمع كل من أهل النة والعتئلة وسار فرق المسليين على كل عل 
الله تعالى وأحاطته 2 يستازم استدالة الشفاعة عنده بالمعى المعهود 5 سق القول 
وقلنا هناك إن مثل هذا الايتاء ورد ف القرآن لتأ كيد الت وبذلك نجمع بين الآبات 
د نی الشفاعة ,دون الاستثناء ون هذه وقلا إن ماورد فى الحديث بای 5 
الخلاف بين السلف والخلف ف المتشاءهات فنفوض معنى ذلك إليه تعالى أو حمله على 
الدعاء الذى يفعل الله تعالى عقبه ما سبق عليه الازلى أنه سيفعله معالقطع بأن الشافع 
م يغير شيئا من علبه ولم حدث تأثيرا ما فى إرادته تعالى وبذلك يظهر كرامة الله لعبده 
بما أوقع الفعل عقب دعاثه اھ 0 


)۱( انظر نحث الشماعة < +١‏ ص برء # اتقسير أأنأر . 
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ووالجيامَنذ تلض أرتكب كيرة م اللو تت 
هذه المسألة ترجمها بعضهم بمسألة وعيد الفاسق أو عقوبة العصاة أو انقطاع العذاب 
عن أهل الكبائر وضابطها أن يركب المؤمن كبيرة غير مكفرة بلا استحلال ا 
ويموت بلا بوية . | 
ذهب أهل الحق أن لايقطع له بعفو ولا عقاب بل هو تت مشيئه الله تعالى 
وعلى تقدير وقوع العقاب يقطع له بعدم الخلود وإنمالم يقطع له بالعقوبة لما تقدم 
من أنه تعالى له أن يغفر ماعدا الكفر من الذنوب؛ أما الكفر والشرك فلا لقوله تعالى 
( إن الذين كفروا وظلبوا لم يكن الله ليخفر لهم ولا لبديهم طريقا ) الآية وقوله : 
( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) هذا رآى الأشاعرة . 
وقال الماتريدية إن وعيد الله كوعده لايصم تخلفه لآن تخلفه تبديل لقول الله 
تعالل وهو لایصح فيجب نحقيق وعيده كتحقيق وعده صونا لاخبار الله تعالى عن 
الكذبء وعلى ذلك فرتكب الكبيرة لابد أن يلق جزاءه بمقتض وعيد الله (وأن ‏ 
لسن لاان ال نا سی وأن سعيه سوف يرى ٠‏ ثم بحزاه الجراء الآوفى ) وقوله 
(ونضع الموازين الفسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيثا وإن كان مثقال حبة من خر دل 
أتينا مها وكى بنا حاسبين ) ولعل من أدلة الماتريدية قول الله تعالى ( يدخل من يشاء 
فى رحمته والظالمين أعد لحم عذايا ألها ) خعل من يشاء لحم الرحمة قسما مقابلا للظالمين 
فهم ليسوا أهلا لرحمة الله تعالى ومرتكب الكبيرة ظالم . ظ [ 
والحق أن المسألة دقبقة إذ النصوص الدالة على جواز غفران ماعدا الكفر 
صربحة لاتقبل التأويل وآيات الوعيد صرحة فى الجزاء الذى يستحقه كل عاص . . 
لذلك ذهب الحققون إلى تخصيص آنات الوعيد بآيات العفو قآيات الوعيد عكة 
إلا فمن يعفو الله نهم » وبذلك نعمل الايات جميعها ”° وهو أولى من إعمال 
البعض وثترك البعض . 
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. انظر شرح العقايد النسفية والعضدية وشرح عبد السلام على الجوهرة‎ )١( 


— A 

وهذه الطائفة الى بعفو الله تتعالى عنبا فيعفيها من النار وقد استحقوها بارتكاب 
كبائر بمقتضى عدل ال تعالى هم الذين عل الله أن لحم حسنات خالصة توف عبل سيئاتهم 
وم من الذر ثقلت موازينهم . 

أما الطائفة التى ليس لما هذه الأعمال ,أن ل تكن لحم حسنات أصلا أو لهم ولكن 
أحبطها الله تعالى انبا لم تكن خالصة لوجهه أو لحم أعمال خالصة ولكن لهم من 
السيثات ماعبطها وهم من الذين خفت مواذيتهم فلا منجاة حم من عذاب الله إلى 
الوقت المقدرلهم ثم مخرجون للانهمموحدون » لذلك قال الحافظ ابن كثير عند تفسير 
قول الله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا معتمدا اؤہ جهنم خالدا فها ) مانصه : ومعنى هذه 
الصغة أن هذا جراؤه إن جوزى عليه وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون ذلك 
معارضا من أعمال صا حة بمنع وصول ذلك الجزاء إله على قول أععاب الموازنة 
والإحباط وهذا أحسن مايسلك فى باب الوعيد والله أعل الصواب أه . 

وقد أنصف المص:ف فى قوله (فأمره مفوض لريه) لآنه وحده هو الذى يعلٍ ماللعبد 
من صفات ظاهرة وباطنة وهو الذى يعم ماله من الفواحش ماظهر منها وما بطن وهو 
الذى يعل ما تكنه نفسه من إخلاص أو رياء فلس لاحد أن يقول فى شخص معين له 
حسنات وسئات إنه من أهل الجنة أو أهل النار بل هى مجازفة فى مسائل غبية . 

وقول المص:ف ( وواجب تعذيب بعض ال ) يريد أنه لابد من تنفيذ الوعيد فى 
طائفة من العصاة بصنف من الكبائر كالزناة وقئلة النفسوشارى الخر وأ كلة الربا تحقيقا 
لوعيد الله تعالى وهؤلاء من الذن خفت موازيهم وقوله ثم الخاود جتنب » أى أن 
مذهب أهلالسنة أنم رتكب الكبيرة لابخلد فوالنار بكبيرته إنعوقب عليها بل نمابته إلى 
الجنة لينال ذها جزاءه على ماله من خير وتوحيد إذ القول مخلوده ينتبى إلى القول بأن 
الكيرة مكفرةلرتكما وهو الف النصو ص الصر عة فى القرآن الكر م والسنة الصحيحهة 
كقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يبهما ) فسماهم مؤمنين مع 
العصبان وحديث « من قال لا إله إلا اه دحل الجنة » وفيه « وإن زف وإن سرق وهو 





(1) مفردات الراغب . 
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فى الصحيح ٠‏ فإن كان دخول الجنة أولا وقبل عقوبته على الذنب كان ذلك بناء على 
عفو اللّه تعالى » وان كان بعد دخول النارعل ذنبه كان معناه أنه لا يخلد » ويتبع ذلك 
أنه مؤمن ل يكفر يكبيرته من لزنا أو السرقة فبطل قول الخوارج وقول المعتزلة معا . 

وإليك ماقاله الدواتى عل العقائد : 

قال الجلال الدوانى فشرحه عل العقائد العضدية : و اع أن بعض العلياء ذهب إلى 
أن الخلف فى الوعيد جائر على الله تعالىء ومن صرح به الواحدى فى تفسیره الوط 
فى قوله تعالى فى سورة النساء (ومن يقتل مؤمنا متعمدا لزاه جهنم) الاية حيث قال : 
والاصل فى هذا أن الله تعالى تجوز أن مخلف الوعيد وإن كان لاوز أن تخلف الوعد 
ومذا وردت السنة وساق أحاديث: ثم قال : وقيل إن احققين على خلافه » کف وهو 
تبديل اقول ؟ وقد قا لاللّه تعالى (مايبدل القول لدى) قال الدوانى قلت: إن حملت آبات 
اوعد على إنشاء النهذيب فلاخلف لأنه حيكذ ليس خيرا بحسب المعنى» وإن حمل 
على الإخبار ما هو الظاهرفيمكن أن يقال بتخصيص الذنب المخفور منعمومات الوعيد 
ان السار لاخلف على هذا التقدير أيضا فلايلزم تبديل القول. وأما إذا لم يقل 
اعد هذين الو جهين فيشكل التفصى عن لزوم التبدل والكذب اللهم إلا أن عمل آيات 
الوعيد على استحقاق ما أوعد به لا على وقوعه بالفعل» وف الآية المذكورة إشارة إلى 
ذلك حيث قال ( لجزاؤه جه خالداً فيها ) . 

قال الاستاذ الإمام فى حاشيته على الشرح المذكور مانصه : وأما أخبارالله فلاسبيل 
إلى حل عقدها حال فانه إنما أخبر بما هومطابق لعلله القديم ولا جواز لتخلفه بوجه من 
الوجوه ‏ يقول به الشيخ أبو منصور من أنه بحب تحقق الوعد والوع د تصديقا 
للنصوص والقولبأنها إنشاءات للترهيب والترغيب خروج عن السبيل وروم لتحريف 
الكلم عن موإضعه وأى ضرر فى أن نعتقد أن الحق صادق فيا أخبر به وأنه لا عالة 
واقع لما أنه قد عليه فأخير به لا حول ولاقوة إلا بالله . 


ت 


صف ا اكرات بالحماة ور زى من شتی اللدات 

عرفوأ شهيدالحرب بأنه المقاتل تكو نكلة الله هىالعلياء وسمىشبيداً للآن الله تعالى 

يشهد له بالجنة وكذا الملائكة يوم القيامة» والمصنف يشي ر إلى قو لاله تعالى (ولاتحسين 
۷ س الشرح الجديد 


E 
الذن قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون )ل يبين الله لنا مقدار هذه‎ 
الحياة البرزخية للشهداء ولا كيفيتها » وكذلك ل يبين حقيقة الرزق ولانوعه ول يبين‎ 
الرسول صلِىالنّه عليه وساشيئا منهماء لذلك ذهب السللف7©رضوان الله عليهم إلى أنهبا‎ 
حياة غيبية برزخية لا يصح الخوض ف تحديد كيفيتها ولا فى ييأن حقيقتها وتبعهم‎ 
الجرولى وغيره من المتأخرين قال الشارح ناقلا عنه : وحياتهم غير مكيفة ولا مغةولة‎ 
للبشر فيجب الإيمان بها على ماجاء به ظاهر الشرع» ويحب الكف عع'الخوض فى‎ ٠ 
. كضتها إذ لا طريق إلى العلم بها إلا من الخبر ول برد شىء يبين المراد له‎ 

ومن غريب أمر الكاتبين على الجوهرة معذلك النص الصريم أن يتناقضوا فىحياة 
الشبداء فنى الوقت الذى يقولون فبه هى حياة غير مححكيفة ولا معقولة يقولون إنها 
حياة « كاملة » ويةولون إن الشهداء أحياء فى قبورهم « حقيقة ‏ وأنهم يرزقون5 ترزق 
الاحياء بالآكل والشرب » ومنهم من أحس بذلك التناقض خاول رفعه بقوله يأ كاون 
لتلذد لا لان الجسم محتاج إلى الآ كل؛ وعليه فاذا بق من الحياة التى يفوضون العلٍ ما 
وبكيفيتها إلىالله تعالى ؟ وهل بق منالحياة المادية المعروفة للاحياء شىء لم يكن للشهداء؟ 
الح ق أنه اضطراب وتناقض جرهم إليه الكلام ف الغيبيات وقياسباعلى ءال الشبادة وماذا 
علهم لو وقفوا عند النص الوارد عن المحصوم فيجمالون حيث أجمل الله ويفصلون 
حيث يفصل . والمعصوم لم يبين أنا ماهى هذه الحياة ولاماهو رزق أحعابها أهو رزق 
فى الآخرة كا ذهب إليه الراغب فىتفسير الآبة ؟ قال أى يفيض عابهم النعم الاخروية 

وكذلك قوله (ولهم رزقهم فا بكرة وعشيا) أوهو رزق قبل الاخرة؟ مع العل ا 

. الرزق فيه المادى المعروف والمعنوى. فالذكاء رزقء والعل النافع رزق» والإيمان بالله 
تعالى رزق » والتوفيق للعم ل الصاح رزقء والمناعة رزقء وبشارة المؤمنين يمأ أعده الله 
لمم فى الدار الآخر رزق» واطلاعهم على مقاعدهم فى الجنة رزق ( ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبق ) . 

اأ زف عند القوام ما بدأ تفع وَقيل لابن امأ ملك وَمأ ابيع 

قرز أنه الجلال اعا ورزق اكروة والمحرما 


(۱) انظ رکتاب الروحلابن القے . 


LL 
والمعنى أن هناك خلافا فى تحديد معنى الرزق بكسر الراء وهو المرزوق ؛ فذهب‎ 
أهل السنة إلى أنه ما ساقه الله الحيوان إنسانا أو غيره وانتفع به » فا ساقه الله للدواب‎ 
والجانين والعبيد والإماء رزق ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ويدخل‎ 
أيضا ما استولى عليه الانسان من طريق مشروع أو غير مشروع وانتفع به فى أ كل‎ 
ففيه الرزق الحسن وغير الحسن وفيه‎ ٠ أو شرب أو ملبس أو مسكن كل ذلك رزق‎ 
. الطيب والخبيث‎ 
. وخرج عن أن سمى رزقا ما ملك الانسان ولم ينتفع نه بل خلفه لمن بعده‎ 
: © وهذا هو المتفق وحديث أن مسعود مرفوعا « إن روح القدس نفث فى روعي‎ 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا اله وأجملوا فى الطلب ولا عمان أحدك‎ 


أستمطاء الرزق أن «طليه ممعصية الله فان الله تھ ألى لا نال ماعندةه إلا بطاعته » ؛ 
اا أما الناس إن الرزق مقسوم أن يعدو امرؤ ما كتب : 
له فأجملوا فى الطلب 


وتال جماعة من اترا وا ار يا 
ذلك القول أن العد قد لا يستوفى رزقه وأنه قد يأ كل رزق غيره و, ا 
ومخرج عنه رزق الدواب وكل ما لايملك والآيات والأحاديث الساتقة ترد عليهم 

وقول المصنف ( وما اتبع ) ما فيه نافية أى لم يتبع ذلك القول أنمة أهل السنة 
وقوله (فيرزق الله الحلال الخ) تفريع على القول الآول . 
قال الشارح إن هذه المسألة سيقت لماسبة رزق الشبيد وكأنه يشير إلى أنها بالبحوث 
اللغوية أشبه » والذى يرجع إلى الأحاديث والآباث الواردة فى الرزق يرى أنها من 
. فروع القضاء والقدر والإيماء؛ إلى أن الرزق والأجل قد قرغ منهما حتى لايتباطأ المؤمن 
عن إجابة الداعى إذا كان ذلك يعرضه لوت وح لا يكون استبطاء الرزق من 
دواعي طلبه بمعصية الله تعالى » فإذا آمن الإنسان بأننفسا لن تموت حىتستكل أجلها 
ورزقها بعمث ذلك فى نفسه عدم المالاة بثىء شه طاعة الله تعالى وإن عرض نفسه 
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یال كناب وار ان وا > م التفعييل حدما عرف 

التوكل : هو الاعتماد على ألله مال وتفويض جميع الأمور إليهء بو ورتا 
التوحيد وشعب الإبمان . وبين أهل الحق والمتصوفة خلاف فيه مشهور . ومأخذ هذا 
الخلاف ومنشؤه أنه إذا جعل الا كتساب والاخذ فى الآسباب والسعى والاجتباد 
فى تحصيل المطالب معتبر! منظورا إليه مقصودا للطالب كان ذلك منافيا التوحيد مممقا 
للاشراك عند المتصوفة ؛ ولذا قصروا معنى التوكل عل التفوبض ومنعوا الا كتساب 
والسعى فى الأسباب . وقد اتفق أهل الحق على أن قصر التوكل عل ما ذكروا ناطل 
وفساد كبير » وقالوا لا يتحقق التوكل إلا بتحصيل الاسباب » والسعى فى الا كتساب 
جهد الطاقة مع تسليم تحقيق المطالب إلى الله تعالى وقالوا إن حصل الاسباب مع فقد 
الاعتاد والنسلم إلى ألله أو حصل له الاعتهاد عل الله تعالى والنسلم له دون تحصل 
الاسباب والسعى إلى الا كتساب لم يكن الشخص فى الحالتين متوكلا منثلا أمر الله 
بالتوكل . وقالوا فى ردم على قول المتصوفة : إن ترك تحصيل الأامسباب إهمال لسئن الله 
فى الخلق ومخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه من جهادم 
لمتواصل فى تحصيل أسباب الرزق واجتهادهم فى ذلك » وتنفيرم عن التكاسل والنوا كل 
وحتهم الناس على السعى فى طلب الرزق حتى قال صلى الله عليه وسلم « إن الله جعل 
دق نحت ظل رعى » روا الإمام أحد» ومن أوضح الدلائ عل رذعب امتموة 
أن الله أحل لحذه الآمة ما | كتسبوه من الغنائم ولم يكن ذلك إلا يجهادهم واجتهادهم 
( والله يقول الحق وهو .مدى السييل ) . وقد حاول المصنف التوفيق بين الرأنين 
ما اختاره » والذى 8 ناه من سيرة الصحابة والتابعين وسلف الآمة أولى بالاعتبار(© 


عند الئاه م 7 الوه نابت ف الارج الواجوة ‏ 
وود شىء عَبْنْهُ وَالوْهَن الفرد حادث عند لا شك 
)١(‏ انظر الغزالى والقرطى . 
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ومذهب أهل السنة أن الثىء هو الموجود وأن المعدوم ليس بثىء والمشهور من 
مذههم أن وجود الثىء عبنه لا أهر زائد عليه » ومذهب أهل السنة والعقلاء جميعهم 
أن لللأشياء حقائق من جواهر وأعراض وأن هذه الحقائق ثابتة والعل بها من تصوراتها 
والتصديق مهاو بأحواها متحقق خلافا للسوفسطائية» فإن منهم من ينكر حقائق الاشياء 
زاعما أنها أوهام وخالاات اطلة »ومنهم من ينكر ثبوتهأ وبزعم اتنا ناعة للاعتقادات 
حتی إن اعتقدت الئیء جوهرا وهر أو عر ضا عرض وقد ما فقدے أو حادا ادٹ ¢ 
ومنهم من ینکر العلل بثبوت شىء ولا ونه » ويزعم أنه شاك وشاك فى أنه شاك وهل 
جرا وهماللا أدرية(© ومن فضول القول الكلام مع هذه الطوائف اللائى لاوجود لحا 
إلا فى خيال من يرد عليها وصرى الوقت فى مناقشاتها إذ لو وجدوا لكان طريق 
إقناعهم تعذيبيم بالنار لمحترقوا أو بعترفوا . 
أماقول المصنف ( والجوهر الفرد حادث عندنا ) قعناه أن مذهب أهل السنة أن 
الجسم م كب من أجزاء لاتتجزأ وههالتى يسمون الواحد منها بالجوهرالفرد . قالبعض 
المتكلمين : ومن ثمرة إثبات الجوهر الفرد النجاة من كثير من ظلبات الفلاسفة مثل 
إثبات الحيولى والصورة المؤدى إلىقدم العالم ون حش رالا جسام وامتناعالخرق والالتثام 
م هو معلوم الفساد من دبن الإسلام والكلام على أدلة منلی الجوهر الفرد وه جمهور 
أهل السنة ونافيه يضيق عنه أمثال هذا الختصر 9 . 

> الأثوب علد قان صَغِيرَةٌ كييرَة "الثاني 
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کن جد وة ّا اقرف وف القبول راه قد أختلف 
الذنوت'جمع ذنب: من الذنب وهو المتأخر كذنب الدابة» وأذناب القوم أراذهم 
ويستعمل فى كل شىء يستوخم عقباه اعتبارا بذنب الثىء و ذا يسمى الذنب تبعة» 
واقترف: ١‏ كتسبةالالراغب: وتقدم الكلام علىالكبيرة وأنها كل ذنب تعظم عقو بته 
)0( شرح العقائد النسفة . ) 
() انظر العقائد النسفية وشرح العقيدة للسفارينى وغيرهما من المطولات . 


س هعم س 


وهلالكبار حدودة بعدد وما وراء ذلك العدد صغام؟ وهو المشمور» وهناك من قول 

إن الكبز والصغر من الأشياء المتضايفة فقد يكون لنى. صغیرا باعتبار شىء کیرا 
باعتمار : اکر 

والمعنى أن الذنوب عند أهل السئة واجماعة قسمان صغائر وكائر وهو الذى نطق 

ه القرآن الكريم والسنة الصحيحة وأن الكبائر يحب المتاب منها فى الال .لقوله تعالى 

) وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلك تفلحون ) ومذهيهم أن التائف إن عاد إلى 

ااذ هق الخال او كلهم بقة الذنوب. لا تبطل توبته السابقة على العودة لكن 


بحدد توه من ديه الجديد . i‏ 


وعنلى: أن العوردة إل إلى لسري وا را 
الصادقة إذ هى أسف عل الماضى وأمتعاض نفسى بحد التفكيرالعميق فما تعقبه السيئةء 
وهذا الال النفسى لايتفق والعودة إلى الذنب فى الحال اللهم إلا إذا كانت التو, د ألفاظا 
جوفاء بجردة عن إحساس النفس ؛ وارجع إلى نفك إذا فرطت منك إسا. ة ىعض 
أصدقائك فأنبتها على تلك الإساءة حتى صغرت وانكشت من ذلك التو بيخ أيعقل 
وأنت عل هذا الحال المدض أن تعود إلى إساءته فى الحال مرة أخرى ؟ الحق أنه كلام 
فى كلام لا يقره الوأة و ولابعقله منصف . 

اذلكعدوا الندم على الذنب ركن التوبة الأعظم الذى يستتبع بقية الآركان كالاقلاع 
عن الذنب والعزم على عدم العودة وهذا فيا بتعلق حق الله تعالى . أماحقوق الادميين 
وهى ظلبهم ف آمو 3 وأعر اضهم فلايد لعام التوبة هن الخلاص منبا إما بردها إليهم فى 
الدنيا أو تنازهم عنها أ أو المقاصة م١٠‏ ولاجسيي سي 

وقول المصنف ( وف القبول رمم قد اختلف ) أى أن المتكلمين اختلفوا هل 
بجحب عل الله عقلا قبول التوءة أو سمعا ؟ وهل ذلك الوجوب قطعى أو ظنى؟ قال أهل 
الحق من أهل السنة لا بحب ذلك على الله عقلا بل لا يحب عليسه شىء . وقال إمام 
الحرمين بجحب ذلك معا ووعدا لكن بدليل ظنى » وقال الاشعرى جب بدليل قطعى 
ومى من الخلافات التى لا طائل تحتها للآن الله تعالى قد وعد به ووعده الحق بعد اتفاقهم 
عل قبول توبة الكافر إذا أسل لقوله ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغف لهم ماقد سلف ) 


ل هه أ ع 
إذيقول ( كتب ربعم على لسك الرحمة أنه من عمل منك سوءا يجهالة “م نأب من بعده 
وأصلم فأنه غفور رحيم ) . 


ن ار ر 
وَحفَظ دن 
ّ بيه 


ا اليك 


نفس مال نسب مله قل وء رض" قد وَجَما 

هذه المسألة هى المعروفة عند القوم بالكلنات الس أوالست والآخير هو الموافق 
لا درج عليه المصتف > ومن جعل النسب راجعا للعرض جعلها خمساء قال الشيخ 
اليجورى وسميتكايات للأنها بتفرع عليها أحكام كثيرة ولآنها وجبت فى كل ملة قل 
بح ف أى ملة من الملل : 

هذه الامو ر الخسة وجب اله تعالى حفظها والذود عنها فى جميع الشرائع : 

أولما ١‏ الدن .: وهو ما شرعه أله تعالى لعباده من الأحكام فجب على جماعه 
المسلمين متكافلين أنيصو وه بأن تنكون الدعوة إليه حرة ومعتنقه حرا فيعقيدته وأداء 
شعائره فاذا منعوا من الدعوة إليه أو منع مسل من عقيدته أو عمله وجب حماية الداعى 
وكذلك حماية المعتئق له من أجل ذلك جاهد الرسل وأتباعهم حتى لاتكون فتنة 
) ليو منين ويكون الدين كله لله » وقد بينت ذلك عند قول المصنف ( فأرشد الخلق لدين 
الحق ) ومن أجل وجوب حفظه قوتل المرتدون فى صدر الإسلام . ) 

اا ولش :فجي حفظها والمراد النفس العاقلة ولو بحسب الشأن فيدخل 
نفس الصغيروالجنون وتخرج البيمة» والحفظ النفس شرع القصاص فالنفس والطرف 
ولآن الاعتداء عليه قد حر إلى إزهاق النفس . 

تالأ و المال»: فجب حفظه وإن قل والمراد به كل ماحل تملح ؛ ولحرمة المال 
شرع حد السرقة وحد قطاع الطريق . 

اسا دالنب : وهو الارتباط بين الوالد والولد وهو واحد الأنساب ويقال 
نسبت الرجل ذكرت نسبه وانتسب إلى أبيه اعتزى » وقيل فلان نسيب فلان أى قرسبه 
والمراد حفظ القرابة بين الآباء وأبناتهم إذ حفظها تحفظ الاسر وتتايز فلا تختاط 
بحضبا سعض ويذلك القايز تتيسر المصاهرة وتستقم المواريت وتحفظ الامة من 
الاضطراب . ولحفظ النسب شرع الله تعالى الزواج وحرم الزنى وشرع الحد فيه . 

خامسها « العقل » : فلا بباح الاعتداء بما يذهب به من جناية أو بما يغطى عليه 


س ۵ س 

وتحول دون أداء وظيفته من مسكر أو مخدر ومن أجل ذلك شرع حد القصاص 5 
أذهبه يحناية عمدا وأوجب الدية على من أذهبه خطأ وشرع حد السكر . 

سادسبا « العرض » : قال فى الصحاح يقال فلان نق العرض أى برىء من أن 
يشتم ويعاب » وقبل عرض الرجل : حسبه؛ وهو قريب من قول الشيخ الييجورى هو 
موضع المدح والذم من الإنسان ‏ وقد أوجب ادن حفظه فلا يباح بقذف ولا بسب 
ولذا شرع حد القذف للعفيف والتعزير لغيره . ٌ 

قالوا وآ كد هذه الكليات النسة الدين لان حفظ غيره وسيلة لحفظه ثم النفس 
لآن قتلها يلى الكفرء ثم النسب لأآن الزنى أشد ترما من انر ثم العقل , ثم العرض 
وف مرتبته المال . واستدل الشارح الحفظ بعض الكليات بقوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث المخارى من طريق أن بكرة فى حجة الوداع دشان دماء؟ وأموالم وأعراضم 
علي حرام 7 | 

وَمَن لوم صَرُورَة َد من ديننا قل كفرا خد 

ثل تا من تی جم أو أستباح کا متم 

المراد بالمعلوم من الدين ضرورة مايعرف نسبته إلى الدين خواص المسامين 
وعوامهم من غير قبول للتشكيك وأنه من أجل ذلك التحق بالضرورى وجحد الثى. : 
أنكره ويقتل كفرا أى لأنه مرتد عن الإسلام ليس حدا أى ليس قتله كفارة لذنه 
كا بقل الزانى الحصن . 

والمعنى أن من أنكر أمرا معلوما من الدين عند عأمة الناس وخاصتهم كفرضية 
الضلاة والصوم والحج أو نفى أمرا معا عليه أو استباح محرما معلوما حرمته لعامة 
الناس وخاصتهم كالزنا فهو افر مرتد عن الإسلام لاينا كهم ولايتوارث معهم ويقتل 
أردته وكفره . 

أما كفر المنكر للقسم الآول والمستبيح لمثل الزنا فلا نزاع فيه » وأما كفر المنكر 
لللجمع عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت فأنكر ه الشارح ومثله الششيخ 





(1) انظر عبد السلام والأمير محشيه والبيجورى على الجوهرة . 


0¥ س 

السجورى قال وهذا ضعيف » والحتى أن ناف الجمع عليه لا يكةر إلا إذا كان قطعيا 
معاد مامن الدين بالضرورة فيرجع إلى القسم اللاول» ولس المراد أن المكفر 
المف فى نه الاقسا م نيعا للقوم وبمصد التتصص عل أمان الا 4“ 
لاقل ليخ اليجودى e‏ 3 
معصه فق تش اا أمارة التكذيب 6 pee‏ ا 
أو قول أو اعتقاد ندل على تكذيب صاحبه للرسول صلى الته عليه وسل فهو مكفر » 
ولذا عدوا السجود لغير الله تعالى ؟ كفرا وإهانة المصحف كفرا والاستهزاء بالشربعة 
كفرأ ورد النلصوص القطعية من الكتان والسنة الصححة المتواترة كفرأ واعتقاد 
EE‏ ۴ ا ی ر 

رواج نص إِمَام ذل بالشيئع قا ع [ لا بكم المقل 

فلس ر کنا قد فى ألدّن كلا تزغ ڪن أَمْرهِ البينٍ 

إلا بكر قا نبذن م ا ا 1 يده 

د 52 

بر هلتا لايا صرف وَل يرل إن أزيل فة 

المعنى أنه يحب وجوبا كفائيا على جماعة المسليين أن ينصبوا عليهم إماما يقوم 
نفد أحكامهم وأقامة حدودثم وسد نغورم (r)‏ . ولجهيز جبوشهم واد صدقاتهم 
وقهر المتغلية والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجعة والاعياد وقطح المنازعات الواقعة 
س العناد' وقول الشبادات القاعمة عل الحقوق وزو الصخار والصخائر الذن 
لاأولياء لهم وقسمة الغناتم» ثم ينبغى أن يكون الإمامظاهرا اناس لامخضا وأن يكون 
منقريشء ولا يشترط أن يكون معصو مأ ولا أفضل أهل زمانه » وأن يكون من أهل 


. العقائد النسضة‎ (١) 


ات 0 

الولاءة المطلقة الكاملة » أىمساياحرا ذ كرا عاقلا بالغا سائسا قادرا بعليه وكفاته وعدله 
وشجاعته على تنفيذ الاحكام وحفظ حدود الإاسلام وإنصاف المظلوم » ولا يعزل 
بالفسق والجور . 

والدليل على وجوب نصب الإمام شرعا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم عليه 
وجعلهم له آم المسائل بعد وفاة النىصلى الله عليه وسلم حتى قدّموه على الدفن ‏ وكذلك 
كان عملهم بعد موت كل خليفة » ولان كثيرا م الواجبات الشرعية يتوقف عليه 
ووا الر اجب وا0 

وأ برف وأجتنبة ية وغيبة وما ذميمَة 

كالم وَالكبر وَدَاِ اللَسَدِ وكالراء والدل فاعيد 

شروع فى جملة نصاتح أولا : الآمر بالعرف» والمراد به المحروف ويتبعه النهى 

عن ادر وهو الذى عناه الله تعالى فى قوله ( ولتكن منک أمة ندعون إلى ار 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ثم المفلحون ) . وثائها : اجتناد 
القيمة وهى الوشاية وأصلها الهممس والحركة الخفية لآن الشأن فى الواثى أن عت 
وشأيته وإفساده عن الناس فهو بحس حقارته قال تعالى : ( ولا تطح کل حلاف () 
مبين . هماز مشاء بنمم ) . ثالها : اجتناب الغيبة وهى ذكر الإنسان بما فيه بما بكرهه 

سواء ذكرته بلفظ أو كتاءة أو أشرت إليه ما يحقره قال تعالى : ( ولا يغتب بعضكم 
بعضا أيمب أحدك أن يأكل لي أخيه ميتاً فسكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 
رأبعها : ترك العجب › > من أنه الثى راقه » ويقال لمن تروقه نفسه فلان معجب 
بنفسه والمرد الهو واستعظام النفس أو رؤية العبادة واستعظامها كا قال الشارح . 
خامسها: اجتناب الكبر, لحديث مسل لن يدخل ال جنة من ف قلبه مثقال ذرة 2 ' 
فقالوا : يارسولالله » إن أحدنا حب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة » فقال صا الله 


4 


(1) متن العقايد النسفية وشرحها وعد السلام . 


(0) كثير الحلف » ومشاء تفسير لهماز: وهو كثير الممن . 


لد 04 — 


عليه وسل : إن اه جيل عب ال مال » ولكن الكبر بطرالحق وغمص أو وغبطالناس » 
وبطرالحق : رده عل قائله ؛ وغمرط |إنأس: احتقارمم . سادسها : اجتتاب الحسد ؛ وهو می 
زوال نعمة الحسود سواء تمبى اتتقالها إليه أملاء وهو من أفتك الأمراض قالتعالى فى 
ذمه ( أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ) وأمرنا الله بالاستعاذة من الحاسد 
فى قوله ( ومن شر حاسد إذا حسد ) وفى حديث ألى داود والبييق ٠‏ إيا كم والحسد فإن 
المد اک اغات ع 6 ك انان الطب رساهها #ترك الم اسهق المرية وه 
الشك والتردد والمماراة : الحاجة فما فيه شك »: والمذموم منه طعنك على الغير فى كلامه 
لتحقيره وأظهار مز يتك عله . ثامنها : تجنب الجدل وهو فى الاصل المفاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالة: منجدات الحيل: أحكنت فتله لآن المتجادلين يفتل كل واحد صاحبه 
عن رأبه ۽ وهومذموم إذا كان بقصد الغلبة؛ أما إذا كان لاحقاق احق ويبان سبيلهفهو 
مدوح ( ومن الناس من يحادل فى الله بغير عم ولاهدى ولا كتاب منير . ثأنى عطفه ٩‏ 
ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق )- ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) ( وجادهم بالتى هى أ<سن ) والجدل مرض فى بعض 
المشتغلين بالعلم وأ كثر ما بكون فى ضعفاء العقفب_ ول وقايل البضاعة ‏ نسأل اله تعالى 
السلامة منه ١‏ . 

وك کا کان حار للق اف بز تابنا العو _* 

فکل خر فى أتباع مَنْ سلف وكل شَرَ فى أبْتدَاع مَنْ خَلف 


ہے م ا 7 م كيان سے جم © 3 ا ا 5 ر 
و اا للنى ول 0 ھا ا بح ا فعل 9 ا 2 
فتايم الصَّالِمَ يتن سَلفا وَجَانبِ البدعة ن خلفا 


(1) يقال ثنى عطفه : أعرض وجفا . 
(0) راجع كتب الأخلاق كتاح الخطابة والغز الى وغيره . 


و 
من كانوا قبل اللا عمائة أو الاربعمائة ويقابلهم ا للف » وابتدع الشىء اخترعه لا عل 
مثال سبق (ومنه يديع السموات والآارض) فالبدعة هى الثىء المخترع والحدى الطريق . 

والمعنى كن يا كان أفضل الخلق ملازما الحا وإن استغضبك الناس ضابطا لنفسك 
عاملا للحق وفى سبيله » وأن كل خير فى اتباع سلف الآمة فى أمر الدين مهم يؤخذ 
ومنطريقهم يعرف » لآن القرآن نزل على الرسول وهو بين ظهرا نهم فهم أدرى الناس 
حلاله وحرامه وعقائّده وعباداته ومعاملاته» فأمور الدين فىجماتها وتفضلها تلق عنهم 
أ كان من القرب فى عهد الصحابة والتابعين فهو قربة ومالم يكن كذلك فليس من ٠‏ 
القرب ق شىء وإن تقرب به جميع النأس وما كان من العقائد عندثم فهو أصل ادن 
وأساسه وما حدث بعدثم فليس من العقائد بحال» ويجب أن يكون الرسول وأصحابه 
م المرجع فى أمور الدين كلها حتى إ:هم إذا أجماوا فى عقيدة واتهت عصورم على ذلك 
ولم بشت عن وأحد من القرون الثلائة تفسير تلك العقيدة لايصح لاحد من أنى بعدھ 
أن .يفسرها بل يأخذها كا جاءت عن المعصوم من غير تشببه ولا تعطيل ولا تمثيل 
ويؤمن با ک) أراد الله وما يليق لاله . 
. وكذلك بحب أنتتلق عنہم العبادات کا كانت فیعهد رسو لاله وعهد أععابه لابزاد 
عليها ولا ينقص, فالذى يخترع عبادة لم تكر. فى عهدم أو شكلا للعبادة لم يكن لها 
فى ذلك العهد فهو مبتدع فى دين الله لآن العبادات بذاتها وشكلها وحددوها وأوقاتها 
وأزمتها تتلق عنهم . 

وهذا ما أشار إليه المصنف فى قوله : ؤ 

فكل خير فى اتباع من سلف وکل شرف ابتداع من خلف ال 

وى حديث مسلم مرفوعا « خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد صل 
اه عليه وسل » وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة » وفى بعض 
الروايات لغيرمسلٍ « وكلضلالة فى النأر » وف الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها 
« من أحدث فى أمرنا هذا ما ليسمنه فهو رد » أى مردود باطل؛ والمراد به أمر الدين . 

وذلك هو المراد من حد.ىث أصحان ألسئن مرفوعا « علي بستى وسنة الخلفاء 
الرأشدين من بعدى عضوا علها بالنواجذ . . رواه أحمد وأبو داود والترمذى » حسنه 
بعضهم وصمحه بعض آخر . 


س ۱۹۱ س 

ومن ذلك كله تعرف أن البدعة الى نى عنبا المصنف وأنكرتہا الا حادیٹ؟ هی 
البدعة ف الددن كعقائده وعباداته ؛ أماالبدعة ففوسيلة منوسائل العبادات كبدعة المنارة 
وكذلك فى وسيلة من وسائل حفظه كتأ ليف الكتب الدينية وتنسيق أدلتها محاجة الخصم 
أو رفع المنبر مثلا فوق ثلاث درجات لإسماع اجماهير وكانشاء آذان آخر بالزوراء 
لكثرة الناس وعدم سماعهم الآذان الذى كان بباب المسجدكل ذلك لايشمله الحديث 
الناهى عن البدع . 

ومنه تعرف أن من قسم البدع إلى أقسام ا والقسح 
لا خلاف بينه وبين من يقسمها لآنه أراد الدعة لغة وهى كل مأ أحدث بعد عهعك 
الرسول صلى الله عليه وسل ولذلك عدوا منها اتخاذ المداخل للدقيق وأنن مسألة الدقيق 
من الدين عقائده أوعباداته ؟ ومن عم فى البدعة كا يعطيه الحديث ( وكل بدعة ضلالة ) 
أراد البدعة فى الددن » ولذا عرفها العلماء بأنبا طريقة فى الدين مخترعة لم تكن فى عهد 
الرسول ولا أصكابه بتصد منها التقرب إلى الله تعالى . 

هذ اجو الله فى الإخلاص م لاء م فى الخلآص 

من م م فی والهورّى ومن كل ولا دأ غوَّى 


هذا وَأَدجُو الله أن محا عند الشُوال مُطلقاً جتنا 


ً المكلاة اتلد لا " 0 0 حم 
2 سن 7 7 ف 4 
) مد ( و وعتر 4 ون حدم 7 نجار ٥ن‏ امه 


خم | صنف كنتانه بطائفة من الادعة رجو من الله قو ُا وهو أن یکون عله 
هذا خالصا من الرياء الذى حبط اللأعمال وأن يباعد بينه وبين الثشيطان ونفسه الآمارة 


(1) انظ ركتاب أصول البدع والسئن للمؤلف لتعرف أدلة إتكارها ودفع الشبه الوأردة 
علا 


— ۳ س 
بالسوء وأن بخلصه من الموى المضل لان من ميل مؤلاء قد غوی کا برجو من الله 
تعالى أن بمنحه عند السؤال جميع أنواعه سواء أ كان فى الدنا أو الآخرة فى القبر 
أو بعد الموت حجته فيثبته بالقول الثابت فى الحاة الدنا وى الآخرة؛ ثم ختر كتابه کج 
بدأه بطلبه الصلاة والسلام على نبينا جمد صل الله عليه وس وأن يحعل صلاة 
الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين ؛ وكذلك يطلب من الله تعالى أن يصلى ويسم 
على صحبه وم الذين آمنوا به ولقيهم حال حياتهم وعلى أهل بيته الطاهرين والتابمين 
لطريقه من أمته إلى يوم القيامة . 

هذا واد لله الذى بمعونته وتوفيقه تتم الصالحات وبفضله تتقبل القربات . 

وكان الفراغ من الشرح الجديد صبيحة اليس ١+‏ من رجب شهر الله الحرم 
سنة 155 ه الموافق ه بونبو سنة ۱۹٤۷‏ م . 


تسيل 
لببان أ الفرق التى عرض لها الكتاب 
وقد رأينا إتماما للفائدة أن نذكر نبذة عن هذه الفرق بادئين بأفضلها وهى :ل 
السللف أو المناءك : 
ومذههم هوما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدن المشهودطم بالإمامة والذين 
اعتمدوا فماذهوا له عل حي المنقول من الكتاب الكريم وألسنة المطهرة› فان أئله 
تعالى يبن فى کتابه اجى بمأضر به من الامثالالخلق وان س رسا عليه الصلاة والسلام 
قد فصلت المجمل وأوضحت المفصل 5 يعتمدون غير ذلك على صريم المعقول الذى 
مجمع ماف الأقوال الختلفة من الصواب ويحتنب مافيها من الخطأ والارتياب0© ولكن 
لما تفشت البدع بعد المائتين الحجريتين وعبرت الثقافات الاعممية إلى الآمة الإسلامية 
وظهر مذهب الاعتزال وكثر الخلاف والجدال فى مجالس الخلفاءء قام الإمام أحمد 
من أمة العلل وأصحاب الاثر المعروفين بالسنة المقتدى م فهم يصفون الله تعالى بها 
وضف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا مسل . فالله تعالى ذات لا يشيه الذوات متصفة بصفات الكل الى لا نشيه 
الصفات من المحدئات ؛ فإذا ورد القرآن أو السنة بوصف البارى” جل شأنه تلقيناه 
بالشول والنسليم وو جب انه على الوجه الذى ورد ويكل معنأه للعز بن الحكيم 2 
عل ما ورد ولا نلتفت لمن طعن فى ذلك ورد“ . 
(9) العقيدة + ١‏ ص ۲٤‏ . 


(9) نوقى سنة 5141 ه . 
(م) عقيدة السفارينى < ۱ ص ۰۹ و ص ٩۱‏ . 


س ٤‏ س 

قال حرب بن إسماعيل الكرمانى فى كتابه المصنف فى مسائل الإمام أحمد ( من 
خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فبا أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الماعة 
ذائل عن سبيل السنة ومنهج الحق ) . 

الرسَاعرةٌ والطار يري : 

فالأولون أععاب أب الحسن الأشعرى المنسوب إلى أشعر قبيلة بمنية» وقيل 
إلى جده أنى موسى . كان أول أمره على مذهب ألى عل” ال جبائی تبعه ف الاعتزال 
أربعين سنة حتى صار إمام المعتزلة قال ان خلكان ( كان أبو الحسن الأشعرى 
أولا معتزليا ثم تاب ) وبرجوعه عن مذهبهم كتب فى عل الكلام وقال فى التنزيه 
ما قال الساف ورد بقوة عل المعتزلة فى مسائل . وها هو ذا حدث فى كتابه 
الآبانة فى أصول الديانة بما نصه ( فإن قال قائل قد أنكر نم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون ودياتتم الى 
بها تديتون ؟ قبل له قولنأ الذى نول به : وديانتنا التى مبأ ندن السك بكتاب الله وبسنة 
نبيه صل الله عليه وسل وما روى عن الصحابة والتابعين وأنمة الحديث فتحن .ذلك 
معتصمون وبا كان عايه الإمام أحمد بن حنبل قائلون ولمن خالف قوله مجانبون”" ) 
نت رى من هذا أن مذهب الاشاعرة سل 5 E‏ الور 

وأما المائريدية وأصحاب آي منصور الماتريدى" المنسوب إلى ماترند إسمرقند 
الذى اشتبر بعل الكلام حتى صار له فيه مذهب قارب مذهب الأشعرى وألف كتا . 
منها التوحيد » وأوهام المعتزلة » والرد عل القرامطة رد مها على فرق كثيرة » وأأرز 
ماعرف عنه مخالها للأشاعرة رأيه فى عدم تخلف وعبد الله كوعده سواء بسواء / 

القريه الى القت اأساف : 

وهى كثيرة العدد متشعة المذاهمب وصفها السلفيون بالابتداع ومتابعة الوى 
وأكورها حب ئ 

. توفى سئة نيف وثلاثين وثلانة للهحرة‎ )١( 

(؟) عميدة المفاريى < ١‏ ص ۲١‏ . 

(۳) توف سنة ممم ه . 


٥ —‏ س 

المعتزلة : نشأت هذه الفرقة كطائفة دينية لما آراؤها من عهد واصل بن عطاء(١)‏ 
أحد تلامرذ الحسنالبصرى”2© مئذ اختلف معه فم رتكب الكيرة أمؤمن هو أو كاف ؟ 
فرأىواصل أنه ليس بمؤمن لآن الإبمان يقتتضى عملا وفق ما أمره الله و تكب الكيرة 
خالف ذلك فلا يكون مومنا وليس بكافر لآنه اعتقد ,الله وبرسوله فهو منزلة بين 
المنزلتين . وقد أنكر الحسن عليه ذلك وطلب إلنه اعتزاله منذ ذلك المين فنشأت 
ألفرقة وانتشرت ف لاد الشام 59 واحتضننا الاموور... وتشعبت إلى 
طوائف 0 
الواصلة ‏ 7 والنظامية ‏ والجاحظية ‏ والجبائية . وهذا إيضاح 
يلق علمأ شيأ من الضوء . 

ااا نه لواف بن عطاء» ويعزى إليها القول بوجوب الاصلح 
ون الصفات القديمة ومن أجل ذلك لقب المعتزلة أنفسهم بأهل العدل والتوحيد 
كا نسب إلىهذه الطائفة خلق كلام الله وعدم رؤيته فى الآخرة بالأبصارء وأن الحسن 
والقبح عقليان وجوزوا أن يكون عثمان لا مؤمنا ولاكافرا وأن خلد فى النار وكذا 
عل" ومقاتلوه . 

الهذلية : وهم أصحاب أنى هذيل العلاف”" القائلون بأن الله عالم بعلم هو ذاته قادر 
بقدرة هى ذاته حى بحياة هى ذاته متأثرين فى ذلك بقول الفلاسفة الذن برون أن الله 
واحدمن جيع جهاته لاتعدد فيه أصلا بل جميع صفاته راجعة إلىالسلوب والإضافات . 

النظامة : جماعة إبراهيم بن سيار النظام 0 وهو من شاطين المعتدلة الم 5-1 
ااا وخاط كلامهم بكلام ال معتزلة تتأثر بالفلاسفة فى تعر يفه الانسان ؛ أنه هو الروح 
والبدن 11: ها ثم مال إلى الطبيعيين فعرف الروح أنه جسم لطيف سار ف البدن سربان 
ما ٠‏ الورد ف الورد والدهن فى اللبن والسمسم وذهب إلى أن اللاء راض أجسام والجوهر 











. ھ٠۳١ توف سنة‎ )١( 
. ھ٣۲١ توف سنة‎ )۳( 
. د٥۳ توق سنة‎ )۳( 
. د۲۲٣ توف سنة‎ )٤( 
ا السرم الجديد‎ 


ةو ب ؤ 
مؤلف منها والعم مثل الجهل والإمان مثل الكفر والله خلق الخلق دفعة واحدة والتقدم 
والتأخر فى الكون .والظهورء وقالوا نظم القرآن ليس بمعجز نما المعجز إخباره بالغيب 
والتواتر حتمل الكذب 5 قالوا بالطفرة . 

٠‏ الجاحظية: أتباع عبرو بن بحر الجاحظ 20 كان من فضلاء العلباء فى أيام المعتصم 
والمتوكلء وقد طالع كتب الفلاسفة وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته ابليغة اللطيفة . 
قالوا الخير والشر من فعل العبد والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة . 

الجبائية : وه فرقة أبى عمد بن عبد الوهاب ال مبان منمعتزلة البصرة » قالوا 
إرادة الله حادثة لافى حل والله متكلم بكلام مخلقه فى جسم ولايرى فى الآخرة ؛ والعصد 
خالق لفعله » ومر تكب الكبيرة لامؤمن ولاكافر وإذا مات بلا توبة يخلد فى النار 
ولا كرامات للأولاء . ( 

هذا ولقدكان مذهب المعتزلة وسطابين مذهب الخوارج الذين يكفرون ء تكب 
الكرة وين متهن ااريظة الذن يزون أن المعاصى لا تضر مع الإبمان شيا م 


1 a سسجیء‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية « أول من ابتدع القدر بالعراق رجل من أهل البصرة 
يقال له سلسو ده وتلقاه عنه هدك الجهى وعن معبد أخخذ غيلان الدمشق ۾ و قال أول 
ما حدث بالحجاز لما احترقت الكعبة أن قال رجل احترقت بقدر الله تعالى فقال لم يقدر 
الته هذا . ولم يكن عل عهد الخلفاء الراشدين أحد يشكر القدر فليا ابتدع هؤلاء 
التكذيب بالقدر ردعليهم من بق من الصحابة ؛ وقد أ كثر الساف منذم هؤلاء القدرية 
اا ار ول يعدم عليه وا بأتنفها le‏ قال وقوعهأ َ 
60 التوق سنة ۲٥۵‏ ھ . 


0( توق سنة . ناه . 
9 العصدة والواقف ٠‏ 


— ۷ 
والفرقة الثانية تقر بالعل الشاهل لأفعال العباد قبل وقوعها وتخالف السلف بقوهم 

( إن أفعال العياد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال ) . 
أما الجهمية فينسبون إلى éz‏ بن صفوأن ويسمون الجيرية الذن رول أن العيد 
بور فما يعمل مسلوب القدرة والاختيار م اشتهر عنم .القول بنق الصفات ولذا 
يسمون المعطلة » وكثيرا مايسمى المدتزلة بالقدر به لموافقتهم إيام فىقوهم «إن للانسان 
قدرة توجد الفعل بانفرادها » وأحانا يأقب المعتزلة بالجهمية لموافقتهم إياثم فى نف 
الصفات عن الله وفى خلق القرآن وفى قولحم ( إن الله تعالى لا يرى يوم القيامة  ©()‏ 


الخوارج 

بعد حروب صفين ”© بين على ومعاوبة خر ج على عل" جماعة أ كثرم من قبيلة كيم 
وروا هة ن قبل التحكير خا الحق فيها واضمم جلى واءتزلوا سائر الجيش 
العلوى وأبوا دخول الكوفة ونزلوا قرية تسمى حروراء وسموا حينذاك بالحرورية 
ذال هذه القرية يا سموا بالحكمة أى الذين يقولون ‏ لاحك [لا دته » وقد كثر 
سوادمم وتعددت فرقهم وأشبرها أربعة :الازارتة أنصاران الأزرق » والنجدية شيعة 
يجد بن عاعرء والآياضية أتباع عبدالله بن أناضء والصفارة نسبة إلى عبدالته بن الصفار, 
واستمر هوٌلاء شجى فى حلوق الامو بين وقذى فيعيوتهم تحاريونهم م حاروا العباسيين 
صدرأ من دولتهم دفاعا عن نظريتهم القاضية بأن الخلافة يحب أن تكون باختبار 
حر من المسلدين وليس بشرط أن يكون الخليفة قرشيا »5 كانوا يرون أن الإيمان 
عقيدة وعمل فن لم يعمل مافرض عليه أو ارتكب الكبائر فهو كافرء ومن التوارج 
من قضى بتكفير عنهان وأ كثر أحنايه , ووافق القدرية فىإستاد أفعال العباد إليهم ؛ ومنهم 
من کفر علا لقبوله التحكيم وقالوا ابن ملجم عق فى قتله وكفروا الصحابة وقضوا 
بتخليدم فى النار وجوزوا قتل أولاد انخالفين ونسائهم » ومنبم من قال إن'عفالفييم من 





. ٥إ ص‎ ١ < السفاریی‎ )١( 
. صفين : مكان سلاد الشام وقعت فيه حروب على ومعاوية‎ )0( 


A —‏ س 
أهل القبلة غير مش ركين ما لا يقره دن ولا عقل وسمى هؤلاء بالخوارج روجهم 
على عل . 

المرجئتة 
حينها شير الخلا بين الخوارج من ناحية وبننهم وبين الآمويين من نإحية أخرى 
وتطو رهذا الخلاف من جدل فكرى إلى <روب دموية ظه رجماعة لاجحارون الخوارج 
فى تكفير مرتكب الكبائر ولا تارك الفرائض 5 لا يساءرون الشيعة فى اعتبار الإمامة 
واعتقاد الإمام ركنا من أركان الإيمان ول بعرضوا أيضًا بثىء لللأموينن من العداء 
فى قليل ولا كثير تلك الماعة التى ظهرت هى طائفة الارجئة ذهبت إلى أن الإيمان 
هو المعرفة بالله وبرسله فكان هذا المذهب ردا على الخوارج فما ذهبوا إليه وعللى 
الشيعة فيا مضوا إليه وسى هؤلاء بالمرجثة انهم يرجئون أمر امختلفين إلى الله يوم 
القيامة بشضى كه وهو خير الحا كين , وقبل سموا يذلك أخذا من أرجأ بمعنى بعث 
الرجاء لتأميلهم كل مؤمن عاص 2. والمرجئة فرق فم من قال إن الله تعالى لو عفا 
فى القمامة عن عاص لعفا عن كل من هو مثله ول حزما يخروج المؤمنين من النار . 
المشسبة 
وثم الذين شهوا الله بالخلوقات وإن اختلفوا فى طريقه » فنهم مشبهة غلاة الشيعة 

الذين قالوا لله جسم عل صورة إنسان من نور » ومنهم مثسبة غلاة الحشوية القائلون 
أن الله جسم من الحم ودم وله الاعضاء ٠‏ ومنهم مشببة الكرامة أصحاب أى عد الله 
عمد بن كرام الذى قال إن الله على العرش من جهة العلو ووز عليه الحركة والنزول 
وق قار | لجان ذلك أقوالا لتقن اليسن دا ا“ 

. التارع لعبد الرازق سامان والواقف‎ )١( 

() كر الاسلام لأحد أمين . 

(م) السفارينى والواقف . 





عد 99 بده 
الكلاسة. 
اول من عرف عنه أن كلام الله قدم عبد الله بن سعيد بنكلاب» ثم افترق الذدن 
شار کوه ف هذا القول؛ مهم من قال الكلام معتى وأحد قاعم بذات اله » وهو القرآن 
كله والتورأة والإنجيل وسائر كتب أله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذى لا تعدد 
ولا ينبعض . والقرآن العربى ل يتكلم الله به بل هو لوق خلقه فی غيره ش 
وموم من قال هو حروف أو روان وأصوات قدعة أزلة لازمة لذاته لم يزل 
ولا يزال موصوفا با وكلا الحزبين يقول إن الله لا تكلم بمشيئته وقدرته وإنه لم بزل 
ولايزال يقول: يا نوح . يا إبراهيم . يأيها المزمل . يأيها المدثرء ولم يقل أحد من الساف 
بواحد من القولين بل المنقول عنهم أنه تعالى يتكلم مشيئته يا 
وقال السفاريى ف عقدته عن ان كلاب ومن وأفةّه بقولون إن كلام الله تعالى 
صفة ذأات لازمة لذاته كازوم ا اة لس هو متعلقا عشسته وقدر ته بلى هو قدم كقدم 
Mall‏ و يعرف أن هذه الفرقة دلسب ل رع من فروع الفرق المشمبورة وأا | 
هى منسوبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب وإأيه تنسب االكلابية 


لذافه! ly‏ حرول 


وم من عدأ منذ كرنا من ری سدعةه اور بلقب غیر عرض كالخوارج وألمر جئة 
والروافض والقدرية والجبرية والجهمية والمعتزلة والكر امية» فهؤلاء وأمثالهمل يتخذوا 
کات ب الله وسنة رسوله فى عل الكلام أ ساسهم الآول والاخروا ما طعت ت على تفسكير ثم 
نظر نات الفلسفة OF‏ الحجاء الى تسر بت إلى الدولة الاسلامية منذ عهدها بالترجة 
والنقل عن علوم الامم الى أنضرت ساس ات لواء الحم الإسلاى» وأول من تجلت 
فى تفكيره وتأليفه النزعة الفلسفية أبو حامد الغزالى" . فهذا كتاب إحياء علوم الدين 
فى قسم العقائد لايكاد خاو فى نزعته من تفكير فلسئى وقد نحا حوه فى ذلك أتباعه . 
)١(‏ الرسائل واللسائل لابن نيمية ص .؟ وبع . 


() السفارينى < ا ص١١‏ . 
)۳( اللثوفى سنة ه٠٠‏ ه. 


١ 


سب ١٭ا‏ س 


وترسم خطاه بعد ذلك امتا خر ون علماء الكاام . ولنسق لذلك من المثل كتاب المواقف 
للعضد وشرحه للسيد الجرجاى07© وهو أوسع كتاب وقع بين أبدينا مخلط الفلسفة 
الكلام بل أ كثره فى الفلسفة وأقله فى عل الكلام حتى إن القسم الكلاى منه تخالته 
أضغاث من الفلسفة وتزغات من أصعاب الفرق . وعلى غرار ذلك تهافت الفلاسفة 
يريك صورة واضحة من دخول الشيخ فى جوف الفلسفة ليحاول الرد على أحابا . 
وكذاك نود الشيخ سعد الدين التفتازانى20 فى كتأ.ه « تهذيب الكلام » وإن كأن 
مختصرأ سلك هذا المسلك ؛ 5 ترى العضد0"© فى کتاره العقاثد وشار حه الشيخ الدواف 
على الرغم من أنه أعلن فى كتابه أنه أشعرى عقيدة سلق مذهيا تراه قد تأثر فها كتتب 
بالطابع الفلسئى فكرا وأساو با عند قول المصاف ١‏ العالم حادث » فراح يذكر آراء 
أفلاطون وتلميذه أرسطو فى العقول والنفوس الفلكية وما إلى ذلك كالحدوث الذاق 
والزمنى حتى وقع ما كتبه فى هذا البحث قراية ربع الكتاب مالم يتصل بعل الكلا 
فى قليل ولا كثير فضلا عن أن باقى الكتاب قد غيرته الآفكار والمذاهب الفلسفة . 
والذى وقع فيه صاحب العقائد العضدية وقع فه صاحي العقائد النسفة“ وشار حه 
السعد, فلم يكد يفتتعم كتابه حتى أطلق العنان لفكره ففبحث الماهية والموية وفى جدال 
السوفسطائية جدالا فلسفيا لم يصل به إلى نتبجة وهكذا حتىاتبى من الكتاب فى يحوث 
مخلوطة » وأيضا سلك هذ النبج جمد .ن بوسف السنوسى*؟ فى صغراه المسماة بأم 
البراهين وشارحها الشيخ البيجورى” والدسوق فى حاشيته عليها وإن كانت 37 
الفلسفية قليلة فى هذا 5 ولف قلا ف الستوسية الكبرى . والذى سل المتأخرون 


ی زعتېم السابقة سل الشيخ اللقان ف جوهرة التوحيد وشارحه عبد السلام: وكذلك 


. ھ۸۱٩ التوق سنة‎ )١( 
. التوفى سنة إ.و/اه‎ )©( 
. ه/٠1 الوق سنة‎ )"( 
. المتوق سنة ۳ه هھ‎ )٤( 
. ۸۹۵٥ (ه) الوق سنة‎ 
. اتوش سنه ۷۷ ه‎ 3 ٠ 


بت 178؟ سه 
البيجورى فهى على الرغم من أنها أشعرية النزعة لم تخل من لون فلسئئ . وهناك ظاهرة 
أخرى للخلف أو المتأخرين بمتازون بها هى لجوؤث إلى تأويل آبات وأحاديث الصفات 
وكثيرا ما يلجم هذا التأويل المعين إلى حد التحريف والخروج عن اللغة التى نزل بها 
القرآن الكريم متأثرين بمن سبقهم من الفرق المبتدعة التى عر فناك شيا عنها ‏ ولعل أهم 
هذه الفرق فرقة المريسية التى تنسب إلى بشر المريسى2© وقد أجمع أثمة المدى على ذم 
المريسة أنماعه ‏ جاء فى عقيدة السفاريى . 


( إن مذهب التأخرين الذين تسموا بالخلف هو مذهب المريسية ) 


(1) المتوفى سنة .512 ه . 


— ۷ = 


فهر س أبجدى للفر ف والاعلام 


)ا( 

آبراھے اللقان 

هو صاحب الجوهرة وابنه الشيخ عبد 
السلام صاحب الشرح (إتحاف المر يدش رح 
جوهرةالتوحيد) تجدترجمتهماىأخرالمقدمة 

بن الت : ظ 

هو الإمام أبوعيد اله بن القے الجوزى 
الحافظ الففيه الاصولى > کان من مقاخر 
شيخه أبن تىسة وره فى العمل والفضل 
والدفاع عن السلف ورده علل عخالفهم 
وإن امتاز عن شخه بلين الجاف وسلاسة 
الأسلوب » ولولم يكن له من الآثار العلمية 
كان (إعلام ألو قعين) لسكفاه ذلك 
عفرا ء إذ تراه أفاض فى الفقه وأصول 
النتوى وأنواعها والصحيح والباطل هنها . 
كا عرض التقليد والمقلدين وأنذكره بشدة 
على من يستطيع أخذ العمل من طريقه 
الصحيح وبين أن المقلد لس بعالم وعرض 
لحكمة التشريع فى كثير من أيواب الفقه 
ولكثيرمن البحوث الإصلاحية » وناهيك 
( کتاب زاد الماد ف هدی خر العباد ( 

انظرقوله فى الامماء والصفات مم 

أو بكر الصديق : 

عبد الله ن أنى قحافة عهان بن عاص غ 
وهو أول الرجال إيمانا بالنى صل الله 


عليه وسلم ڳا کان عل أول الصبيان [عمانا 
وخدجة أول النساء؛ ومن الموالى زيد بن 
حارثة ٠‏ ومن العد بلال وهو أول من 
جمع القرآن وسماه مصحفا» وأو ل من می 
خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
أفضل الصحابة وخيرهم بإجماع أهل السنة 
بعد نبهاء قال الذهى وغيره حب أبو بكر 
رض الله عنه النى صلى ألله عليه وسلم من 
حین سل لم يفارقه سفرا ولا حضرا إلا 
فا أذن له فيه شبدمعه المشاهدكلها وهاجر 
معة و ترك او وهو رفيقه فى الغار . 
وأنفق ماله على رسول الله حتى قال فمه : 
مانفعنى مالقط ما نفعنى مال أفى بكر الصديق 
ولما سمعذلك بكى وقال هل أنا ومالى إلا 
لك بأرسول الله حتى کان الرسول صل الله 
عليه وسل بقضی فى مال أبى بكرم يقضى 
ف مال نفسه» أسلم يوم أسل وله أربعون 
ألف دينار فأنفقها جميعها ع ىالنى صل الله 
عليه وسل والأحاديث فى فضائله كثيرة 
شهيرة يعسر أستقصاؤهاء توفى وهو ابن 
ثلاث وستين سنة » وكانت خخلافته سنن 
وأربعة ا ٠‏ وكان كثير الحفظ للسنة 
واسع الع بالقرآن رجه ألله رحمة وأسعة. 

انظر فضله عند قول المصنف ( وخيرم 
من ولى الخلافة ) ص ٠١٠‏ 


أبو بكر الناقلاى : 
٠‏ هو مد بن الطيب المعروف بالباقلاى 
البصرى ا تكلم المشبور توق سنه 6.7 

انظره ص ١‏ ف القائلين يكفر المقإد 
ويفوله بصفة الادراك عو وجواز إطلاق 
الوصف على الله إذا لم وتم نقصا .> 
والإدراك م«مويتو قف و الصفة الى ترد > 

أنو حامد الغرالى: 

نظر هو وأشاعه فى كلام الأشعرى 
والماتريدى رد عل | ل شعر بين والماتريديين 
كا رد ع لالفلاسفة وأحو جه 00 
الكلام بالفلسقة فكأن أول من فتم هد 
الاب نظ المقدمة وأسياءالتهوصفاتهص.> 

أو الحسن الاشعرى 

أخذ الكلام على أبى على الجباى وتبعه 
فى الاعتزال أربعين سنة حى صار إمام 
المعتزلة ماعا ن رجوعه عن مذههبم فكتب 
ف عل الكلام وقال فى التنزه ماقال السلف 
ورد بقوة عل المعتزلة » انظرالمقدمة ورأبه 
فى المعرفة ١‏ ورأنه فى القدرة ؛؛ 
والکسب ۰۷۹٩‏ ۸۰ 

أبوحتيفة النعمان : 

اند بن ثابت الكوق إما م آهل 
العراق وفقبهم بالا نفاق وإمام اق 
الرأى وهو من ااتابعين . قال الإمام کی 
أن معان : کان أنو حه ته ت لابحدث ما 


اا فالفقه مثله » وقالمكى بن إبراهيم 

کان عل آهل زمانه ومارأيت فالكوفيين 
أورع منه » وقال الإمام الشافعى الناس 
فى الفقه عال عل نى حنيفة وڪره 
أبو حنيفة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا 
وكان نحى الليبل صلاة ودعاه وتضرعا » 
مات سنة .ه ١‏ 

انظره ففمعنى الإممان 6؟ إذكاره تأويل 
الصفات م [إنكاره التقليد ١١١‏ 

أبوعبد الله القرطى : 

وق سنة ١/ا>‏ ا المعروف 

و التقاسم الجنيد 

كان شوق 5 يقول علينا هذا 

مقد بالكتاب والسنة شن لم قرا القرآن. 

رت اليف فعلينا 
أو قال لايقتدى ته توق سنة ۲۷۹ انظر 
تعر يقه « الولى » ه١١‏ 

أنو منصور الماتريدى : 


أن 3 


أحد أئمة الكلام اشتهر نه حتّى صار له 
مذهت قارب مذهب اا »> ومن 
رأنه أن وعبد الله كوعده لابد من إنحازه 
وقد آلف کتبا برد ما على فرق كثيرة > 
انظر المقدمة ورأنه فى معرفة ايته تعالى 
جن ۰ وعيد الله كوعده لاايصم تخلفهة: ١‏ 

أحمد بن انی دؤاد : 

کان من أقو ی الشخصات ذ فی عصره 
اتصل بالأمون فأب بعةله وحسن‌منطقه 


س 4/5 ب 


فقريه وكذلك فتن به المعتصر عله قاضى 
القضاة وكان لابرد له طلبا وفتن به الوائق 
غي رأنهذا الافوذ الكميرقد أساء استعماله 
فاستخدمه فى [ كراه الناس عل القول يخلق 
القراأرنت فم[ الخلفاء الثلاثة علىامتحان 
الناس خلق القرآن فكانت الحنة وكانت 
الكارئة حتى على مذهب الاعتزال نفسه . 
فأفل بجمه وأنتهى بجده ؛ وى سنة ۲٤۰‏ 
أنظر 04 . 

أ حمر بن تسمه : 

هو أحمد بن تيمية الحرانى الدمش العام 
الفشه الحدث الأصولىالذىانتصر السلف 
وأبان مذهيهم ورد على مخالف.هم من آهل 
البدع Kî‏ »> ونظرة واحدة فى کتاره 
الفتاوى الكيرى وف الرسائل الكبرى 
والصغرى له تريك مقدار ماقدم من خدمة 
لديئه فى الفقه والحديثك والاصول ومن 
خنصر للسئن وقع للبدع »کار بك مقداردفاعه 
عن الفرقة الناجية ورده عل الفلاس__فة 
والقرامطة والمءترلة والخوارج وغيرم : 
وناهيك ما كتب منعةائدالفرقة النصورة 
كالعقيدة الواسطية والخوية والتدميرة : 
ولئن کان الإمام أحمد [مام السلف والقرن 
اثالث » فإن أحمد بن تيمية: استحق تلك 
الإمامة فى أواخر القرن السابع وأوائل 
القرن الثأمن رحمه الله وأكرم مثواة. 

توق سنه ۷۲۸ 


قال الشافعی : خر جت من بداد وما 
خلفت فا لق و لاأذقه ولا أعل من أحمد 
وقال أبن المدينىاتخذت أحمد إماما فما بيى 
وبين الله تعالى» وقال أحمد سيدنا حفظه الله 
أحمد هو اليوم حجة الله عل جلقه » وقال 
أن ألله أعر امن برجلين لا ثالث ى فما : 
أبوبكر الصديق يوم الردةء 00 
بوم الحنة » وقال قتيبة وأبوحاتم اذارآیت 
الرجل حب الإمام أحمد فاع أنه صاحب 
سنك › إمام 11 اة بلا منازع ف عهده 
اشرأبت الفتن واستعلنت البدع والحن 
وساعدها أ ئمة احور فقام أحمد كالفر ال حصو ر 
فرد كيدهم فى نحرهم وانتصر لما كان عليه 
السلف وبذلك كله صار إمام أهل السنة 
وإمام أهل الحق الفرقة الناجية الذينعناهم 
الحديث الصحيح ‏ توق سنة ٣ ٤ ٢‏ رهه أله 
رحتمة وأسعة . 

انظره فى حديث التزول ؟ والرد على 
من يتأول الاستواء ۳ وفتنة خلق القرآن 
وامتحاررے المحتصم a‏ وان أىدؤاد ¥٠‏ 
وإنكاره التقلد له ولغبره منالاتمة ٠٢‏ 

أسحق بن رأهويه : 

هو الإمام الحافظل التسايورى النوق 
سنه ۲۴۳۸ 

الاشعرية والماتريدية : 


س هياؤ سس 


الماتريدى» رأم فى المعرنة م١‏ والإيمان 
۲۴۳ ۰۲ و واتحاد مفهوى الإيمان 
.والإسلام ومعناه >”؟ وزيادة الاعان م؟ 
وزدادة الصفات »6 والكلام وخلا فهمقيه 
o١‏ أمماء أللّه بوه الصلاح A < AN ‘AY‏ 
إدادة الشر ٩۲ ٩‏ ۹۳ فضل الا نبياء 

:المقتول ميت بعمره ١77‏ إعادة الأعراض 


۲۹ 

لای : 

هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
البامل البيصر ى اسب أل حولم ا ٤‏ م 


بالرصرة واخ اديت عن أعتبأ »> قرب 
'الرشد إلمه وئال جوائزه وأدرك زمن 
المأمون وأراد أن يقريه منه فاعتذر يكير 
.سنه مات سنه ١‏ ؟ 

اقرأ له إجابته لبعض الأعراب حين 
سأله عرفت ربك؟ البعرة تدل على البعير 
.وأثر الأقدام يدل على المسير » فسماء ذات 
راج وأرض ذات جاج ألا تدل عل 
«اللطيف المير؟ 219 7 
امام الحرمين : 
أبو المعالل عد الك 
:أستاذ الغرالى » توق سنة ,47 » انظر قوله 
بكفر المقلد ۸ وقوله بصفة الإدراك ٣ه‏ 

الاوزاعى 

عبد أل رحمن بن عمرو عنعطاء قال لق 


بن أى عبد الله 


.إذا اجتمع الأوزاعى والثورى ومالك على 


الا م فهوسنة » توفى سنة بوه؛ ء انظر؟١ ١‏ 
وهويتك رالتقايد ومذهب السلف ف المنشاءه 

1۲ 

(ب ) 
اليخارى : 
أبو عبد الله عمد بن إسماعيل بن إبرأ 

ان المشيرة الجعق البخارى ء حافظ اللسنة 

وإمام ية الأعلام ؛ رحل ف طلب الل 

ال جمبيع عدن الامصار وأخذ الحديث 

عن جماعة الحفاظ : منهم أحمد بن حل 
وبحى بن معين ؛ وأخذ الحديث عن خلق 
كثير » وقد نبغ نبوغا ل يسيق إليه ولميلحق 

به » قال البخارى خراجت كتاب الصحيح 
من زهاء ستهائة ألف حديث وما وضعت 
فيه حديثا إلا صليت ركعتين » وله وقائع 
وامتحانات ٤‏ منها أ بتلاوه بفتنه خا تى القرآن 
عليه سيا والى خارى العامة 
چو فار لا 
اقيضنى إلمك غيرمفتون ومات فى خر تنك 
من قرى روند ا 5 
)ج( 
امعد ن درم : ۰ 
معلل مروان بن ممد آخر خلفاء بنى أمية 

وهو أول من ظهرت بدعة القول بخلق 
القرآن عل لسانه » قيل إنه أخذ ذلك من 
أبان ن معان الذى ا من طالوت ن 
أعصم الهودى والجعد قتله خالد بن عبدالله . 


و قل تار = 


۷٩ —‏ س 


القسرى فى يومالاضى بالكوفة وكانواليا 
عليها وقال إنى أريد اليوم أن أضى بالجعد 
أن درم انظر 1۸ 

الجهمية والقدرية : 

انظر أصول الفرق ص م5 ولا يقال 
بده قدرته ونعمته لآن فمه إبطال الصفة 
وهو قول أهل القدر والاعتزال ص > 
وانظر تأويل استوى باستولى م 

القدرية والجهمية كفرق وشذة عنهما 
۱1٦‏ 

الجهم بن صقو ان 

هو الترمذى الذى قتله سالم بن أ 
مرو سنة ٧٨۸‏ » پروی أنه كان من أصل 
مبودى وأنائر شيد قال بوما إنأظفر الله 
به لأقتلته وقد تعلم من الجعد بن درم القول 
الذى نسبه إلى الجهمية » والمحتزلة ورثوا 
القول تخلقى القرآن عنهمأ » انظر ,> 

(ج( 

حسين والى : 

كأن فقيها تمتازا فى مذهب الإمامالشافى 
رضى الله عنه » وله حواش مفيدة على كتب 
المذهب الأربعة وكتاب التو حد ورسالة 
لحد و قات ار :انعا فا 
فى على العروض والقواقى مبرزأ فى علوم 
اللغة متنا وأسلوبا قل أن تجد علما منعلوم 
الأذهرليسله في هأثريذكر ‏ عرف بسلاسة 
الأعاريه وز فة ةق اة وس غ 


البدمبة وحلاوة الحديث وكأان إلى ذلك 
كاتبا وشاعرا » أنظره ف المقدمة فىأطو ار 
عل الكلام وق ۰۳۲ ۳۳ وھوینوه‌بالقرآن 
وأن دراسته خير من دراسة عل الكلام . 

الحنايلة : ) 

انظرهم مح السلف حرف سره 

(خ) 

خالد ن الولمد : 

انالمغيرة انخزوى أبوسلمان سف الله. 
أسل سنة ثمان وليك غووة عقنة وكا 
الفتح على يديه؛ عمل على الهن أيام الرسول 
صل الله عليه وس وولى قتال أهل الردة. 
وأفتتم طائفة من العراق » ولما حضرته. 
الوفاة بى وقال لقيت كذا وكذا زحفا 
وما ى جسدى موضع شبر إلاوفيه ضربة 
مسف أو طعنة رحوها أنا ذا أمورت على 
فراشی حتف أن ؟! بموت العير فلا نامت. 
أعن اللا مات ةبت 

انظر المقدمة وتربية القرآن أمثال خالد. 

الخاف : 

انظرم مع المتأخرين حرف الم 

الخوارج . ظ 

شم الذن خرجوا على عل رض الله عنه. 
بعدواقعة صفين, انظرمفىتأوي ل الاستواء 
بالاستيلاء > وإنكارا حاديث النزول > 
5 مذههم وال مان ٥‏ نبذة عن او ارج 
والتعر يف TY er‏ 


۷۷ س 


(ذ) 
الذزهرى : 
هو أحجد بن أى بكر قال ال سر مات 
وهو نه المد نة بلا مدافعة » وقال الذهى 
كان إماما فى السنة والاحلام فصيحا بليغا 
توق سنة ۲م أنظر صفحة ۲ 
زد بن هرول : 
کان من العلماء العقلاء کان رأبه أن تبق 
الدولة على الحياد لاتلرم بمذهب المعتزلة 
بل سو كسائرالمذاهبسييله الحجة والبرهان 
اء لله أن يضعف حز به مو ته سنه ۲۰٦‏ 
أنظر ./> 
) (س) 
سفاڻ وزی : 


أبوعبد الله الكوفى أحد الام ةالاعلام | 


قال ابن المارك: ما كتب أفض لمن سفيان 
ال الخطب كان الثورى إماما من أب 
المسلدين وعلءا من أعلام الدن ججمعا على 
إمامته » توق بالنصرة سنة ١١‏ 

أنظر مذهب السلف ١١7‏ 

سفيآن بن عبينة : 

مولاه أبو جمد الأعور الكوفى أحد 
9 الإسلام ؛ قال أبن وهب هآر ادف[ 
بكتاب الله من أبن عيينة » وقال الشافعى 
لولا مالك وأءن عبينة لذهب عل الحجاز 
مأت سنة مره ١‏ 


لأف والحنابلة 0 

مذههم فى الصفات » النظر ١‏ وعدم 
حصر أالضفات 216 ٦إ‏ الكلام والقرآن 
.٠ه‏ زادة الصفات مه قدم أسماء أله 
ومعناه يمه ٠»‏ 4ه السلف من ثم "٠‏ )2 ”2 
٤ ۳۲‏ ترجممح البق لمذهيهم + 
القرآن رام شه 1۷ ماثيت باتفاق ساف 
الامة ٣ب‏ السلف وأفعالالعباد ٣‏ الصلاح 
والأصلم سم ؛ بلمء الخسير والشر 
مراد لته تعالی ٩۲ ۰٩۱ ۰٩۰‏ القضاء والقدر 
«والمقتولميت بأجله ١١‏ رأممفالروح 
عذا ب القير ونعدمه ١9‏ حماة الشهدآء غيدية 
عند م 0۰ 

السلف من ثم ومم وو حل الدنأصوله 
وفروعه ١١‏ دوكل خير فىاثباع من سلف» 
التعريف بالسلف والحنا بلة كطائفة م 

(ع) 
عمد الله ن عباس : 
ترجمان القرآن وحبر الامة دعا له النى 

ص لى التهعليه وسل داللهم فقهه فى الدن 
وعليهالتأويل» فكذيوا عليه فى التفسيرحتى 
طعوا تفسيرا فسوهله وه وللفيرو زا يادى 
لستغلوا دعاء الرسول له » تون بالطائف 
سنه ۸ 

عند الله بن المبارك : 

أحد الاثمة الأعلام , قال |بنعيينة عام 
المشرق والمغرب وما بيمما وق سنة181 


و کک 


عمان بن عفان : 

ابن أن العاص أبو عمرو ال مدق 
ذوالنورين أميرالموٌ مئين وججهز جش الحسرة 
وأحد العشرة المبشرين ,الجنة وأحد الستة 
الذن توق رسول الله صل الله عليه و 
وهو عم رأضء هاج ر اجر تین غاب 0 
يدر 'مريض ابنة النى صلى الته عليه و 
فضرب له النى بسهم؛ قال ابنعم ركنا تقول 
على عهد النى صلل الله عليه وسلم آبو بكر تم 
عمر ثم علمان قتدل سنة هم, قال عد الله 
أإنسلام: لقد قتم الناس على أتفسهم بقتل 
علمان باب فتنة لايغلق إلى يوم القيامة 
رضى الله عنه » انظر فتنة على وعمان عند 
قول المصنف ١‏ وأول التشاجرالذى ورد . 

العز بن عبد السلام ٠:‏ . 

شيخ الإسلام سلطان العلياء المصرى 
الشافىالمتوؤسنة ٠.‏ بقول معتقد الجهة 
لا يكفر ظ انظر من 

عل بن أى طالب : 

أو الس ابن عم النى صسلى الله عليه 
وسل ونه عل ته أمير الو منين یکی 
أنا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ؛ 
وهى أول هاثمية ولدت هاثميا شبد ندرا 
والمشاهدكلها وهو أول من اسل منالصبيان 
قال له النى صلى لله عليه وسلم «أنت منى 
ممتزلة هرون من موسى» استشيد سنة ٠غ‏ ؛ 
وهو حيئئذ أفضل من عل الارض 

انظر الفئنة ينه وبين معاوءة 


عبر بن الخطاب : ؤ 
أبو حفص المدنى أحد فقهاء الصحابة 
ثانىالخافاء الراشدين وأحدالعشرة المشرو د 

بالجنة شود بدرا والمشاهد إلاتبوك 
وولى أمالأمة بعد أنى بكر رضىالتهعنهما 


وفتحف أبامدعدة أمصار وعنانعبرمرفوعا ' 


د إن الله جءل لق على لسان عبر وقلله.» 
ولما دفن قال أبن مسعود ذهب اللوم 
بتسعة أعشار الع » استشمد آخر سنة ٣م‏ 

انظر المقدمة لترىتربية القرآن الكريم 
له وكرامته م١١‏ وخلافته وفضله .ه. ؛ 

عمر بن عبد العزيز: 

ابن مروان بن الحكم الأموى الحافظ 
ارا لوعن فال یمون ن مر ان ما انت 
العلياء عند عير إلا تلامذة » ولى سنة وه 
ومات سنة ٠.١‏ ؛ قال هشام ن حسان لا 
جاء تعى هر قال اسن النصرى مات خير 
الناس » أنظره ففتنة على ومعاوية ص١ ١١‏ 
وهو يقول إذا كان الله قد طهر أبدينا من 
دمائها أفليس الأحرى بنا أن نطهر منها 
ألستتنا ؟ ظ 

0 
العدرية : 


(ك) 
االسكرامية : 
انظرقوطم بحدوثالصفات ٠٠‏ وقوهم 
فى كلام أله ١ه‏ 


— ۷4 


الكلاسة : 

أتباع سعد ب ن كلاب ء أ نظرق وهم فكلام 
أله صفحة ٠.‏ التعريف بهم ١9‏ 

(0( 

اللث بن سعد : 

هو عالم مصر وفقيبها قال أن بكيرهو 
أفقه من مالك » ثو فى سنة م۷٠‏ » انظر 
مذهب الساف ٣‏ 

(۴) 

الماتريدة : 

تحدم مع الأشعرءة حرف | 

مالك ن 5 : 

شيخ الاعة وإمام دار أهجرة روى 
عن جماعة من التابعين وعنه الإمامالشافعى 
وخاق جمعهم الخطيب فى جلد وقالعندالله 
ابن الإمام أحمد قات لأنى من أثبت أصعاب 
الرهرى؟ قالمالك أثبت فكلثىء » وقال 
الشافى رضى الله عنه: إذا جاء الآثر فالك 
النجم ونودى ف المدينة ألا لايفتى الناس 
إلا مالك ن 5 وان أن ذب مات 
ف المدينة سنه ٠۷۹‏ 

انظره ناصرا للسلف ++ متكرا تأويل 
الاستواء٣‏ إنكاره التقليد وقوله إنما أنا 
بشر أخطى” وأصيب » فانظروا فى رأى 
ماوافق الكتاب والسنة تدوأ به : ومالم 
يوافقهما فاتركوه ١١١‏ 


الملأمون : 

الخلفة السابع من خلفاء العياسين كانه 
أحسنهم اخلقاو أ كثرم علا مثقفا ثقافة 
واسعة شخف منأجلها بالبحث وكانعقله 
فلسفيأ ا أجل هذا كأنالاعتزال أقرب. 
المذاهب إلى نفسه فقرب المعتزلة وأصبحوا 
ذوى تفوذ وكان رىأنمن لايقول خلق 
القرآن لايستطيع أن يثق بدينه ولا بعلبه 
لانه إماجاهل أومنافق يناصرالعامة والسذج. 
والأميرمسئولعنعقائدالناس وإصلاحها 
انظر ۸ ۰ 54 توف سنة ۲٣۸‏ 

المتأخرون والخلف : 

وضعهم كبا فبا أراء كثيرة فبا دلائل 
ليست ذات يقين وفبأ عض الفلسفة » 
أقسام الحم العقلى ٠١١٠٤١١۳١١۲۳‏ 
تقس الصفات ١‏ بطلان التسلسل ١‏ 
الخلاف فى الوجود غم القدم دم الخالةة 
وم لكن جره طريق المتأخرين 4٠‏ زيادة 
الصفات ٤۳‏ الإرادة ٤٦‏ الكلام 0°‘ 04 
الإدراك مه السمع واليصرومتعلقهما لاه 
وتحد.دالخاف وتأوي لالمتشابه.+ الخلاف 
فالآنة منجهة الوقف أوغيره ١+لايقال‏ 
دده قدرته تفسير استوى باستولى والنزول. 
نزول الر م1۲4 ۳۰ التأويلعادةالمتأخرن 
وبع ضالفرق 4+ ملاحظات عامة 10۰٦4‏ 
اح بن التصرص > الصلاح ۸۸ الکافر 
الفقير ۸4 الشرور والقباح ٩١‏ إبامعبارة 
المتكلمين ؟ه القضاء والقدر م4 » انظر 


— ورا = 


المقدمة فى كتب المتأخرين ععذاب القبر 
وتعيمه تنأقضهم فى حباة الشبداء ٠١‏ ؛ 
التعر بف er:‏ وخصا لصوم 55 

کد ب أدر اس الشافعى ۰ 

مام الآمة وقدوتها حمل إلى مكة بعد 
سنتين من ولادته فنشأ مبا ٠‏ كأن رضى الله 
عنه جم المفاخر منقطعالنظير اجتمعت فه 

من العاوم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

وكلام الصحاءة رضى ألله عم وأ ثارهم 
واختلاف ا العلساء وعبر ذلك من 
معرفة كلام العرب وأللغة العرببة مالم ب 
فغيره و ا لأحدفه كان الشافعىكالشمس 
الدنيا وكالعافية للبدن هل لذن من خلف 
أوعنهما منعوض؟ روىعن مالك وكثير 
وروى عنه أحمد وغيره كان يفتّىوله خمس 
عشرة سنة وكان حى الليل إلى أن مان , 
أجممع العلماء عل إمامته وزهده وورعه توق 
سنه ۲۰۴ رجه أله 

أنظره معالسلف؟> وعنه ؟ قال مالك 
فى الاستواء 5 إنكاره التقليد ؟١١‏ سان 
الولى ١١1١1١٠‏ 

عد رشيد e‏ : 

شأ نشأة * : فخه الا عاذ الإمام محبا 5 
الإصلاح طموحاإلىمعودة ة الامةالإسلامية 
رها القدے دافعا عنها مأعرض لها من 

ولقد کان شيخه منه منزلة الرأس الذى 
يمكر فى كل مايعن له من إصلاح ؛ وكان 


اللسيد رشيد منه اليد انی ف تنفيذ ذلك 
الإصلاح والقل المطواع لشرح مالا ينسح 
له وقت الشہ e.‏ 
الإصلاحة وتفسيره للقر أن الكر رم الذ 
تلق أتامة من درو الاسناة الاما 
وکان هذا الافسير ا قال عق يغنى عن كل 
التفاسير و لايخنیعنه جع التفاسير وو أصدق 
تعميرعن مكانة السيدمن شيخه عند مأطلب 
منه بعض ذو الساطان أن ينحه عنه قوله 
له لا أ تج أن أدع رجلا أرى احمأته 
مكلة لياق رحم ألله الشيخ وتليده رحمة 
وأسعة. ) 
توق سنة 4م17 ه 
کد عمذه : 

هو العالم الذى توفر على الإصلاح 
الد والسامى والاجتاعی ما وهه اله 
من فطرة سلمة ودراس_ة کے تاره 
ق الاه م العقلية والنقلة واتصاله عو قط 
الشرق السيد جال النين الأخنائى ومرون 
عن فن النعيم الزا ثلالذى فتن به کشر ماناس 
فأشرب وب الإصلاح والنفا 2 ف سيمل 
احق وقدكان من وسا كل إصلاحه دروسه 


الى كان يلة.ا بالازهر من منطق وفاسفة 


وبلاغة وتفسيره الممتاز للقرأن ا لحك 
وكان حضره كبار الدولة » أضف إلى ذلك 
ماضربه من أروع الآمثال فى علو النمس 
وو الأخلاق»ومق کب اة أن راه 
مصاحا أى وجد وحيثها حل فهو الفيص ل إذا 


۱ = 


جلسللقضاء والمجة البصير إذا ولىالإفتاء 
لابدعالدعوة للإصلاح ولوكان عن بلاده 
قصمأ ما دام الشيخ عند رنه مرضيا ويذلك 
استحق أن يكون الاستاذ الإمام رحمه الله 
رحاوايا 

انظره ينقض أدلة بطلان التسلسل ١م‏ 
دليلان علىإثات الصانع*» 74 نبيهعن 
الخوض ف زبادة الصفات + ۰ ۸ه بان 
كلام الله ماه شرحه لسنة الله فى ادى 
والضصلال ¥ كليته ا حكيمة فى الصلاح 
والاصلح عم الشفاعة ٤‏ أنظر وو لَه 
فى الوعيد وعدم جوازخلفه ١49‏ 


المرجئّة : 
انظر فرذاهم 71 نسدة عن الطائفة ,/١؟؛‏ 
المزبى : 


إسماعيل بن حى إبراهي المزنى ناصر 
المذهب وبدر سمائه » حدث عن الشافعى 
ونع بن حماد وغيرضا وعنه أبن خر بمة 
وألطحاوى وغيرهماء كان جبل عل مناظرا 
محجاجا » قال الشافعى فى وصقه : لو ناظر 
الشمطان لغليه وكان زاهدا ورعا متقللامن 
الدننا يجاب الدهوة » له كتب كثيرة منها : 
الجامع االكيير والصغير والمخقتصر وغيرها 
قال الشافعى : المزنى ناصر مذهى > توف 


سنه ۲٤‏ 
أنظره ص ١”‏ وهو ينحكر ألتقليد ؛ 
ترجصيحه أبللاء اجس كله سب ١‏ 


المشسبة : [ 
ثم فرقة من المرجئة انظر 0+ وثمالذين 
أبقوا أحاديثالنزو لعل ظاهرهاالمعروف 
فى امخلوقين » انظر 51 التعریف بم ۱۹۸ 
معاوية بن أنى سفيان : 
هوابن صخرب نحرب الأموى أبوعبدال رمن 
اسل زمن الفتح له مائة وثلاثون حدق كا + 
وعنه أبوذر وابن عباس ومن التأبعين جبير 
ابن نفير وان المسيب وخلق » قالالذهى: 
ولى الشام عشر بن سله وملك عشرن سنة 
وكانحلما كربا سائسا عاقلا خليتا للإمارة 
كامل السودد ذا دهاء ورأى ومكر كأنما 
خاق للك » وقالله الى صلىألته عليدو سل 
إن ملكت فاعدل , توق سنة .> 
انظرقول المصنف وأول التشاج رالذى 
ورد ص ١١١‏ 
المءتزلة : ظ 
فوطم العمل يستقل بفهم الاحكام م١‏ 
الإمان هم صفاته عين ذاته مع الكلام 
۰ء ١ه‏ أسماء الله وصفاته 5م تاريل 
الاستوأء > ارك الصفات “٤‏ فلسفتهم 
فى إنكار الصفات 07 الفرق بين مذه 
ومذهب السلف فى أفعالالعياد ,م الثواب 
والعقاب ۸۲ الصلاح والاصلم Af ‘AY‏ 
الشروروالقباح | ۹ روّيةاللهتعالى فى الآخرة 


١‏ > إرسال الرسل عده واجبا ,مو القاتل 


۲٢‏ عذاب الروح وحدها م١‏ إتكارهم 
۳ — الشرح للد بد 


— AY 


وجو د الجنة والنار الأن وم٠‏ الشفاعة 
إنكارم نوعين منها ١45١ 14١‏ الرزقماهو 
١ه‏ المعتزلة وفرقهم ١0‏ 

ا معتصم 

الخليفة الثامن للعباسيين » وكان حربيا 
أكثر منه إداريا وسارسيرة المأمونفى حمل 
الناس عل القول خاق القرآن » وأمتحن 
ان حنيل وأطال عليه فصمد له أحمد ؛ 
وقال أبن أنى دؤاد باأمير الم منين أنه ضال 
مضل مبتدع !! ويروى أنه حرضه على قتا 


ول بحبه المعتصى خوفا من اجماهير وأص 
بضربه بالسياط حتى سال منه الدم ؛ 
نوق سنه ۲۲۷ 
(ن) 
تعے بن حماد : 


الحافظل و تسه الخارى وان معان 
والزهرى وطائفة » وق أحمد وحبى » قال 
ابن سعد مات ( بسر من رأى )وحمل إلى 
السجن مع البويطى لأنه لم يمل إلى القول 
خلق القرآن توفیسنة ۲۲۸ انظر ٣‏ شرح 
مذهب السلف ۰ 

النووى : 


أبوز كريا بحجىبن شرف بن مدن حرام 


شرح المهذب توق سنة 17> 

نقل عنه المتأخرون أن معتقد الجهة 
لا يكفر إذا كان منالعامة بن وأصح ماقيل. 
ف الروح ٠۲١‏ 

(و) 4 

الوائق : ) 

اخسن إل الاش غر ان سار سيرة 
المامون والمعتصم وتوق سنة ۲٣۲‏ » ولا 
ولى أخوه المتوكل انتبت الحنة وأ كرم 
وول الحديث انظر أي 

(ى) 

کی بن أ كم : 
سلما من البدعة تمع أبن المدارك وسضان 
أن ينه وغيرهما ر الدب حسن 
المعارضة ينتحل مذهب أهل السنة مخلاف 
ان أنى دؤاد » وكان قأضى القضاة 5 عزل. 
سنه ۲۱۷ » مات سنه ۲٤۲‏ 

وكان من رأيه أن بق مذهب الاعتزال 
عادا لامذهب الدولة » سبيله الحجة ققية 
المذاهب على عكس ابن أن دؤاد » انظر 
ص ٦۸‏ 


کن الله : 
القاموس امحيط 
تار الصحاح 


AT — 


الفيروزاادى 


مد بن أى بكر الرازى 


المفردات فى غريب القرآن لاراغب الأصفهانى 


كنت التصمر 


تفسبر القرأن العظيم 


د « الحكم 

و جزءعم 
اقفر الك 
تفسير الطبرى 

و التساروري 

« أن السعود 
الت ات 


یح البخارى 
ا 
اا 
الترمذئ" 

سداان أنى دأود 
سك النسائق 
سان أبن ماجه 
فت اللآأرى 


الحافظ بن كثير 

للسيد مد رشيد رضا 

للامتاذ الامام شيخ هد عبده 
للفخر الرازى 

مد بن جرير الطبرى 

لآنى عبد الرحمن 


رن بن ماعل البخارى 
لای ا مس بن الحجاج 
رمام أحجمد 

لآنى عيسى عمد الترمذى 
لسامان ن اا ن اق 


لأنى عبدالته عمد بن زيد القرويى 
لاجد بن حجار العسقلاى 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


المتوق سنه ۷ هم 


بذ 


4 ه . 
۳ھ . 
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۳1۰ 
41۲ 
۹A۲ 


۲0٦ 
١ 
؟١‎ 
۲۹ 
۷0 
۳۴ 
YY 
oY 


ضَ ي 


ھ 


و 


عت ا جد 


كتب الكلام وغيرها 


المواقف للعضد وشرحها للسيد الجرجان المتوقى سنة ١1م‏ ه. 
شرح الاسماء والصفات ‏ الحافظ البييق 

شرح عبد السلام على الجوهرة للشيخ عبد السلام AN o‏ 
حاشبة الامير عل الجوهرة یں بن عمد الآمير و LA\Y»‏ 
حاشية الببجورى على الجوهرة للشيخ إيراهيم الباجورى د ۵۷2 
شرح العةائد العضدية للجلال الدوانى عمد بن أسعد 

حاشية عليها للأستاذ الإمام 

رسالة التوحيد و ه« 

تهذيب الكلام للسعد التفتازاى د «إهلا ه. 
شرح العقائد النسفية ' , , ?© 9 9 ل« 
شرح عقيدة السفاريى عمد بن أحمد السفاريق و AM»‏ 
شرح السنوسية الكبرى مد بن بوسف الستوسى »2 « هكم ه. 
كتانب لويد الشيخ سين وال د A00‏ 
الفرقان الحافظ أحمد بن تمية ف AVA»‏ 
الجواب الكافى لحافظ ابن القيم ا زه 
شغاء العليل ده د وډ ن 
إعلام الموقعين 0 ده 


الابانة فى أصول الديانة ‏ لان الحسن الاشعرى و وھ 


Ag‏ عبس 


فهرس موضوعات الشرح الجديد 


مقدمة الكتاب : أسباب صلابة الصحابة والتابعين فى عقائدهم ‏ ان يصاح آخر 
هذه الآمة إلا بما صلح به أوذا ‏ مضى القرن الآول ومرجع المسامين فى عقائدمم 
كتاب ديهم _ أول من ألف ف العقائد - دور الغزالى وأتباعه ورده على الاشعرية 
والمائريدية ‏ رده على الفلاسفة واضطراره لخلط الكلام بالفاسفة ‏ صحوية أخذ 
تماذج من آى القرآن الكريم فى الحجة والمنطق بتضاءل أمامها منطق فلاسفة اليونان - 
أسباب الي كتاب (التوحيد) و(آبات الله فى الآفاق  )‏ أسباب تأليق للشرح الجديد 
تاريخ الشيخ اللقاى صاحب الجوهرة وأبنه الشبخ عد السلام صا حب الشرح القديم 
ما توخيته فى الشرح الْتديد من سهولة العبارة والبعد عر._ الاصطلاحات واستيفاء 
الموضوعات وتوفير الآدلة من نواحما العقلية والنقلية وتحذير المسلمين من الخلافات 
الى شمو أ ہا زمتا طو بلا وجرت عام الويللات وان الصواب ف المساثل الى 1 
فنها الجدل بين طوائف ال سلبين كأفعال العباد والقضاء والقدر وما إلى ذلك . 


ؤ - التوحيد : لغة وشرعا ‏ التوحيد الشرعى وتقسيمه إلى توحيد عملى وتوحيد 
اعتقادى ولا غنى لللكلف عنهما . 

۽ - العبادق تع ريف العلياء لما إفاضة المتكلمين فى الكلام على التوحيد الاعتقادى 
وإغفاهم الكلام على التوحيد العملى - مشر كو العرب كانوا موحددن توحيدأ 
اعمادا و بم من الته شیا لان القرآن الكريم يحم إشر كهم مع ذلك لانم 
ل بوحدوأ الله فى ألوهيته وإن وحدوه فى ربوبيته . 

- الشيخ الببجورى يعرف التو <مد أنه إفراد المعسود العيادة مع اعتقاد وحدته 

. ذاتا وصفات وأقعالا ومثله الشيخ اللأمير الصنعانى والسفارينى ‏ كيف يسمى 

الدعاء عبادة مع أن بعضنا يدعو بعضأ ؟ . ) 


ديم 


لم 


2 


٠‏ أ 


١ 


۴ 


۲ 


۱۸٩ —‏ س 

التوحيد ا عرفه الشارح يتفق ورأى السلف وفيه تنزىه ذات الاله عن مشاءبة 
الذوات الاخرى وعدم تعطيلها عن الصفات الى وصفها الله تعالى ہا فهم 9 . 
لا يشبهبون ولا يعظلون . 

- إدشاد الخلق : بالسيف موضع إشكال لآن الدين ل يقم عليه وإنما قام على 
الحجة والبرهان . 

والذين يدعون قيام الدين على السيف وصموا الدين وصة ظالمة كيف والدن 
عقيدة ومى ما عقد علية القلب ولا عكن أن تكون إلا من طريق الاقناع . 

- تعرريف الضحابى ودخو لالخضر فيه اصطلاح ولامشاحة فيه واختلاف العلماء 
ق حياته ما لاطائل نحته ولا داعى لشحن كتب الكلام به . 


س تعلم التوحيد وتعليمه من طريق الآدلة ولو إجمالية بحيث خرج صاحبها من 


التقليد إلى التحقيق فرض عبن والعل بالعقائد لتحقيق مسائلها وإزالة أأشسه عنها 
واجب على الآمة وجوبا كفائما . 

ع الأرجوزة فل عل سائا أخرى لا مآد بعلم الكلام وإن لم تكن منها . 

- القول بنجاة أهل الفترة هو الحق ومن التعسف تأويل الرسول بالعقل فى مثل 
قوله ( وما كنا معذبين حبّى نبعث رسولا) . 

ع كيزا مشيلهم الجائز فى حق الله تعالى بتعذيب المطيع وإثاية العاصى لان ذلك 
ينافى الحكة والعدل ‏ من أسباب ذلك تفسيرم الظل بأنه التصرف فى ملك 
الغير وحقيقته الخروج عم ينبغى ومن أسبابه حصر الصفات ف عشرين - ,يغفر 
الله للقائل لله أن بدخل المطيع النار ( ولو نيا » وأن بدخل العاصى الجنة » 
ولو كأفرا ) ) 

سوء فهم قول الله تعالى ( لا يسأل عما يفعل ) وه ىكلمة حق أريد بها باطل . 
هل تقسيم الحم العقلى إلى ثلاثة أقسام ضرورى لصحة العقيدة ؟ من قال يذلك 
ضيق وأسعاأ . 

الذى يرجع إلى كتب المتقدمين لايجد فيها شيا منذلك » وهل من المعقول أن 
يقول الله لللكلف لاأدخلك جتتى إلا إذا فرقت بين واجب ووجوب واستحالة 


٤ 


10 


7 
34 


۸ 


5 
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ومستحيل وأن القدرة من صفات الذات والخلق والرزق من صفات الأفعال 
وما إل ذلك ؟. ظ 

تقسيم الصفات إلى ثلاثة أقسام والتورك على ذلك . 

مر الصفات مابحب معرفته تفصيلا وهى العشرون صفة والاعتراض 
عل ذلك . 

الادلة عل وجوب معرفة العقيدة بالدليل ولو إجماليا من الكتاب والسنة . 

التقلمد : لغة وبيان أقوال العلداء فيه وأمخف الاقوال القول بحرمة النظر فى 
الآدلة وأصح الاقوال فيه . 
الشارح يفهم من كلام المصنف كفر المقلد وبق على ذلك الادلة وهو تار 
السنومى فى كبراه والذى عليه الجمهور وامحققون من أهل السنة ونقل عن غير 
وأحد الإجماع عليه 

ليس فى قول السنومى نضيبق لواسع فضل الله تعالى فانه لانزاع فى كفاية 
الدلل الى . 

المعرفة والخلاف فبا ‏ النظر عند المناطقة واللخويين ‏ النظر الواجب شرعا 
ليس بلازم أن يكون على قانون المناطقة . 

- وإن أردت أوسع من ذلك فانظر قول الأطباء فى المملة الإنسانية وتجيب 
صنع الله فيا - والعجب مع وضوح ذلك أن بلحد بعض الاطباء ‏ أيات الله 
تعالى فى العالم العلوى وفى حركة الليل والنهار والشمس والقمر وأناته فى الارض 
والننات وغير ذلك . 

الايمبان ومعتاه ومئزلة النطق منهوالاقوال فى ذلك . 

- الابمان ومنزلة العمل منه - الظل والخطأ فى تعريفه با لمعاصى فآبة ( ول يليوا 
إعانهم بظل  )‏ الالوهية والربوبية لا يكنى التوحيد فى أحدهما . 

الحق الذى تو ده الادلة أن الايمان يطلق على معان مختافة حسب المقام الذى 
ذكر فيه . 


AA ~—‏ سس 
س الإسلام وشرحه بالعمل ‏ اتحاد الإيمان والإسلام ‏ منشاً ا لحلاف فى الإسلام 
وكذا الإيمان الاخذ ببعض الآدلة دون بعض . 
٣۷‏ - كل من الإبمان والإسلام قد يطلق على الآخر وقد يختلفان ‏ الإيمان الذى 
يتجى صاحيه والإسلام ٠‏ 
۸ الإبمان زيادته ونقصه والخلاف شه الاداة عل ذلك . 
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الوجود : : تقس الصفات إلى نفسية وسايية ومعان ومعنوية . 

#9 دابل وجوب وجود الله تعالى - بناء الدليل على بطلان الدور ولتسلل: - 9 
بطلان الدور بدہی » أما ما بطلان التساسل فيرى الأستاذ الإمام أنه قائم على 

) أوهام كاذية . ) 

بم - العجب المتكلمين حيث بنوا عقيدتهم على أصل قابل للطعن وهو طريق 
الفلاسفة - ونحن قد أمنا بكتاب الله الذى أنرل وقد دعانا إلى النظر فأيد العقل 
النقل - ف الآ غى للعاقل فإن شاء احتج ب عقليافإنه موافق للمقل وإن شاء 
احتج به شرعیا وإن شاء احتج به عقليا وشرعيا . 

م - دراسة القرآن أولى من دراسة كتب الكلام الآن ‏ قول اللأاصمعى ( البعرة 
تدل على البعير . . . ال) 

۳۳ س التفوشس فطرت على معرفة الصانع لصنعته بل فطرت عامها الصبيان والبياتم - 
دليلان عرض لما الاستاذ الإمام وعرضنا لما معا على وجوب وجود 
الله تعالى . 

6 - القدم : لم يرد من طريق يح فى أسماء الله تعالى وهى توقيفية على رأى 
المصنف - الأول من أساء اه فل 3 يستغن به عن القد.م أطال المتكلموت 

فى عدالقدم صفة سلبية .. ا - الأدلة النقلية والعقلية على القدم . 

بم - المقاء البقاء ( مأ ثبت قدمه استحال عدمه ) قضية اتفق عاءبها العقلاء - 5 وجوب 

' الوجود يدل عل البقأء . ْ 

٨۸‏ - خالفته للحوادت ا - ( کی ما خطر بالك لله 





A۹ —‏ — 
غلاف ذلك ) غير صصح على إطلاقه - ليس للبصنف سلف فى وصف الله 
ال بالخالفة للحوادت - تفسير للراغب ف ( ليس كثله شى.) . 

ء۽ - قيامة بالنفس - كان الآولى للبصنف أن حغل من صفاته تعالى الغنى أوالقيوم 
لكن التزام طريق المتأخرين هو الذى جره إلى ذلك . 

4١‏ - الوحدانية : تقسم علماء الكلام لحا الخلاف فى قول الله تعالى ( لو کان فہما 
آلهة إلا الله لفسدتا ) أهى حجة إقناعية أو قطعية وترجيم الثاى . 

م - القدرة : معناها وخلاف المتكلمين فى زيادتها على الذات ‏ اتساع مسافة الخلف 

.0 بينهم ويرى الجلال الدواق والاستاذ الإمام أنه ماكان ينبغى أن يكون فيا 
خلاف لآن الويادة أو عدمما ليست من العقيدة فى ثىء . 

٠ القدرة : تعلق بالإيجاد والإعدام خلافا للأشعرى  شببته والرد علبا‎ - ٤٤ 

ه؛ - قوطم علىوفق الارادة ومعناه - الارادة س ا و 
والاس والرضا . 

- العم تعاريفه وتعلقاته ‏ ا لحلاف ف تعلقاته لفظى - أدلة وجوب العل م 
ليس مكتسبا ‏ تأويل ما يوهم ذلك من الآيات 

وم - حاة الله تعالى والدليل علبا من العقل والنقل . 
كلام الله تعالى مذهب الساف فيه ومذهبهم فى القرآن الكريم ‏ لم ينقل عن 
أحد منم أن القرآن قدم كقدرته وإرادته ولا أنه مخلوق . 

.ه - ذلك مذهب السلف الصاح فى كلام الله تعالى وفى القرآن الكريم وهو عل. 
ماترى من بساطة وسهولة » ولكن كتب الكلام عقدته أبما تعقيد ذلك أن 
المعتزيلة دخلوا فيه خبلهم ورجلهم ففلسفوه وأخضعوه لاصوهم . 

١ه‏ - لذلك تشعبت فيه مذاهب المتكلمين والتوت حتّى صارت مسألة الكلام أعقد 
مسألة فى عل الكلام ‏ تلخيص الشيخ الدواقى لها . 

؟ه - أقرب ما قيل فى شرح مذهب السلف ف الكلام للا سستاذ الامام وتلميذه السيد 
محمد رشد رضا . 








مهو 
السمع والبصر وجوبهما لله تعالى تعريف السمع والبصر فى حق الله تعالى .. 

مه صفة الادراك ‏ شببة المثبتين لها شبة النافين ‏ يوم إلىالقول بالوقف» 
وهو اسل وهو أ وأصح من القو لبن السابقين . 

f‏ — ى علمم ال ... قامت الآدلة على اتصاف الله تعالى بالحباة والعلم ال . . فاه 

00 مہا آماء ‏ المتكلم والمريد لم يرد بهما نص 

مه - زيادة الصفات - السلف ماكانوا يطلقور... القول بالؤيادة وعدييا بل 
هان الا 

5ه - معنى تعلق الصفة _ القدرة تتعلق بالممكن لذاته وإن كان وأجبا أو مستحلا 
لغيره - لماذا لم تتعلق بالواجب لذاته والمستحيل لذاته ؟ ‏ العلم يتعلق بالو اف 

.واكاك الل . 
۷ه - هل السمع والبصر متعلقهما واحد وهو الموجود أو متعاق السمع 325 


يسع + وم ق البصر ماشأنه أن يرى ؟ - والسمع والبصر يفاران العم 
وأدلة ذلك . 


۸ - ميل الاستاذ الامام إلى الامساك عن القول بالمغايرة أو الاتحاد . 
قدم أسعائه تعالى وصفاته : الفرق بين الاسم و ااصفة ‏ مذهب السلف وأصل السئة 
فى ذلك ومعناه. الآدلة على أن أسماءه تعالى من وضعه. 

۹ كذا صفات ذايه فل باه يمة لا نعل مخالفا فهاء اللهم إلا إذا كان اخالف ثم المعتزلة ‏ 
اء اق ونا تركف ااا ب رأى الغو الى 5 حجة الجهور ت 
تفصيل أبن الق 

اد المتشأيه : منآ بات وأحاديثك الصفات ‏ السلف من تم؟ تأويل اللفظ الموثم - 
مذهب الخلف وتفويض معناه ‏ مذهب السلف - منمأ الخلاف بن 
ال ل ) 

4+ س حقيقة مذهب السلف السقاري. بشرحها فى عضسدته والحافظ 8 5-1 
فى تفسيره وأحد بن حثبل والشافى وأبو حشفة . 
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۴ . السلف لا يشسهون الله تعالى بالخلوق ولا يعطلونه عما وصف به نفسه ‏ قول 

مالك والشافعى فى الاستواء هو قول السلف جميعهم فما أشبيه من آيات 
وأحاديث الصفات ‏ السلف والخلف يطريق أدق ‏ أصول الفرق . 

ع - السلف مم الذين بينا طريقهم ‏ من تأخرف الزمن وكان على طريقهم ملحق جم 
وم الخلف الصا ولا يخاو منهم زمان ‏ هناك طوائف أخرى تميزوا عن 
السلف بالتأويل الخاص كتأويل الد بالقدرة - عرض بعض أمثاة ما تأوله 
المتأخرون والتعقيب علها ‏ ملاحظات عامة ينبغى أن تكون محل وفاق . 

٠»‏ - معرفة الصفة فرع معرفة الذات ‏ لا تقوم صفة بموصوفين - نقبل من التأويل 
ما يناسب السياق وتؤيده لغة قريش - التأويل المعين غير واجب - من فروع 
ذلك إنكار تأويل استوی باستولى وبجىء ألرب بمجىء أمره أو ملك . 

5 جو اول القوقة فر فة الاه والنظلية ووول: الب ول أت اواك 
أو رحمته ‏ الحافظ ابن حجر يرجح مذهب السلف فى شرحه لحديث النزول . 

۷ - القرآن ومذهب السلف فه - المصنف يفيد أن القرآن بطلق على صفة الله 
تعالى وهو بهذا المعنى قد » وعلى اللفظ المغزل » وهو مذ المعنى لفظه حدثء 
والملفوظ قدم وهو رأى متأخرى الأشاعرة ‏ ثم مادام السلف لم يقولوا بقدم 
القرآن مابال المعتزلة بجهدون فى القول بخلقه؟ وعبىمن يردون ؟ وماحظهم من 
تلك الفتنة ؟ وماذا عليهم لو سكتوا عن خلق القرآن کا سكت السلف ووسعهم 
من السكوت ما وسعهم . 

> - ما الذى منع أحمد وغيره من السل ف أنيقولوا بقول المعتزلة ماداموا لايعتقدون 
قدم القرآن ؟ ولماذا تنتقل المسألة من الجدل البرىء إلى مسألة قشمترك فبها الدولة 
بسلطاتها يقتل فيها من أنمة الدين من يقتل ويعذب من أجلها من يعذب ؟ 

مه - أول من أظهر بدعة خلق القرآن الجعدبن درهم معلم مروان بن مد آخر خلفاء 

ظ بىأمية وتعلمنهم الجهم بن صفوان » والمعتزلة ورثت القولخاق القرآن عنما 

يضاف إلى ذلك أن المأمون كان مثقفاً ثقافة واسعة شغف من أجابا بالحث . 

فكان الاعتزال أقرب المذاهب إلى نفسه فقرب المعتزلةوكانهناك رأيان . هل 


AY —‏ — 
بظل الاعتزال كقة المذاهب لارأى للدولة فه سسله الحجة ؟ أو أن الدولة 
تتخذه شعارآ ها وتحمل الناس عليه » ثم رجحت كفة المؤيدين لل رأى الثانى . 
ب المأمون ترسل للناس كنا فيا الآدلة.عا خاق القران::وأن من تقد فيه 
. لايثق بدينه ولا بعلمه ‏ أمره للولاة بمناقشة العلباء فى القرآن ‏ نماذج من 
امتحان النأس فيه أحمد بن حنيل؛ المعتصم وابن حنبل . ؤ 
۰ أبن ألى دؤاد يقول بعد يأسه من أحمد يا أمير المؤمنين إنه ضال مضلاء مبتدع - 
والمعتصم يأ بضرب أحمد بالسياط حتى يسيل منه الدم . 
إ۷ ان ای دؤاد يحرض على قتل أحمد ولم يبه المعتصم خوفا من الماهير ‏ الوائق 
بسير سيرة المأمون والمعتصم ‏ وجهة المعارضين فى القول تخا القرآن ‏ عظة 
وعبرة فى فتنة القول عخلق القرأن . ظ 
وب س المستحيل فى حق الله تصالى ‏ مثل المصنف له بالكون فى جهة د الأعرون ` 
TS‏ الجهة لا يكفر وينقلونه عن العز ابن عبد السلام » وعن النووى 
لا يكفر إذا كان من العامة » وعن ابن ألى جمرة مثله بشرط أن يعسر عليه فهم 
- الجهة ‏ ويفصل بعضبم بين جهة العلو وبين جهة السفل ‏ وسبب الخلاف أن. 
كلة الجهة ل ترد عن المعصوم ولذلك اضطرب فبا المتأخرون . 
Y۲‏ ما أخبر به الرسول عن ربه بجحب الإيمان به عرفنا معناه أولم نعرف وكذلك. 
ما ثبت باتفاق سلف الاآثمة وأئمتها وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس 
على أحد ولا له أن بوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده ‏ 
ومن ذلك لفظ أججهة وكذلك لفظ المتحيز ‏ 
وجائز فى حقه ما أمكن ال . . . 
شروع فى ثالث أقسام الحم العقلى » وهو الجائر فى حق الله تعالى . أمشلة 
لذلك الجاءن , 
4 - نخالق لعبده وما عمل ال . الهداية لما أنواع ثلاثة (ثالئها ) هداءة التوفيق. 
والإلام المستلزمة للاهتداء وهى جزاء من الله للعبد على إقباله عليه .کا بجزى. 
من أعرض عنه بالخذلان . . 
ه - ومن تدبر أيات الله فى الداءة والاضلال برى أن الله تعالى [ما مدى من هو 


۳ س 


أهل للهداية بسبب إنابته إلى ريه وعدم تعطيل مواهبه . وأن من تكبر عن 
معرفة الحق وأعرض عن كتاب ريه جدير بأن يطمس الله على قليه ويصرفه 
عن أناته وتلك سنته العادلة بأ نستطيع أن نفهم آیات الطبع وام وجعل 
الا كنة علالقلوب وأنبا EES‏ هذه امأ فى ال عدن نيا 
بمسألة الهمدى والضلال أو التوفيق والخذلان . 

وب أما أن الله خالق لعده وما عمل : فهو مذهب أهل السنة واججماعة 59 
الصا والحققون من أهل السنة» على أن الله تعالى هو الخالق لقدرة العبد 
وإرادته وفعله: وأن العد فاعل لفعله حقفقة ومحدث له ان أله هو الذى جعله 
فاعلا ومحدثا لآنه أعد العبد للفعل بالقدرة التى أحدما فيه . 

۹ - آما قول المصنف (وهنجز لمن أراد وعده) فعتاه أنه إذا وعد بالخير لا نخلف 
وإذا وعد بالشر فهل ينجره كالخير أو هو متروك للمشيئة وهى مسألة وعيد 
الفساق ويأنى ها بسط عند قول المصنف ( ومن يمت ولم يتب من ذنبه) قول 
المصنف ( فوز السعيد عنده فى الازل ... ال) معنى السعيد والشق وهل السعيد 
يشق والشق سعد أولا؟ ‏ الخلاف فىذلك لفظىء والذى يمنا أن نشير إلى أن 

كون السعادة والشقاوة أزلىتىن لا یی ادا بتكل على ما كتب ويدع 
العمل بل يعمل ويكد . 

بو - شرح عظم لسنة الله تعالى فى الهدى والضلال للااستاذ الإمام عند الكلام على 
قول الته تعالى (فأما من أعطى وات a‏ ) 

وبا - وعندنا للعبد كسب : فسروا الكسب بتعاريف 1صبا بعض المتأخرين بأنها 
الاقتران العادى بين القدرة الحادئة والفعل؛ وأن' الله سبحانه أجرى عادته يخاق 
الفغل عند قدرة العبد وإرادته 5 هذا هو الكنس:عتن الاشعرى: 
ولال عاد من وجهين ( الآول) أ نه خالف للغة واستعمال القرآن الكريم 
الكسب (الثاف) أنه کے کف الاخ و اذا قال جھو رالةك إن کت 
الاشعرى واحوال اق ى هاشم وطفرة النظام من محالات الكلام لان الاقتران 
اس ھن 2ا ااکاف فلس ف وسعه. 


س ۹٤‏ س 

م - ولذا قالوا إن مذهب الأشعرى هو مذهب الجبر بعينه ولافرق إلافى العبارة 
وقالوا العبد مجبور فى صورة مختار وتفسير مذهب الاشعرى عبل هذا الوجه 
مشكل لما قدمنا . لذلك نذهب إلى ماذهب إليه السلف ومحققو أهل السنة فى 
أفعال العباد وهو قول كثير من أضمان الأشعرى كأنى إسحاق وإمام الحرمين 
وغيرهما الذبن يقولون العيد فاعل لفعله حفيقة وله قدرة واخشار وقدرته مؤثرة 
ف مقدورها 5 تؤثر القوى والط. باع والاسالن کا دل على ذلك الشريع والعقل» 
الفرق بين مذهب السلف والمحققين وبين مذهب المعتزلة . 

۲ - فإن يبنا فبمحض الفضل : توجيه الشارح لهء شيبة للدصنف عل ما قدمنا فى 
حديث ( أن يدخل خد الجنة بعمله ) وظاهر الحديث مع المصنف - جواب ` 
شراح الحديث عن الشهة بأجوءة كثيرة . 

+م - الصلاح والآصلح : وهو بحث مستفيض فى عل الكلام ‏ رأى أهل السنة فيه 
رأى المعتزلة _كامة حكيمة للأستاذ الإمام تجعل الخلاف بين الفريقين لفظا _ 
شرح هذه الكلمة ا-لحكيمة بما قام عليه البرهان العقلى والنقلل . 

6 - وقد وضع الله تعالى سنا عادلة بها تسشبق كثيرا من حكيته , فنها تنازع البقاء» 
وا . الأصلح ؛ ومنها تسامط الظلبة يعضهم على بعض ؛ ومنها تكافل الآمة 
وتضامنها ف اير والشر. 

5م - ومن سانه العادلة فى الحدى والضلال أن من أقبل عليه هداه ومن أعرض عنه 
خذله » ومن سننه فى الفقر والغنى أن يمد العامل للدنيا والعامل للآخرة ؛ ومنبا 
أبتلاء الله الناس بالتكاليف ؛ ومنها خاق الإنسان مستعدا الخير والشر . 

م - عود إلى مناقثسة الجزئيات التى احتج بها المصنف ‏ إيلام الاطفال بالمرض. 
وحكمة الله فيه وليس بلازم أن تتعاق بالمريض نفسه ‏ الدواب وعرضها. 

م - من أمثلة المتكلمين أن خاق ايت الكافر الفقير - وال جو اب عنه. 

س وهئاك أمثلة آخر ى تخطر ببعض الآذهان وعند التأمل يرى أن صاحبا 
قصير النظر . 


س ۹ س 
إ4 - هل الشرور والقباح مرادة له تعالى أو غير مرادة؟ ‏ الخلاف فى ذلك بين 
المعتزلة وأهل السنة ووجهة الفريقين 

٣ه‏ -الإرادة نوعان ( كونية) وهى الى يعبر عنها بالمشيئة و ( ديفية ) وهى الى يعبر 
عنها بالرضا لا نقول بعبارة المعتزلة على الإطلاق » ولا بعبارة أهل السنة 

كذلك بل نقول ( فعال لما بريد )» ( ما شاء ٠‏ الله کان وما لم يھا | يكن ) < (ولا 
يرضى لعباده 'لكفر ) 

مو - القضاء والقدر: يحب الابمان مهما معتىكل منبما المي العام لذإك كله 
فى لغة العم 

4 - كيف نوفق بين الا مان بالقضاء والقدر وبين كرأهة الله للمعاضى والجواب عن 
ذلك - أمثلة لذلك ‏ إان عبر بن الخطاب وشقاوة أنى جهل . مثال آخر غنى 
زد هن الاس ور عرو فال "اليف :ی آلف و ارون فط ب الان 
ففهمو! أن قضاءه تعالى هو الآصل وفاتهم أن الأصل هو المعلوم . أما العلل 
وتوابعه من كتابة وإرادة وتقدر فهى تابعة لا متبوعة . 

5و - نظر الله تعالى فى الآخرة : الآدلة على جوازه من العقل والنقل - اتفق العلياء 

ظ على أن دؤية الله تعالى لم تقع فى الدنيا لخلوق غير نبينا عمد صلى الله عليه وسل 
أما وقوعها له فهو حل خلاف بين الساف . عن ابن عباس وجماءة من أتباعه 
اا وقعدت له » وعن عائشة الصديقة وجماعة من الصحانة إنكارها . وهناك 
قول ثالث وهو الوقف عن القطع بن أو إثبات لانه ليس ف الباب قاطع . 

به - آما رؤية الله تعالى فى الأخرة فالادلة قائمة على وقوعها للمؤمنين » وإنكارها 
أو تأويليا سخف وتعسف ٠‏ 000 

. إرسال الرسل جائز : وشذت طائفة فعدته واجبا وه المعتزاة  مناقشتهم‎ - ٩۸ 
وأفرطت طائفة فعدته واجبا وجوب المعلول عن عاته والرد علمه و‎ 
. الطوائف عن الصواب فرقة من المجوس زعمت أنه عث‎ 

۹۹ ¬ ( لسكن بذا إمانناقد وجبا ): ساقه المصنف أدفع وهم ورد على ظاهر كلامه 
السابق . 


1985 


وواجي فحقهم الح . بيان لصفات الرسل الواجبة لمم والصفات الى لانناسبهم 
وألتى جوز علمم . جمع الشہادتين لعقائد التوحيد وبيان ذلك . 

٠‏ ول تكن نبوة مكنسية : للرد ع لالفلاسفة المشائين الجوزين لا كتساب الندوة. 
يقول الشيخ السفارينى من زعم أنها مكتسبة فهو زنديق خارج عن الاسلام .» 
لآن كلامه يقتضى أنبا لا تنقطع وهو مخااف للنلص القرآنى والاحاديث 
المتواترة بأن نينا مدا صل الله عليه وسلم خاتم النبيين . ولعل من “أشباههم 
فريقا من العلسيين الذين لم ١‏ يستطيعوا أن يتكروا ما للرسل من آثار وما خلقوا 
من إصلاح غير وجه الأرض ء ؛ فعدوهم من العباقرة المصلحين لان من الرسل ٠‏ 
| وبين . والفرق بيننا وبينهم أنا نقول ثم مصلحون ومصدر إصلاحهمالسياء . 
أما العلبيون فبقولون إصلاحهم من الأرض» وما كانت الأرض فى عهد من 

ظ العهود مصدر إصلاح وإنما مى مصدر شقاء 1 

٠١‏ أفضل الخلق : نيينا والانيياء يلونه فىالفضل ‏ فضل الا نبياء عل ا ملائ خالف 
فيه القاضى أبو عبد الله الحليمى ‏ القاضى تاج الدين برى أنه ليس تفضيل البشر 
على الملك عقيدة ‏ حسينا فى العقيدة قول الله تعالى :( آمن الرسول با أنزل إليه 
من ربه وا مۇمنون . ا ) أما الكلام فى شخص معين فقد يعتير جدلا والدين 
ی 2 : 

1٠ ۳‏ المعجدأت الأيد ات اسل با منافا ومن النسية ب ها لت الهم 5 
مخالف العصمة فإئما هو خطأً أو نسيان أوقبل النبوة - عصمتهم فى تبليغ الدين 

ظ أما ق الد :ہا فهم كسائر البثير ۔ مد خأتم النبيين . 

4- شرع الرسول لا ينسخ : وإن كان ينسخ غيره - معنى الشرع والشريعة ‏ معنى 
النسخ ‏ إمما يتعلق النسخ بالاحكام دون الاخبار والعقائد - أبومسل الاصفهاق 
بى ثنخ الكاب لكاب درد أطة اخ إل اميم 

٠٠‏ أمثلة من نسخ شرعنا للشرائع السا 

0 = أقوى معجزاه صل لله عليه وسل اران - وجوه عجار 

اا المعراج والإسراء: الاسراء ثبت بالقرآن ‏ المعراج م برد فيه اص صر 


۷ ل 


قطعى من القرآن الكريم بل ظواهر فى بعض الآيات وأحاديث فى الصحيحين 
وغيرههما ‏ السلف أقر 9 المعراج6 أقروا الاسراء ‏ أما إنهما كانا يقظة بالجسم 
والروح أومتاما . أوالاسر اءكان بالجسم والروح ؛ وال معراج كان مناما فالخلاف 
فيه قديم بين العلياء متقدميهم ومتأخر.بم فايسعتا مأ وسعهم . 

1¥ تبرئة عائشة الصديقة مما رموها به من الإفك ‏ سيب الافك ب حسد م 
الدعوة نزول القرآن فى شأئها . 

4- صعب الرسول : خير القرون ‏ ثم التابءون ‏ ثم تابعو التابعين - وخيرهم 
الخلفاء الأربعة ‏ أبو بكر . عمرء عثّْان ‏ عل » الستة المبشرون بالجنة» أهل 
بدرء أهل أحد ء السابقون الأولون من هم ؟. 

- وآول النشاجر : بين على ومعاوية فى صفين وما سقه من قشل عنهان‎ ١١ 
. فيه مذهيان : الآول الإمساك عن الخوض فيه وفيه كلبة عبر بن عبد العزيز‎ 
الثاى تأويله أنهم مجنهدون وفيهم المصيب والخطى“- والكل مأجور والكل‎ 
| . عدول‎ 

9- ومالك وسار الامة: التقايد ق الفروع ‏ ومعناه ‏ ليس لاصنف ساف ف 
وجوب اتباع الغير وإن لم يعرف دليله . الانصاف أن يقال هناك عامة فهؤلاء 
مذههم مذهب مفتهم - وهناك خاصة يستطيدو ا لجح من م« صدره ولو 
معونة الخير » فأولئك بحب أن بتحروا الراجح فيعملوا به الامة الاربمة 
ينكرون التقليد ‏ 3 ذلك عن اف حشفة وعن ه مالك بن نين وعن الشافعى 
عق آہں أ لانم متفقون عل أنه می صح الخد سف ذهومذهبهم جمعا ؛ ومتفةون 
على أن تا بعيهم بأخذون من حيث أخذوا ‏ أحمد يقرق بين التقليد والاتباع . 
مناقثنة المصنف ف قوله :(فواجب تقليد أحبر منهم ) لإجماع الصحابة والتابعين 
عل أن من أسل فله أن يقيد من شاء من العلباء من غير حجر دو 90 بقول 
اچ إن ذلك واجب عليه .6 أجمعوا عل أن من استفى أيا بك الي 
المؤمنين فله أن ستفى الع ومعاذ بن جبل وغيرهماء ومن ادعى رفع هذين 
الاجماعين فعليه البيان ‏ لعل المصنف أراد التقليد بالمعنى الثانى وهو الاتباع 


€ - الشسرحا حش يل 


۹٩‏ س 
ولعل إدراج أنى القاسم يؤيد ذلك والشارح عبد السلام يدخل فى الأئمة 
الثورى والأوزاعى وأبا الحسن الأشعرى ‏ مناقشة أنصار التقلمد فى قول الله 
ال (فاسألوا أهل الذ كر ) وهى علبيم لاحم . 

۴ - كرامة الاولياء : الولىاشتقاقه ومعناه» الكرامةلغة واصطلاحاء الولى فالقرآن 
الكريم - الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشريطان ‏ تفاضل الناس في الولاية 
حسب تفاضلهم فى الامان والتقوى . 

۴ - الجنيد رأنه فى الولى : لا تلازم بين الولاية وخوارق العادات ‏ طائفة من 
الكرامات لأنى بكر وعمر وغيرهم كاأصحاب الغار ‏ الشافعى يقول إذا لم يكن 
الآولياء مم العلباء العاملون فليس لنه ولى فى الارض . 

۷ - الدعاء نافع للداعى : تترتب عليه أ ثاره كبقية الاسباب الى تتعها آ ثارها مى 

Ua 7‏ القر أن الكريم وعد بأجابته وااسنة المطهرة مملوءة بأنواع الدعاء 
وفائدته - وتأويل النصوص الدالة عل ذلك نعسف من غير مقتض - شات 
ودفعها . ظ 

8 - الحفظة الكاتبون : ومعنى كونهم كراما ‏ أما الكلام عن مكانهم من الإنسان 
وأداه الكتابة وطريقتها فتدع أمره إلى الله تعالى لآن العقيدة لا تتوقف عليه . 

ا لازي يكتب : ومن غريب أمرالشيخ الآمير تعليقه ع كلمة «أنين»بأن آه 
من أسماء الله تعالى مشيراً إلى حديث رواه صاحب الجامع الصغير وهو مشكل 
من جهة متنه وسنده» وقد طعن فيه الءزيزى والحفنى والمناوى شراح الحديث . 

99 يحب الإيمان بالموت ورسوله : وليس من العقيدة معرفة اسمه أهو عزرائيل 
أوعبدا ل جبار؟لآن ذلك ل برد . وهل الذى يتولى التوفية ملك واحد أو جماعة ؟ 
كل ذلك ندعه إلى الله تعالى . ظ 
وَأهل الستةعل أن المقة لست لانقضاء اجا المقدر له فىعلٍ الله تعالى» ويس 
له أجلان أجل يعيش [ليه لول يقتل وآخرينتهى بالموت؛ لآن الله تعالى فرغ من 
تحديد أجال العباد أنمأ وأفرادا وجماءات» فالخلاف فى المقتول من اللغو . 


س ۹ س 

۴ - فناء النقس : عند النفخة والخلاف فه ‏ عجب الذنب والتلاف ف بقائه 
وفنائه - وکل شى“ هالك تخصص عمومه أو تأويله . ظ 

۴ -ااروح : والخلاف فما بين الف و الف رای مالك فبا - هل اأروح 7 
الآية هى مابه الحاة أو هه القرآن؟ ما تعطيه الآيات . 

۲0 - العقل كالروح : فه المذهبان الخوض والامساك ‏ مذهان للخائضين . 

۱۳٦‏ -— سؤال القبر وعذابه ونعيمه كل ذلك حق أدلة ذلك من الكتاب والسنة. 

۷ - شبة لبعض المعتزلة و بعض أهل الستة عل عذاب القبر ونعمه والجواب عنبا . 
بعث النأاس الناس للحشر واجب سمعا وعقلا وحكة 

۸ ادل ا ليف القن وان انه وأدلة ذلك . 

۴۳۹ إعادة اکم : عن عدم أ فرق = اتنا الانساء۔ ال1لاف فى إعادة . 
الأعراض- اض - الخلاف ف إعادة الزمن ‏ المعاد الجا أجمع عليه 07 ن“ 
ونطق به صرح الكتاب والسنة وأجعت عليه اللآمة سلفها وخلفها - 
رأى إسلاى يقول إن المادة لا تنعدم ‏ القرآن يؤيده شمبتان على 
والجواب عنما . 

۴ - دخل الشيخ اللقاى فى جوف الفاسفة کا دخلها المتكلمون ضخلافهم فى الاعراض 
والازمان اله بعندها مع الاجسام أو لا يدها ؟ 
والحساب حق ومعناه» وهو حتاف » فيه العسير واليسير والسر والجهر الخ . 

۳۳ - جزاء السيئة مثلبا - باجتناب الكبائر تغفر الصغائر ‏ هل الكبار محدودة بعدد . 

4 - تفاوت الناس فى أعبالهم ‏ غفران الصغائر لمن يترك الكبائر والخلاف فيه . 

. -اليوم الاخر : وهول الموقف  تخويف القرآن الكريم منه والعبرة فيه‎ ٥ 

15 - الصحف : الوزن والمزان حق والصراط حى . 

۷ - العرش والكرسى والقل كله لحك يعليها الله تعالى فنؤمن ما . 

۸ - النار حق والجنة حق وهما موجودتان أدلة ذلك من الكثان 1 

۳۹ الشفاعة حق : اشتقاقها ‏ المستحيل منها فى حق الله تعالى ‏ الشفاعة الج 














سلسم سه "ا لس 


27 -مرأنب الشفاعة ستة : الأول والثانى والسادس لا خلاف فبا وينى أن‎ ٠١١ 
. لاايكون ف الخامس خلاف  والثالث والرابع يتكرهما المعتزلة  حجتهم‎ 

٠١‏ س مناقشة اجمهور والمعتزلة - أنكرت المعتزلة النوع الرابع - عبد السلام 
والسجورى بةّولان إنالشفاعة بعد أنمأء مدخ و وكذلك الشبخ ا 

۴ س غرور بعض الناس الشفاعة _كلية تقطع أطماع المغترين . ) 

4 - الشفاعة : ورأى الاستاذ الإمام فها ‏ بحث مستفيض . 

۷ س وعد الفساق الداع يقولون إن لله أن يغفر ما عدا الشرك مع عدم توبة 
العاصى من العاصى من أصما الكياى ب الماتريدية شولون وعبد الله کو عده حق 
لا تح - أدتهم . 

م١‏ المحققون - رأجم - رأى الراغب الأصفهانى والحافظ ابن كثير وهو أحسن 

ما يسلك فى باب الود - إنصاف المصنف فى قوله ( فأمره مفوض ريه ) - 

قوله ( وواجب تعذيب بعض) ال . 

9 - الوعيد والحلاف فيه بين الأشاعرة والماتريدية_كللة الأستاذ الإمام فيه 

۱0٠‏ يه رن رسن - السلفبقولون انبا غيدة اا يضطر بون ا 
الرزق والخلاف فيه ما لا طائل تحته . 

- الا كتساب والتوكل ولا تناق بشما . 

۴ - الثى”هو الموجود عندأهل السنة.وعندم حقائق الآشياء ثابتة والعل بها متحقق 
وعندثم الجوهر الفرد حادث - الذنوب صغائر وكائر ‏ ا - 
الرجوع ذا . 

ه٠٠‏ - الكليات الس حفظها واجب وأدلة الوجوب . 

5 - المكفرات وساتبا وضابطها ومناط الت_كفير . 

160 س صب نصب الإمام العدل واجب بالشرع وجوبا حكفائيا ‏ شروط 9 ِ 
ودليل ذلك . 

0 ١ به‎ 

۹ -( وکن کا کان خیار الخلق ) وبيان أن اللي فاتباع السلف والشر فعخالفتي. 





إل س 
كلة فى الصحابة والتابعين وتابعيهم وأن الدين منهم يؤخذ بأصوله وفروعه. 

+ - البدعة المنكرة فى الدين عقائده وعباداته ‏ لافى وسائله - تقسم البدعة هو 
للمدعة لغة ‏ ختى الكتاب بطائفة من الدعاءء م الصلاة والسلام على ان صل 
e‏ 

۳ - تذسل لان آم الفرق ق الى عرض ها الكتاب _ السلف أو الحنابلة. 

ي٠‏ - الفرق الى خالفت السلف - المعتزلة ‏ التعريف بهم - الواصلية ‏ الهذلية - 
النظامية ‏ الجاحظية . 

+( - الجهمية والقدرية كلمة عنهمأ ‏ الخوارج والتعريف بمم . 

۸ - المرجته والمشبهة . 

.وب - الكلاية ‏ الخلف أو المتأخرون . 

۱۷۰ - فهر س الفرق والاعلام . 
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فذلت شم الدنيا . 


د الأقواس ين الا يتن . 
العالم متغير وكل متغير حادث . 
وما هو حظهم ٤‏ 

بإذلال فريق . 

ما تصدوا للولاة . 

حى الإسلام جم . 

إلى الثاتى والآول هو الإمساك . 
أى الموالى . 


) ( توضع هذه الاقواس بين الآيتين . : 


شه المذهيان الامساك والخوض . 
بعير . 
من ل يقسمها . 


و 


کاو لس 


قد تم بعون الله وتؤفيقه كتاب ( الشرم الجديد ) على الوجه الذى تمنيته له » وقد 
عن لى أثناء طبعه بعد تشاور مع بعض الأصدقاء أن أذيله ببيان عن الفرق الى عرضت 
لهانى الكتاب لأءطىالقارى” فكرة عما يقرأ »5 عن لى أن أترجم لطائفة من الاعلام 
الذن أعتمدت علہم خلال شرحى المذ كور من رجال التفسر والخددثك وعاباء الكلام؛ 
ومن الذى يستطي ع أن ينتبى منالكتاب وفيه يقول صاحب اتن ( فكل خير فى اتباع 
من سلف) ثم هولايعرض للسلف ومذههم وأساطنهم وفى مقدمتبوالخلفاء الراشدون 
وأئمة المذاهب مالك بن أنس وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل رضوانء الله عليبه؟ 
ومن الذى بر بمالك ثم ينسىالثورى والأوزاعى والزهرى والليث بن سعد وابزعيينة؟ 
وهل تستطيع أن تتكلم عل ىالقرآن الكريم وما قاله المتكلمون فيه ثم لاتعرج ولوإجمالا 
على فتنة خلق القرآن التى وقعت بين الحدثين وعلى رأسهم أحمد وبين المعتزلة ( أولا ) 
ثم بينهم وبين الولاة ( ثانيا ) ودخوها فى الجدل العنيف الذى شغل المسلمين زمنا 
طويلا وقد حمل مشعل القتنة عليأء المعتزلة أمثال أحمد بن أ بى دؤاد ؟. 

ثم من من المؤلفين يعرض لشكلات عل الكلام كالمتشابه من آبات وأحاديث 
الصفات وأفعال العباد والقضاء والقدر والصلاح والأأصلح » ثم يستغتى عن علٍ الحافظ 
أحمد بن تيمية وتلميذه ان 3 ' وعل الأ ستاذ الإمام وتلسذه السد رشد رضا ؟ إن من 
الإنصاف الترجمة هو لاء وأمثاهم TE‏ رست أن بکون جدولالفرق والأعلام أيحديا 
وسلکت فنه مسلكا جديدا؛ فكلما عرضت لفرقة كالموتزلة فى حرف لمم أتبعها برقم 
الصحائفه*التى عرضت للفرقة فيهأ مع م سأن المناسية وكذلك صنعت عقب ترجمة ة أى عل 
من الأعلام . والته أسأل أن نفع ای هذا وأن بأجرقى عليه و شرف فى زمرة 
الصالين المصاحين وال جد له رب العالین > وأصل و اسل على إمام المتقين وخاتم النبيين 
وعل آله و وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبحهم جخير وإحسان إلى بم الدين . 


